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منذ أن خُلِقَ الإنسان وله هدف.

ــن  ــه، وفي م ــول إلي ــة الوص ــةً في كيفي ــاة متمثل ــدأ المعان ــدف تب ــة اله ــد معرف بع

ــول. ــذا الوص ــىٰ ه ــا ع ــذي يعينن ال

منهجان متغايران:

* منهــج إلهــي: صّرح بالهــدف بوضــوح، كــا في قولــه تعــالٰى: ﴿وَمــا خَلقَْــتُ 

ــاس  ــه إلٰى الن ــا وصّرح بإيصال ــات: 56(، ك ــدُونِ﴾ )الذاري  لَِعْبُ
َّ

ـْـسَ إِل ــنَّ وَالِإن الِج

ــرُونَ﴾ )القصــص: 51(. ــمْ يَتَذَكَّ ــوْلَ لعََلَّهُ ــمُ القَ نــا لهَُ
ْ
ل ــدْ وصََّ بقولــه تعــالٰى: ﴿وَلقََ

، قَــالَ: ســألت أبــا عبــد الله ݠ  وقــد ورد في الحديــث عَــنْ حََّــادٍ عَــنْ عَبْــدِ الأعَْــىَٰ

َ لهَُــمْ مــا يَتَّقُــونَ﴾  ٰ يبُـَـنِّ عــن قَوْلـِـه: ﴿وَمــا كانَ الُله لُِضِــلَّ قَوْمــاً بَعْــدَ إِذْ هَداهُــمْ حَــىَّ

فَهُــمْ مَا يُرْضِيــه ومَا يُسْــخِطُه«)1(. ]التوبــة: 115[، قَــالَ: »حَتَّــىٰ يُعَرِّ

ح أتباعــه بــن الحــن  * منهــج بــري، لا يملــك ذلــك الوضــوح حيــث يــرِّ

والآخــر بضعــف أدواتهــم المعرفيــة عــن وضــع الأجوبــة المناســبة للأســئلة الكــرىٰ 

في حيــاة البشريــة.

1. الكافي: ج1، ص163، ح5.
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الإلهــي، ولســبب أو آخــر تدخّــل فيــه البــري فلــم يبــقَ منــه إلّ اســمه عنــد 

جملــة مــن الأديــان والمذاهــب فصــار اســمه إلهيــاً وواقعــه بشريــاً.

ــوهُ﴾  ــا عَقَلُ ــدِ م ــنْ بَعْ ــهُ مِ فوُنَ ــمَّ يَُرِّ ــمَعُونَ كَلامَ الِله ثُ ــالٰى: ﴿يسَْ ــال تع ق

)البقــرة: 75(.

ــاحة  ــم في المس ــر وتدخله ــاحات الب ــل مس ــبابه تداخ ــد أس ــذا كان أح وه

ــة. ــة التعبدي الإلهي

* ضرورة تحديد المساحات:

لابــد أن نحــدد مســاحة البــر في الديــن وأدوات حركــة الإنســان في المنظومــة 

الدينيــة وإلّ فســوف يتحــول الديــن مــن إلهــي إلٰى بــري، ونفقــد مــع هــذا التحــول 

إمكانيــة الوصــول إلٰى الهــدف المنشــود.

نحــن في هــذا المذهــب والديــن الحــق نــرىٰ أن مــن يحــدد الديــن هــو الله تعــالٰى، 

ـْـكَ وَمــا 
َ

وحَْينْــا إِل
َ
ي أ ِ

َّ
ٰ بـِـهِ نوُحــاً وَال يــنِ مــا وصََّ عَ لكَُــمْ مِــنَ الدِّ قــال تعــالٰى: ﴿شََ

...﴾ )الشــورىٰ: 13(، وليــس للبــر - بمعــزل  ينْــا بـِـهِ إِبرْاهِيــمَ وَمُــوسٰى وعَِيــىَٰ وصََّ

عــن الله - دور فيــه، قــال تعــالٰى: ﴿وَمــا آتاكُــمُ الرَّسُــولُ فَخُــذُوهُ﴾ )الحــر: 7(.

ــي  ــن وه ــدة وقوان ــي العقي ــد وه ــن قواع ــب م ــة يترك ــن كمنظوم * الدي

التكاليــف الشرعيــة وقيــم وآداب وهــي الأخــاق.

ويبتني علٰى أسس في تحقيق هذه المنظومة، وهي الشريعة الإلهية.

ل الإيــان بالغيــب والطاعــة ووجــود الواســطة في الاتصــال مــن ركائــز  * يشــكِّ

ــية. ــة الدينية الأساس المنظوم

ففــي الروايــات الشريفــة وردت العديــد مــن النصــوص المتضمنــة لبيــان هــذا 

المعنــىٰ، منهــا:
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ــاً  ــاً مُتَعَاليِ ــاً صَانعِ ــا خَالقِ ــا أَنَّ لَنَ ــا أَثْبَتْنَ ــا لََّ ــالَ: »إنَِّ ــه قَ عــن أبي عبــد الله ݠ أن

ــزْ أَنْ يُشَــاهِدَه  ــاً لَْ يَُ ــاً مُتَعَاليِ ــعُ حَكِي انِ ــكَ الصَّ ــقَ، وكَانَ ذَلِ ــا خَلَ ــعِ مَ ــنْ جَيِ ــا وعَ عَنَّ

ــوه، ثَبَــتَ أَنَّ لَــه سُــفَرَاءَ  هُــمْ ويَُاجُّ وه ويَُاجَّ هُــمْ ويُبَــاشُِ خَلْقُــه ولَ يُلَمِسُــوه فَيُبَاشَِ

هِــمْ ومَناَفعِِهِــمْ ومَــا  ونَـُـمْ عَــىَٰ مَصَالِِ ونَ عَنْــه إلَِٰ خَلْقِــه وعِبَــادِه ويَدُلُّ ُ فِ خَلْقِــه يُعَــرِّ

ــمِ فِ  ــمِ العَلِي ــنِ الحَكِي ــرُونَ والنَّاهُــونَ عَ ــتَ الآمِ ــمْ، فَثَبَ ــه فَناَؤُهُ ــمْ وفِ تَرْكِ ــه بَقَاؤُهُ بِ

ونَ عَنْــه جَــلَّ وعَــزَّ وهُــمُ الأنَْبيَِــاءُ ݜ وصَفْوَتُــه مِــنْ خَلْقِــه، حُكَــاَءَ  ُ خَلْقِــه والُمعَــرِّ

ــمْ فِ  ــارَكَتهِِمْ لَُ ــىَٰ مُشَ ــاسِ عَ ــارِكِيَن للِنَّ ــرَْ مُشَ ــا غَ ــنَ بَِ ــةِ، مَبْعُوثِ ــنَ باِلِحكْمَ بِ مُؤَدَّ

دِيــنَ مِــنْ عِنـْـدِ الحَكِيــمِ العَلِيــمِ باِلِحكْمَــةِ،  ــمْ مُؤَيَّ ءٍ مِــنْ أَحْوَالِِ كِيــبِ فِ شَْ ْ الخلَْــقِ والتَّ

ــلِ  لَئِ ــنَ الدَّ ــاءُ مِ ــلُ والأنَْبيَِ سُ ــه الرُّ ــتْ بِ ــا أَتَ ــانٍ مَِّ ــرٍ وزَمَ ــكَ فِ كُلِّ دَهْ ــتَ ذَلِ ــمَّ ثَبَ ثُ

ــدْقِ  ــىَٰ صِ ــدُلُّ عَ ــمٌ يَ ــه عِلْ ــونُ مَعَ ــةٍ يَكُ ــنْ حُجَّ ــوَ أَرْضُ الله مِ لُ ــاَ تَْ ــنِ لكَِيْ اهِ والبََ

ــه«)1(. ــوَازِ عَدَالَتِ ــه وجَ مَقَالَتِ

ــن  ــول وم ــو الرس ــب وه ــن بالغي ــيده أن نؤم ــن وتجس ــق الدي ــد لتحقي * لاب

ــطة في  ــق الواس ــاً، وأن نحق ــة قريب ــأتي في الرواي ــا ي ــىٰ م ــام ݠ ع ــن الإم ــه م يخلف

ــة. ــزام بالمنظوم ــة في الالت ــول، والطاع الوص

ــن أبي  ــىٰ ب ــة عــىٰ المضامــن المتقدمــة مــا روي عــن يحي ــات الدال ومــن الرواي

القاســم، قــال: ســألت الصــادق جعفــر بــن محمــد ݟ عــن قــول الله : ﴿الــم 1 

يــنَ يؤُْمِنُــونَ باِلغَيـْـبِ﴾ ]البقرة:  ِ
َّ

مُتَّقِــنَ 2 ال
ْ
ذلـِـكَ الكِتــابُ لا رَيـْـبَ فِيهِ هُــدىٰ للِ

ــاهد  ــب، وش ــة الغائ ــو الحج ــب فه ــي ݠ، والغي ــيعة ع ــون ش ــال: »المتق 1-3[ فق

مَــا الغَيـْـبُ  نـْـزِلَ عَليَـْـهِ آيـَـةٌ مِــنْ رَبِّــهِ فَقُــلْ إِنَّ
ُ
ذلــك قــول الله : ﴿وَيَقُولـُـونَ لـَـوْلا أ

لِِ فَانْتَظِــرُوا إِنِّ مَعَكُــمْ مِــنَ المُنتَْظِرِيــنَ﴾ ]يونــس: 20[ فأخــر  أن الآيــة هــي 

1. الكافي: ج1، ص168.
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نَــا ابْــنَ مَرْيَــمَ 
ْ
الغيــب، والغيــب هــو الحجــة، وتصديــق ذلــك قــول الله : ﴿وجََعَل

ــهُ آيَــةً﴾ ]المؤمنــون: 50[ يعنــي حجــة«)1(. مَّ
ُ
وَأ

ــةِ  ــىَٰ خَْسَ ــاَمُ عَ ــيَ الِإسْ ــالَ: »بُنِ ــرٍ ݠ قَ ــنْ أَبِ جَعْفَ ــنْ زُرَارَةَ، عَ ــن عَ - وع

ــناَمُه  ــرِ وسَ ــةِ... ذِرْوَةُ الأمَْ ــوْمِ والوَلَيَ ــجِّ والصَّ كَاةِ والحَ ــزَّ ــاَةِ وال ــىَٰ الصَّ ــيَاءَ: عَ أَشْ

  ــه، إنَِّ الله ــدَ مَعْرِفَتِ ــامِ بَعْ ــةُ للِِإمَ ــنِ الطَّاعَ حَْ ــا الرَّ ــيَاءِ ورِضَ ــابُ الأشَْ ــه وبَ ومِفْتَاحُ

ــمْ  ناكَ عَليَهِْ
ْ
ــل رسَْ

َ
ٰ فَمــا أ ــوَلَّ ــنْ تَ طــاعَ الَله وَمَ

َ
ــدْ أ ــولَ فَقَ ــعِ الرَّسُ ــنْ يطُِ ــولُ: ﴿مَ يَقُ

قَ بجَِمِيــعِ  حَفِيظــاً﴾ ]النســاء: 80[، أَمَــا لَــوْ أَنَّ رَجُــاً قَــامَ لَيْلَــه وصَــامَ نَـَـارَه وتَصَــدَّ

مَالـِـه وحَــجَّ جَيِــعَ دَهْــرِه ولَْ يَعْــرِفْ وَلَيَــةَ وَلِِّ الله فَيُوَاليَِــه ويَكُونَ جَيِــعُ أَعْمَلـِـه بدَِلَلَتهِ 

إلَِيْــه، مَــا كَانَ لَــه عَــىَٰ الله جَــلَّ وعَــزَّ حَــقٌّ فِ ثَوَابِــه ولَ كَانَ مِــنْ أَهْــلِ الِإيــاَنِ«، ثُــمَّ 

ــه«)2(. ــةَ بفَِضْــلِ رَحَْتِ ــه الله الجَنَّ ــمْ يُدْخِلُ ــكَ الُمحْسِــنُ مِنهُْ ــالَ: »أُولَئِ قَ
ــة  ــي العاطف ــق وه ــب الح ــداً في المذه ــه متجس ــر نلحظ ــز آخ ــاك مرتك * هن
ــينية  ــعائر الحس ــاً والش ــعائر عموم ــة بالش ــة المتمثل ــذه المنظوم ــة له ــي الطاق ــي تعط الت

ــاً. خصوص
ــس  ــر، وإلّ فنف ــاك شيء منتظَ ــون هن ــد أن يك ــرك لاب ــي تتح ــة لك * العاطف
ــود  ــولا وج ــن، فل ــن والمفجوع ــل المتعطش ــروي غلي ــي لا ت ــي ه ــا ه ــة ب العاطف
المهــدي ¨ الموعــود المنتظــر، الــذي يعطــي للعاطفــة رونــق التحقــق والأخــذ بحــق 
ــذا  ــي ه ــتمر وتعط ــرك وتس ــة أن تتح ــذه العاطف ــا كان له ــتضعفين لم ــن والمس المظلوم

ــاد. ــع الأبع ــىٰ جمي ــر ع ــم الكب الزخ
فمــن يرغــب أن يصــر إلهيــاً عليــه أن يؤمــن بالغيــب، ومنــه أن يؤمــن بالمنتظَــر 

بــا يحويــه هــذا الاعتقــاد مــن مضامــن فكريــة وأخلاقيــة.

1. كمال الدين: ص18.
2. الكافي: ج2، ص19، ح5.
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ــب  ــد الغي ــىٰ ي ــة ع ــن المقنن ــن الدي ــه قوان ــظ في كل خطوات ــه أن يلح وعلي
ــة ݜ. ــان الأئم ــىٰ لس ــة ع ــي ݕ والمبيَّن ــدر النب ــىٰ ص ــة ع والنازل

وعــىٰ كل فــردٍ منّــا في ذات الوقــت أن يهتــم بأعــىٰ درجــات الاهتــام بالبعــد 
الروحــي والعاطفــي المتمثــل بالشــعائر الدينيــة عمومــاً والحســينية خصوصــاً، ومــا 
يمثلــه هــذا البعــد مــن ربــط وجــداني وعاطفــي في حيــاة المؤمنــن وتجســيد إينهماــم 

بالمنظومــة الدينيــة.
* فالشــخص الإلهــي هــو الملتزم بقانــون الديــن، المؤمــن بالغيب، والمســتحضر 

للطاقــة العاطفيــة في الديــن والتــي مــن أبرزهــا كربلاء الحســن ݠ.
ــاة  ــأر لمأس ــذ الث ــدل وأخ ــق الع ــاء لتحقي ــاء الس ــر لقض ــو المنتظِ ــي، ه الإله

ــا: ــرة ݜ، ومنه ــرة الطاه ــات الع ــا في رواي ــاء ك كرب
ــول  ــب بذح ــن الطال ــة: »... أي ــروف بالندب ــاء المع ــن الدع ــع م أ - في مقط
الأنبيــاء وأبنــاء الأنبيــاء، أيــن الطالــب بــدم المقتــول بكربــاء، أيــن المنصــور عــىٰ من 

ــرىٰ...«)1(. ــه واف ــدىٰ علي اعت
ــذي  ــأل الله ال ــن ݠ: »... فأس ــام الحس ــارة الإم ــن زي ــع م ب - وفي مقط
أكــرم مقامــك أن يكرمنــي بــك، ويرزقنــي طلــب ثــأرك مــع إمــام منصــور مــن آل 

ــد ݕ...«)2( محم
ج - وفي مقطــع آخــر: »... وأن يرزقنــي طلــب ثأركــم مــع إمــام مهــدي ناطــق 

لكم...«)3(.
د - وفي مقطــع آخــر مــن زيــارة الإمــام الحســن ݠ: »... وأن يوفقنــي 

ــد ...«)4(. ــن آل محم ــادي م ــر اله ــام المنتظ ــع الإم ــم م ــب بثأرك للطل

1. المزار - الشيخ محمد بن المشهدي: ص٥٧٩.
2. كامل الزيارات - الشيخ جعفر بن محمد بن قولويه: ص٣٢٩-٣٣٠.

3. نفس المصدر: ص٣٣٠.
4. مستدرك الوسائل - الشيخ النوري: ج١٠، ص٤١٣.
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تمهيد:

ــذب  ــد ج ــا تري ــة حين ــة منحرف ــة عقائديَّ ــكان أنَّ كلَّ حرك ــح بم ــن الواض م

ــون  ــم لتك ــز ومفاهي ــىٰ ركائ ــد ع ــدَّ أنْ تعتم ــها فلاب ــج لنفس ــا والتروي ــن إليه الآخري

قــادرة عــىٰ إيجــاد نفــوذ وقاعــدة شــعبيَّة في المجتمــع للوصــول إلٰى غاياتهــا وأهدافهــا 

ــة، وهــذه الركائــز قــد تكــون باطلــة أساســاً ولكنَّهــا زُوقــت وأُلبســت ثــوب  الخاصَّ

اَ تُشْــبهِ  ــبْهَةُ شُــبْهَةً لأنََّ يَتِ الشُّ ــاَ سُــمِّ الحــقِّ والحقيقــة، كــا قــال الإمــام عــيٌّ ݠ: »وَإنَِّ

ــا أَعْــدَاءُ  ــا أَوْليَِــاءُ الله فَضِيَاؤُهُــمْ فيِهَــا اليَقِــنُ، وَدَليِلُهُــمْ سَــمْتُ الهـُـدَىٰ، وَأَمَّ ، فَأَمَّ الحَــقَّ

ــاَلُ، وَدَليِلُهُــمُ العَمَــىٰ«)1(، وقــد تكــون الركائــز في أساســها  الله فَدُعَاؤُهُــمْ فيِهَــا الضَّ

ــة  ــا في القضيَّ ــا ك ــا وتطبيقاته ــا وصغرياته ــوا في مصاديقه ــم تلاعب ــة لكنَّه صحيح

فِــقَ عليــه بــن المســلمين - إلَّ مــن شــذَّ ونــدر ممَّــن لا  ــا ممَّــا اتُّ ــة حيــث نجــد أنَّ المهدويَّ

يُعبَــأ بــه - فكانــت الاســتفادة منهــا مــن قِبَــل الحــركات المنحرفــة في حــدود المصاديــق 

فــة عوضــاً عــن الأصالــة والحقيقــة، ولتدعيــم أغراضهــم قامــوا  وإيجــاد البدائــل المزيَّ

ــا  ــم - ك ــة طرحه ــم بصحَّ ــي إليه ــن ينتم ــاع م ــةً لإقن ــث محاول ــع أحادي ــا بوض إمَّ

1. نهج البلاغة )ص 81/ ح 38(.

السيِّد محمّد القبانجي

أثر الحركات المنحرفة في الموروث المهدوي
ة نموذجاً( )الحركة الإسماعيليَّ
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د  ــرَّ ــا لمج ــع له ــات لا واق ــع وحكاي ــر وقائ ــل - أو ذك ــو مجم ــك بنح ق إلٰى ذل ــنتطرَّ س

تزويــر التاريــخ ليواكــب الأغــراض التــي يريدونهــا ويَدْعــون إليهــا مــروراً بالتأويــل 

ــىٰ تخــدم مصالحهــم. والتفســر الخاطــئ لبعــض الآيــات والروايــات والأحــداث حتَّ

ة: الحركات المنحرفة ووضع الأحاديث المهدويَّ

ــورة  ــاء ص ــودُّ إعط ــا ن ــدر م ــوان بق ــاً للعن ــتعراضاً تفصيليّ ــا اس ــس هدفن لي

ــة المنحرفــة - وفي ســبيل  ــح مــا أســلفناه مــن محاولــة الحــركات المهدويَّ ــة تُوضِّ إجماليَّ

تدعيــم مراداتهــا - جَعْــلَ الأحاديــث وخلــطَ الأوراق والتأويــل الخاطــئ للروايــات 

ــا: ــاذج منه ــك ن ــة، وإلي الصحيح

1 - الحركة الكيسانيَّة(1):

اج في هــذه الروايــة: عَــنْ عَبْدِ  لم أجــد حديثــاً وضعــوه فيــه إلَّ قــول حيَّــان الــرَّ

ــا  ــهُ: »يَ ــدِ اَلله ݠ، فَقَــالَ لَ اجُ عَــىَٰ أَبِ عَبْ َّ ــانُ اَلــرَّ ــنِ مُسْــكَانَ، قَــالَ: دَخَــلَ حَيَّ اَلله بْ

ــدِ بْــنِ عَــيٍِّ الحَنفَِيَّــةِ؟«، قَــالَ: يَقُولُــونَ: هُــوَ حَــيٌّ  حَيَّــانُ، مَــا يَقُــولُ أَصْحَابُــكَ فِ مُمََّ

ــهُ كَانَ فيِمَــنْ عَــادَهُ فِ مَرَضِــهِ، وَفيِمَــنْ  ثَنـِـي أَبِ أَنَّ يُــرْزَقُ، فَقَــالَ أَبُــو عَبْــدِ اَلله ݠ: »حَدَّ

جَ نسَِــاؤُهُ، وَقُسِــمَ مِيَراثُــهُ«، قَــالَ: فَقَــالَ حَيَّــانُ:  أَغْمَضَــهُ، وَفيِمَــنْ أَدْخَلَــهُ حُفْرَتَــهُ، وَزُوِّ

ــكَ  ــةِ مَثَــلُ عِيسَــىٰ بْــنِ مَرْيَــمَ، فَقَــالَ: »وَيَْ ــةِ فِ هَــذِهِ الأمَُّ ــدِ بْــنِ الحَنفَِيَّ ــاَ مَثَــلُ مُمََّ إنَِّ

ــانُ شُــبِّهَ عَــىَٰ أَعْدَائِــهِ؟«، فَقَــالَ: بَــىَٰ شُــبِّهَ عَــىَٰ أَعْدَائِــهِ، قَــالَ: »فَتَزْعُــمُ أَنَّ أَبَــا  يَــا حَيَّ

؟! لَ وَلَكِنَّــكَ تَصْــدِفُ يَــا حَيَّــانُ...«)2(. ــدِ بْــنِ عَــيٍِّ جَعْفَــرٍ عَــدُوُّ مُمََّ

ــه هــو المهــدي  ــة، وزعمــوا أنَّ ــة الحنفيَّ ــن أمــر المؤمنــن ݠ ابــن خول ــد ب 1. فرقــة قالــت بإمامــة أبي القاســم محمّ
. ــىٰ يُظهِــر الحــقَّ ــه حــيٌّ لم يمــت ولا يمــوت حتَّ الــذي يمــأ الأرض قســطاً وعــدلاً كــا مُلِئَــت ظلــاً وجــوراً، وأنَّ

2. اختيار معرفة الرجال )ج 2/ ص 603 و604/ ح 570(.
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ة(1): 2 - الدولة الأمُويَّ
ــة  ــدة المهدويَّ ــتغلال العقي ــة اس ــة الأمُويَّ ــة للدول ــة الإعلاميَّ ــت المنظوم حاول
المتســالم عليهــا بــن المســلمين لصالحهــا، لمــا في ذلــك مــن الــدلالات الكثــرة كــا لا 
يخفــىٰ عــىٰ الفطــن، ومنهــا الاقــران والإيحــاء بــأنَّ مــن كانــت هكــذا صفتــه )يمــأ 
الأرض عــدلاً( فلابــدَّ أنْ تكــون عشــرته أو آبــاؤه هــم أهــل الحــقِّ والحــقُّ معهــم، 
ــه في  ــاب أو ابن ــن الخطَّ ــر ب ــان عم ــن لس ــة ع ــث المفتعل ــض الأحادي ــد بع ــذا نج ل
ــن الذيــن ينتســبون مــن ناحيــة  ىٰ بالخلفــاء أو الملــوك الأمُويِّ صالــح بعــض مــا يُســمَّ

ــاب، وهــو عمــر بــن عبــد العزيــز. الأمُِّ إلٰى عمــر بــن الخطَّ
فعــن عبــد الله بــن دينــار، عــن عمــر، قــال: )يــا عجبــاً! يزعــم النــاس أنَّ الدنيا 
لــن تنقــي حتَّــىٰ يــي رجــل مــن آل عمــر يعمــل بمثــل عمــل عمــر(، قــال: فكانــوا 
يرونــه بــال بــن عبــد الله بــن عمــر، قــال: وكان بوجهــه أثــر، قــال: فلــم يكــن هــو، 

ــه ابنــة عاصــم بــن عمــر بــن الخطَّــاب)2(. وإذا هــو عمــر بــن عبــد العزيــز، وأُمُّ
ــي  ــن، ي ــه ش ــدي بوجه ــن ول ــل م ــون رج ــر: )يك ــن عم ــع، ع ــن ناف وع

ــز)3(. ــد العزي ــن عب ــر ب ــبنَّه إلَّ عم ــع: لا أحس ــال ناف ــدلاً(، ق ــا ع فيملأه
ــراً  ــر كث ــن عم ــمع اب ــت أس ــال: كن ــر، ق ــن عم ــن اب ــاً، ع ــع أيض ــن ناف وع
ــأ  ــة، يم ــه علام ــر في وجه ــد عم ــن ول ــذي م ــذا ال ــن ه ــعري م ــت ش ــول: )لي يق

عــدلاً()4(. الأرض 

ــذوا مــن الشــام مقــرّاً  1. بنــو أُميَّــة، هــم الفــرع الثــاني مــن قريــش، حكمــوا في الدولــة الإســاميَّة قرابــة قــرنٍ، واتَّ
لهــم، ومــن دمشــق عاصمــة لدولتهــم، وكانــت فــرة حكمهــم مــا بــن عــام )41هـــ/ 661 م( إلٰى )132هـــ/ 
ل ملوكهــم معاويــة بــن أبي ســفيان،  ســوا لاحقــاً دولــة في الأندلــس عاصمتهــا قرطبــة. أوَّ ــم أسَّ 750 م(، كــا أنَّ

وآخرهــم مــروان الحــار.
ة )ج 6/ ص 492(. 2. دلائل النبوَّ

3. الفتن لنعيم بن حمَّاد )67(.
4. طبقات ابن سعد )ج 5/ ص 331(.
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3 - الدولة العبَّاسيَّة(1):
وهكــذا نجــد الدولــة العبَّاســيَّة - وعــىٰ غــرار مــن ســبقها - حاولــت ليَّ عنــق 
ــة  ــث المهدويَّ ــع الأحادي ــال ووض ــك بافتع ــا، وذل ــة لصالحه ــة الثابت ــدة المهدويَّ العقي

ــة حركتهــم ومســرتهم. لإقنــاع النــاس بصحَّ
فعــن أحمــد بــن راشــد الهــالي، عــن ســعيد بــن خثيــم، رفعــه إلٰى أُمِّ الفضــل، 
ــكَ  ــيَ لَ ــةٍ، فَهِ ــنَ وَمَائَ ــسٍ وَثَلَثِ ــنةَُ خَْ ــتْ سَ ــاسُ، إذَِا كَانَ ــا عَبَّ ــيِّ ݕ: »يَ ــن النب ع

.)2(» ــدِيُّ ــمْ اَلَمهْ ــورُ، وَمِنهُْ ــمْ اَلَمنصُْ احُ، وَمِنهُْ ــفَّ ــمْ: اَلسَّ ــدِكَ، مِنهُْ وَلوُِلْ
ــي أَبُــو الخلَُفَــاءِ الأرَْبَعِــنَ، أَجْــوَدُ قُرَيْــشٍ  وعــن ابــن عبَّــاس مرفوعــاً: »هَــذَا عَمِّ
، يَــا عَــمّ، بِ فَتَــحَ اَللهُ هَــذَا  احُ، وَاَلَمنصُْــورُ، وَاَلَمهْــدِيُّ ــفَّ كَفّــاً وَأَحَْاهَــا، مِــن وُلْــدِهِ: اَلسَّ

تمُِــهُ برَِجُــلٍ مِــنْ وِلْــدِكَ«)3(. الأمَْــرَ، وَيَْ
ي«)4(. وأحاديث عن رسول الله ݕ: »اَلَمهْدِيُّ مِنْ وُلْدِ العَبَّاسِ عَمِّ

4 - الحركة الحسنيَّة(5):
لا نريــد الخــوض في تفاصيــل ثــورات آل الحســن ݠ، فهــذه تُبحَــث في 
ــة لصالــح حركتهــم  ــا، ولكنَّهــم أيضــاً حاولــوا الاســتفادة مــن العقيــدة المهدويَّ مظانِّ

1. الدولــة العبَّاســيَّة )132 - 656هـــ(، هــي إحــدىٰ أشــهر الســالات التــي حكمــت أغلــب المناطــق الإســاميَّة 
ــة الإســاميَّة عليهــا،  لأكثــر مــن خمســة قــرون، وبــدأت هــذه الدولــة مــع زوال الحكــم الأمُــوي إثــر ســخط الأمَُّ
اح، وآخرهــم  ــاس الســفَّ ــو العبَّ ل خلفائهــم أب ــيَِ عليهــا. أوَّ ومــع هجــوم المغــول عــىٰ الأراضي الإســاميَّة قُ

المســتعصم بــالله.
2. تاريخ بغداد )ج 1/ ص 84 و85(.

3. الموضوعات لابن الجوزي )ج 2/ ص 37(.
4. العلل المتناهية )ج 2/ ص ٣٧٣/ ح 1431(.

5. حركــة قامــت بقيــادة محمّــد بــن عبــد الله بــن الحســن بــن الحســن بــن عــيِّ بــن أبي طالــب المشــهور بالنفــس الزكيَّة 
ضــدَّ الحكــم العبَّــاسي حيــث أعلــن محمّــد النفــس الزكيَّــة عــن دعوتــه في جمــادىٰ الآخــرة، وســيطر عــىٰ المدينــة، 
ــة بعــد قتــال عظيــم  ــاسي جيشــاً كبــراً إلٰى المدينــة وحاصرهــا، وقُتِــلَ محمّــد النفــس الزكيَّ فأرســل المنصــور العبَّ

عنــد أحجــار الزيــت يــوم الاثنــن لأربــع عــرة ليلــة خلــت مــن رمضــان ســنة )145هـــ(، ودُفـِـنَ بالبقيــع.
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ــة ولــده  ــىٰ كان عبــد الله بــن الحســن المثنَّــىٰ يدعــو إلٰى مهدويَّ ضــدَّ بنــي العبَّــاس، حتَّ
محمّــد منــذ الصغــر، وكان يحجبــه عــن الرؤيــة، ومــن الروايــات التــي نســتقرب جــدّاً 
أنَّ الحســنيِّين لهــم دخالــة في وضعهــا هــي مــا روي عــن عاصــم بــن أبي النجــود، عــن 
ــبُ  ــه قــال: »لَ تَذْهَ ــيِّ ݕ أنَّ ــن مســعود، عــن النب ــد الله ب ــن حبيــش، عــن عب زرِّ ب
ــئُ اسْــمُهُ اسْــمِي، وَاسْــمُ أَبيِــهِ  ــىٰ يَبْعَــثَ اللهُ رَجُــاً مِــنْ أَهْــلِ بَيْتِــي، يُوَاطِ نْيَــا حَتَّ الدُّ

ــمُ أَبِ«)1(. اسْ

ــاعَةُ حَتَّــىٰ يَمْلِــكَ النَّــاسَ رَجُــلٌ مِــنْ أَهْــلِ بَيْتـِـي، يُوَاطِــئُ  وقــال: »لَ تَقُــومُ السَّ

اسْــمُهُ اسْــمِي، وَاسْــمُ أَبيِــهِ اسْــمُ أَبِ«)2(.

وقال »الَمهْدِيُّ يُوَاطِئُ اسْمُهُ اسْمِي، وَاسْمُ أَبيِهِ اسْمُ أَبِ«)3(.

وعــن أبي الطفيــل، قــال: قــال رســول الله ݕ: »الَمهْــدِيُّ اسْــمُهُ اسْــمِي، وَاسْــمُ 

ــمُ أَبِ«)4(. أَبيِهِ اسْ

ــاً رفعــوه إلٰى  ــة فوضعــوا حديث وكان محمّــد بــن عبــد الله الحســني في لســانه رتَّ

ــةٌ()5(. ــه قــال: )إنَّ المهــديَّ اســمه محمّــد بــن عبــد الله، في لســانه رتَّ أبي هريــرة بأنَّ

ــم  ــاً لدع ــن حديث ــن أربع ــر م ــوا أكث ل ــوا وأوَّ ــة)6( وضع ــة الواقفيَّ 5 - الحرك

ــا: ــا، ومنه ــا كلّه ــاب عنه ــة وأج ــوسي في الغيب ــيخ الط ــا الش ــا ذكره ــم ك معتقده

1. المصنَّف لابن أبي شيبة )ج 8/ ص 678/ ح 193(.
2. تاريخ بغداد )ج 1/ ص 370(.

3. الفتن لنعيم بن حمَّاد )ص 227(.

4. الفتن لنعيم بن حمَّاد )ص 227(.
5. مقاتل الطالبيِّين )ص 164(.

ــه،  ــد قيام ه عن ــردُّ ــه ي ــه وإنَّ ــه الله إلي ــات ورفع ــت: م ــر ݠ وقال ــن جعف ــىٰ ب ــام موس ــل الإم ــرت قت ــة أنك 6. فرق
ــه الإمــام القائــم، ولم يأتمُّــوا بعــده  عــاء أنَّ وا هــؤلاء جميعــاً الواقفــة لوقوفهــم عــىٰ موســىٰ بــن جعفــر وادِّ فســمُّ

ــيعة )ص 81(. ــرَق الش ــع: فِ ــره. راج ــاوزوه إلٰى غ ــام، ولم يتج بإم
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عَــنِ الفُضَيْــلِ بْــنِ يَسَــارٍ، قَــالَ: سَــمِعْتُ أَبَــا عَبْــدِ اَلله ݠ يَقُــولُ: »لَ يَنسِْــجُنيِ 

وَالقَائِــمَ أَبٌ«)1(.

، قَــالَ: سَــمِعْتُ أَبَــا جَعْفَرٍ ݠ يَقُــولُ: »إنَِّ اَللهَ اسِْــتَنقَْذَ  وَعَــنْ أَبِ سَــعِيدٍ اَلَمدَائِنـِـيِّ

ــةَ مِــنْ  ائِيــلَ مِــنْ فرِْعَوْنَِــا بمُِوسَــىٰ بْــنِ عِمْــرَانَ، وَإنَِّ اَللهَ مُسْــتَنقِْذٌ هَــذِهِ الأمَُّ بَنِــي إسَِْ

فرِْعَوْنِـَـا بسَِــمِيِّهِ« )2(.

ــتُ  ــلٌ: جُعِلْ ــالَ رَجُ ــالَ: قَ ــرٍ ݠ، قَ ــنْ أَبِ جَعْفَ ــرْوَانَ، عَ ــنِ مَ ــدِ بْ ــنْ مُمََّ وَعَ

: »لَــوْ لَْ يَبْــقَ مِــنَ  ـُـمْ يَــرْوُونَ أَنَّ أَمِــرَ اَلُمؤْمِنـِـنَ ݠ قَــالَ باِلكُوفَــةِ عَــىَٰ المنِـْـرَِ فـِـدَاكَ، إنَِّ

ــا قِسْــطاً  ــي يَمْلَُهَ ــثَ اَللهُ رَجُــاً مِنِّ ــىٰ يَبْعَ ــوْمَ حَتَّ ــكَ اليَ لَ اَللهُ ذَلِ ــوَّ ــوْمٌ لَطَ ــا إلَِّ يَ نْيَ اَلدُّ

وَعَــدْلاً كَــاَ مُلِئَــتْ ظُلْــاً وَجَــوْراً«، فَقَــالَ أَبُــو جَعْفَــرٍ ݠ: »نَعَــمْ«، قَــالَ: فَأَنْــتَ هُــوَ؟ 

فَقَــالَ: »لَ، ذَاكَ سَــمِيُّ فَالِــقِ البَحْــرِ«)3(.

ض إلٰى ردِّ هــذه الأحاديــث الموضوعــة مــن قِبَــل هــذه الحركات  ولا نريــد التعــرُّ

ــع إلٰى  ــل فليرج ــن أراد التفصي ــرة، فم ــة المتوات ــا بالأدلَّ ــت بطنهلا ــد ثب ــة، فق المنحرف

ــا. مظانِّ

ــرافي في  ــلوبها الاح ــاعيليَّة وأُس ــة الإس ــول الحرك ــا ح ــلَّ اهتمامن ز ج ــنرُكِّ وس

ــا. ــة به ــعبيَّة المؤمن ــدة الش ــيع القاع ــة وتوس ــاء المهدويَّ ع ادِّ

الحركة الإسماعيليَّة، نبذة في التأسيس والعمل الميداني:

ــىٰ  ــاعيليَّة ع ــة الإس ــا الفرق ــت به ــي قام ــات الت ــوض في التحريف ــل الخ قب

ــذه  ــاني ه ــىٰ مب ــرة ع ــرة مخت ــاء نظ ــن إلق لاً م ــدَّ أوَّ ــة لاب ــدة المهدويَّ ــتوىٰ العقي مس

ــول: ــا، فنق ــها وعقائده ــة وأُسُس الحرك

1. الغيبة للطوسي )ص 43/ ح 25(.

2. الغيبة للطوسي )ص 45/ ح 27(.

3. الغيبة للطوسي )ص 46/ ح 30(.
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م الطائفة الإسماعيليَّة إلٰى قسمين: يمكن أنْ نُقسِّ

ل: المذهب الإسماعيلي: القسم الأوَّ
وهــو عبــارة عــن إيــان طائفــة مــن النــاس بإمامــة إســاعيل بــن الإمــام جعفــر 
ٰ ســنة )148هـــ( وهــو الأقــرب للصــواب خلافــاً لمــن قــال:  الصــادق ݠ - المتــوفَّ
إنَّ وفاتــه ســنة )133هـــ( دون إمامــة موســىٰ الكاظــم ݠ - باعتبــاره إمامــاً ســابعاً 
ــم انقســموا  تنتهــي إليــه الإمامــة بعــد أبيــه، ولا يعنينــا كثــراً دراســة هــذه الجهــة وأنَّ
دة، فمنهــم مــن اعتقــد بغيبــة إســاعيل وعــدم موتــه وهــم القرامطة،  إلٰى أقســام متعــدِّ
وقالــوا: إنَّ مــا فعلــه وأظهــره أبــوه الإمــام الصــادق ݠ مــن الحــزن والجــزع عــىٰ 
ــن  ــم م ــك، ومنه ــا إلٰى ذل ــوت وم ــة للطاغ ــة وتعمي ــاب التقيَّ ــن ب ــو م ــاعيل ه إس
اعتقــد بموتــه وانتقــال الإمامــة إلٰى ولــده )محمّــد( المتــوفّٰ ســنة )193هـــ( وانتقالهــا 

إلٰى ولــد ولــده.
ــة  ــذه الطائف ــن في ه ــرن( لم يك ــف ق ــا )نص ــت ربَّ ــي طال ــرة الت ــذه الف وفي ه
ــرَق والطوائــف الأخُــرىٰ  تنظيــم خــاصٌّ ولا حركــة منظَّمــة، بــل حالهــا كســائر الفِ

ــة. ــة والموضوعيَّ ــا الذاتيَّ ــب قابليَّاته ــاً بحس ــر تدريجيّ ــو وتنح تنم
ــل)1(  ولنــا لإثبــات هــذه الدعــوىٰ أنَّ التاريــخ يشــهد عــىٰ ذلــك لأنَّ ابــن المفضَّ
كتــب للمهــدي العبَّــاسي)2( الــذي تســلَّم عــرش الخلافــة بعــد المنصــور كتاباً ذكــر فيه 
ــة، وفرقــة يقــال  ــىٰ ذكــر فرقــة يقــال لهــا: الزراريَّ ــرَق صنفــاً صنفــاً حتَّ صنــوف الفِ

ر الســاباطي. ــة نســبة لعــاَّ لهــا: العماريَّ

1. لم أجد ترجمته.
2. هــو أبــو عبــد الله محمّــد بــن عبــد الله المنصــور بــن محمّــد بــن عــيٍّ المهــدي بــالله، ثالــث خلفــاء الدولــة العبَّاســيَّة 
ــه هــي أُمُّ موســىٰ بنــت منصور  بالعــراق، وُلـِـدَ بإيــذج مــن كــور الأهــواز عــام )127هـــ(، وتُــوفِّ بماســبذان، أُمُّ
ة  ــة، ولي الخلافــة بعــد أبيــه أبي جعفــر المنصــور عــام )158هـــ(، وتُــوفِّ عــام )169هـــ(، وكانــت مــدَّ الحميريَّ

خلافتــه عــر ســنين وشــهراً.
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ــوبة  ــة المنس ري ــر العمَّ ــىٰ يذك ــيعة حتَّ ــة للش ــرَق المزعوم ــع الفِ ــر جمي ــراه يذك أف

ــاً  ــاً مؤمن ــه فطحيّ ــع إلَّ كون ــوم ذاك أيُّ تاب ــه ي ــن ل ــذي لم يك ــاباطي ال ر الس ــاَّ إلٰى ع

ــة  بإمامــة عبــد الله الأفطــح ولا يذكــر الإســاعيليَّة؟ فلــو كان لإســاعيل دعــوة سّريَّ

ــان مــن بلــد إلٰى بلــد حســب زعــم  ــام المنصــور ثــمّ لابنــه محمّــد حيــث كانــا يتنقَّ أيَّ

الإســاعيليَّة، لــكان مــن المحتَّــم مجــيء اســمه في قائمــة أصحــاب الأهــواء، كلُّ ذلــك 

يــدلُّ عــىٰ أنَّ المذهــب والحركــة قــد نشــأت بعــد لأيٍْ مــن الدهــر)1(.

القسم الثاني:

ــاج  ــو اندم ــر ه ــت للنظ ــكل ملف ــة بش ــذه الفرق ــىٰ ه ــرأ ع ــذي ط ــن ال ولك

ــة وتلبُّســهم بهــذه العقيــدة، ممَّــا  ــن وهــم جماعــة الخطَّابيَّ ودخــول جماعــة مــن الباطنيِّ

أعطاهــا بُعــداً تأويليّــاً غيبيّــاً باطنيّــاً بشــكلٍ خــاصٍّ بحيــث جُعِــلَ أحــد أهــمّ محاورهــا 

- كعقيــدة - هــو البُعــد التأويــي في جميــع المعــارف الإســاميَّة عــىٰ مســتوىٰ الأصُــول 

ــة. ــىٰ تفاصيــل الأحــكام الشرعيَّ أو الفــروع، بــل حتَّ

ــة الأوُلٰى،  ــن المرحل ــاً ع ــف كلّيّ ــة تختل ــة ثاني ــة بمرحل ــذه الفرق ــت ه ودخل

فصــار لهــا مُنظِّــرون ودُعــاة كثــر، ونتيجــةً ذلــك أصبــح لهــم أتبــاع بــكلِّ بقــاع العــالم 

ــا غــره أيضــاً، واســتفادت هــذه الفرقــة بشــكل ملفــت للنظــر مــن  الإســامي وربَّ

ــة: ــاط التالي ــال النق ــن خ ــك م ر ذل ــوُّ ــن تص ــة، ويمك ــي عشريَّ ــدة الاثن العقي

1 - الإيمان بالإمام المهدي ¨:

ــه  ــدت ب ــت واعتق ــذي آمن ــدي ال ــخص المه ــوا بش ــم آمن ــك أنَّ ــي ذل لا يعن

ــن  ــن الحس ــة ب ــام الحجَّ ــة الإم ــد بمهدويَّ ــرة تعتق ــة، فالأخ ــا عشريَّ ــة الاثن الفرق

ــه وُلِــدَ ســنة )255 أو 256هـــ(، وســيُظهره الله فيملأهــا قســطاً  العســكري ¨، وأنَّ

ف. 1. بحوث في الملل والنحل )ج 8/ ص 85( بتصرُّ

جاً(
وذ

نم
ة 

يليَّ
اع

سم
الإ

كة 
لحر

 )ا
وي

هد
ث الم

رو
لمو

في ا
فة 

حر
المن

ت 
كا

لحر
ر ا

أث



19

ىٰ  ــة عبيــد الله المهــدي، والــذي ســمَّ ــا الإســاعيليَّة فقــد اعتقــدوا بمهدويَّ وعــدلاً، أمَّ

ــس  ــد أسَّ ــتورين، وق ــة المس ــد الأئمَّ ــر بع ــام ظاه ل إم ــو أوَّ ــداً()1(، وه ــه )محمّ نفس

ــرب. ــة بالمغ ــة الفاطميَّ الدول

والملاحَــظ أنَّ الــذي أرســىٰ لــه قواعــد الحكــم في المغــرب هــو الداعيــة الكبــر 

ــد الله الشــيعي  ــو عب ــل الدعــاة للحركــة الإســاعيليَّة - وهــو أب ــذي مــن أوائ - وال

ــد الطريــق لإمامــة عبيد  ــن أبــو عبــد الله واســتقرَّ أمــره مهَّ ــه: )لـــاَّ تمكَّ حيــث يُنقَــل أنَّ

ــىٰ  ــوا ع ــام، فقَدِم ــلمية في أرض الش ــة إلٰى س ــن كتام ــال م ــث برج ــدي، فبع الله المه

عبيــد الله وأخــروه بــا فتــح الله عليــه، وكان قــد اشــتهر هنــاك أنَّ الخليفــة المكتفــي 

ار، ومعهــا أهلهــا فأقاما  طلبــه، فخــرج مــن ســلَمية فــارّاً ومعــه ابنــه أبــو القاســم نــزَّ

ين، ثــمّ ســار إلٰى طرابلــس وقــد ســبقَ خــره إلٰى )زيــادة الله( فســار إلٰى  بمــر مســتقرِّ

ــدِمَ كتــاب )زيــادة الله( ابــن الأغلــب إلٰى عامــل طرابلــس بأخــذ عبيــد  قســطيليَّة فقَ

الله وقــد فاتهــم، فلــم يُدركــوه، فرحــل إلٰى سجلماســة وأقــام بهــا، فــوافٰى عاملــه عــىٰ 

ــدّاً مــن أنْ قبــض  ــد الله فلــم يجــد بُ ــادة الله، بالقبــض عــىٰ عبي ــاب زي سجلماســة كت

عليــه وســجنه. فلــاَّ دخــل شــهر رمضــان ســار أبــو عبــد الله مــن رقــادة في جيــوش 

عظيمــة يريــد سجلماســة، فحاربــه اليســع يومــاً كامــاً إلٰى الليــل ثــمّ فــرَّ عاملهــا في 

تــه، فدخــل أبــو عبــد الله مــن الغــد إلٰى البلــد وأخــرج عبيــد الله وابنــه ومشــىٰ  خاصَّ

في ركابهــا بجميــع رؤســاء القبائــل، وهــو يقــول للنــاس: هــذا مولاكــم، وهــو يبكــي 

ة الفــرح حتَّــىٰ وصــل بهــا إلٰى فســطاط وأقامــا فيهــا أربعــن يومــاً، ثــمّ ســار  مــن شــدَّ

ــب المهــدي الإمــام الســادس للإســاعيليَّة، وُلـِـدَ بســلمية التــي هــي بلــدة بالشــام مــن أعــال  1. هــو عبيــد الله الملقَّ
حمــص عــام )259 أو 260هـــ(، ودُعِــيَ لــه بالخلافــة عــىٰ منابــر رقــادة والقــروان يــوم الجمعــة لتســع بقــن 
ــىٰ البلــدة  ــاس، وبن ــي العبَّ ــة بن ــاد المغــرب عــن ولاي ــع الآخــر ســنة )289هـــ(، فخرجــت ب مــن شــهر ربي

ــة(، وتُــوفّ بهــا عــام )322هـــ(. راجــع: بحــوث في الملــل والنحــل )ج 8/ ص 107(. المعروفــة بـــ )المهديَّ
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ــم عــىٰ وجــوه  ــة في ربيــع الآخــر ســنة ســبع وتســعين ونــزل برقــادة، وقسَّ إلٰى إفريقيَّ
ــة()1(. كتامــة أعــال إفريقيَّ

ومــات مهــدي الإســاعيليَّة )محمّــد / عبــد الله بــن الحســن( في ليلــة الثلاثــاء 
ل عــن ثــاث وســتِّين ســنة، وكانــت خلافتــه )24 ســنة(. منتصــف شــهر ربيــع الأوَّ

ه ¨ حيٌّ مستتر: 2 - الإيمان بالغيبة وأنَّ
ك واســتلام الســلطة والحكــم عدلوا عن  لـــاَّ أرادت الحركــة الإســاعيليَّة التحــرُّ
ــة المســتورين  عقيــدة الغيبــة والإمــام المســتور إلٰى الإمــام الظاهــر، فبعــد مــوت الأئمَّ
عندهــم - ومنهــم إســاعيل وابنــه محمّــد وابنــه أحمــد ثــمّ الحســن بــن أحمــد المتــوفي 
ــاه  هــوا إلٰى القــول بالإمــام المهــدي الظاهــر، وهــو مــن ذكرن ســنة )289هـــ( - توجَّ
ــدي،  ــه بالمه ــب نفس ــداً ولقَّ ــه محمّ ىٰ نفس ــمَّ ــد س ــن، )وق ــن الحس ــد الله ب ــابقاً عبي س
ــق  ــيلةً لتحقي ــا وس ــيُّ ݕ ليتَّخذه ــه النب ــر ب ــذي أخ ــدي ال ــاف المه ــص أوص فتقمَّ

ــه مفــرض الطاعــة()2(. ــه، وأنَّ مآرب
ــتهاجر  ــك س ــه: إنَّ ــال ل ــه، وق ــة إلي ــده بالإمام ــده وعه ــاة وال ــد وف ــك بع وذل

ــدة... ــرة بعي ــدي هج بع
ــدلُّ  ــد الإســاعيليَّة، والــذي ي ــة المســتورون عن ــد الله هــم الأئمَّ ــل عبي ومــا قب
عليــه أنَّ القــاضي النعــان)3( وصفهــم بالاســتتار، وجعــل مبــدأ الظهــور قيــام عبيــد 

ــه يقــول: ــه في أُرجوزت الله الإمــام المهــدي، وإليــك أبيات

1. بحوث في الملل والنحل )ج 8/ ص 114(.

2. بحوث في الملل والنحل )ج 8/ ص 116(.
3. هــو النعــان بــن محمّــد بــن منصــور بــن أحمــد بــن حيُّــون التميمــي، ويقــال لــه: القــاضي النعــان، واشــتهر بــأبي 
ــاده وإنْ  ــنة مي ــرَف س ــيَّة، لم يُع ــة العبَّاس ــه الدول ــان فقي ــة النع ــا حنيف ــون أب ــه الفاطميُّ ــي ب ــي يضاه ــة ك حنيف
ــنة  ــر س ــن الله إلٰى م ــزِّ لدي ــع المع ــدِمَ م ــرة، قَ ــث للهج ــرن الثال ــر الق ــدَ في أواخ ــه وُلِ ــح أنَّ ــا يُرجِّ ــاك م كان هن

)362هـــ(، وهــو كبــر قضاتــه، وتُــوفِّ بهــا ســنة )363هـــ(.
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جعفــرِ بعــد  المحنــة  ت  ِواشــتدَّ التســرُّ إلٰى  الأمــر  فانــرف 
ولــدهِ بعــض  أقــام  قــد  جلــدهِوكان  مــن  رأىٰ  لـــاَّ  مقامــه 
ســرِ في  لــه  الأمــر  ــدريفجعــل  ــذاك ي ــوا ب ــن قال ــم يك فل
أعدائــهِ مــن  عليــه  أوليائــهِلخوفــه  مخــض  ثقــات  إلَّ 
أربعــهْوأهلــه الذيــن قــد كانــوا معــهْ وقامــوا  بالأمــر  فقــام 
لصلبــهِ كلُّهــم  مــىٰ  بــعـــده بحســبهِلـــاَّ  مستـتـريـــن 
الرعيــهْ جملــة  في  دخلــوا  والـــرزيهْقــد  الـمـحـنـــة  ة  لشـــدَّ
ودعــوة في النــاس كانــت تجــريوكلُّهـــم لـــه دعـــاء تـســـري

ة بعنوان الدعاة أو الداعي: 3 - فكرة النيابة الخاصَّ

ــي  ــاعيليَّة يضاه ــة الإس ــد الفرق ــاً عن ــاً عظي ــب( منصب ــي )النائ ــي الداع أُعط

ــا يفوقــه بكثــر بحيــث إنَّ مخالفتــه  ، بــل ربَّ ــة بالنائــب الخــاصِّ اعتقــاد الاثنــي عشريَّ

يــن، وخروجــاً عــن طاعــة  ومعارضتــه تُعَــدُّ - بالنســبة للإســاعيليَّة - مروقــاً عــن الدِّ

ــم جعلــوا العقيــدة بالداعــي مــن صلــب العقيــدة وحدودهــا)1(. الإمــام نفســه، لأنَّ

فهــم مــن هــذه الجهــة اعتمــدوا عــىٰ الداعــي أكثــر بكثــر مــن اعتــاد الاثنــي 

ــوص  ــة في خص اب الأربع ــوَّ ــىٰ الن ــد ع ــرة تعتم ــإنَّ الأخ ــب، ف ــىٰ النائ ــة ع عشريَّ

ــم  ــاعيليَّة فإنَّ ــاً للإس ــة، خلاف ــة الخاصَّ ــؤونهم الحياتيَّ ــس في ش ــن ولي ي ــور الدِّ أُم

اعتمــدوا عــىٰ الدعــاة في أُمــور دنياهــم وأُخراهــم وأُمــور دينهــم ومعاشــهم، فــا 

ــم في كلِّ شيء. ــوز مخالفته تج

ــابهت  ــي ش ــرىٰ الت ــاط الأخُ ــز والنق ــض الركائ ــد بع ــال توج ــة الح وبطبيع

ــوارق في  ــض الف ــاك بع ــك هن ــة، وكذل ــي عشريَّ ــع الاثن ــا م ــاعيليَّة به ــة الإس الحرك

1. راجع بحوث في الملل والنحل )ج 8/ ص 10(.
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ــن  ــر م ــم أكث ــث إنَّ ــاعيليَّة حي ــد الإس ــاة عن ــا في الدع ــركة، ك ــور المش ــس الأمُ نف

ــة. ــي عشريَّ ــد الاثن ــط عن ــة فق ــون أربع اب الخاصُّ ــوَّ ــا الن ــر، بين ــة بكث أربع

وهناك غيرها من أوجه الافتراق والتلاقي بين الطائفتين.

مضافــاً لــكلِّ هــذا فــإنَّ الحركــة الإســاعيلية كان لهــا تنظيمهــا المركــزي الخاصُّ 

والمنضبــط بشــكل دقيــق حيــث اعتمــدوا عــىٰ أهــمّ ثــاث ركائــز لتدعيــم حركتهــم، 

: هي و

ة والكتمان الشديد. 1 - السّريَّ

2 - الفدائيُّون.

3 - فرقة الاغتيالات.

س  هــة لــكلِّ شــخص يتوجَّ ويمكــن اعتبــار الثــاني والثالــث واحــداً، وهــي موجَّ

منــه الإســاعيليَّة خوفــاً عــىٰ حركتهــم، ســواء عــىٰ المســتوىٰ الفكــري أم العســكري، 

فقامــوا باغتيــال العديــد مــن الشــخصيَّات والأمُــراء وأصحــاب الفكــر مــن الذيــن 

يعترضــون طريــق حركتهــم.

ومــن الطريــف أنَّ الشريــف الــرضي أبــدىٰ خشــيته منهــم، وقلــق مــن تنفيذهــم 

ــع مــع بعــض بنــي هاشــم  ــه حينــا أصرَّ أبــوه وأخــوه أنْ يمــي ويُوقِّ الاغتيــال بحقِّ

في صحيفــة عــدم انتســاب الإســاعيليَّة إلٰى رســول الله ݕ في الحادثــة المعروفــة حينــا 

ام الفاطميِّــن يقــول فيهــا: كتــب الــرضي أبياتــاً فيهــا تمجيــد بالحُــكَّ

حمــيمــا مقامــي عــىٰ الهــوان وعنــدي وأنــف  صــارم  مقــول 
الضيــم عــن  بي  محلــق  وحــيوإبــاء  طائــر  زاغ  كــا 
إنْ المجــد  إلٰى  لــه  عــذر  المــرفيأيُّ  غمــده  في  غــام  ذلَّ 
الأعــادي بــاد  في  الضيــم  العلــويأحمــل  الخليفــة  وبمــر 
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مــولاي ومــولاه  أبي  أبــوه  القــيمَــن  البعيــد  ضامنــي  إذا 
وعـلـــيلــفَّ عــرفي بعرفــة ســيِّدا النــاس مـحـــمّد  جـمـيعـــاً 

ــر  ــىٰ، فأنك ــه المرت ــه وأخي ــىٰ أبي ــادر( ع ــاسي )الق ــة العبَّ ــل الخليف فأرس 	

ــه، ولا  ــاه بخطِّ ــه، ولا رأين ــمعه من ــاَّ لم نس ــعر فم ــذا الش ــا ه ــد: أمَّ ــو أحم ــب أب النقي

يبعــد أنْ يكــون بعــضُ أعدائــه نَحلــه إيــاه، وعــزاه إليــه.

ــن القدح في أنســاب  فقــال القــادر: إنْ كان كذلــك فلتكتــب الآن محــراً يتضمَّ

ــه فيــه، فكتــب محــراً بذلــك، شــهد فيــه جميــع مــن  ولاة مــر، ويكتُــب محمّــد خطَّ

ــر إلٰى  ــل المح ــىٰ، وحم ــه المرت ــد، وابن ــو أحم ــب أب ــم: النقي ــس، منه ــر المجل ح

ــه، وقــال:  ــه فيــه، حملــه أبــوه وأخــوه، فامتنــع مــن ســطر خطِّ الــرضي ليكتــب خطَّ

لا أكتــب، وأخــاف دعــاة صاحــب مــر، وأنكــر الشــعر، وكتــب خطَّــه وأقســم فيــه 

ــه في المحــر،  ــه لا يعرفــه، فأجــره أبــوه عــىٰ أنْ يكتــب خطَّ ــه ليــس بشــعره، وأنَّ أنَّ

ــم معروفــون بذلــك)1(. ــن وغيلتهــم لي فإنَّ فلــم يفعــل، وقــال: أخــاف دعــاة المصريِّ

ولا أدري هــل أنَّ الشريــف الــرضي كان خائفــاً فعــاً مــن اغتيال الإســاعيليِّين 

ــع عــىٰ صحيفــة القــدح في نســب الفاطميِّين. ــه قــال ذلــك حتَّــىٰ لا يُوقِّ لــه، أم أنَّ

وقفة مع التنظيم الدعوي الإسماعيلي:

ــة  ــر الحرك ــو ع ــاني وه ــا الث ــاعيليَّة في عصره ــة الإس ــابقاً: إنَّ الفرق ــا س قلن

والتبشــر الدعــوي لعقائدهــا وســعيها لاســتلام الحكــم وتأســيس الدولــة، اعتمــدت 

كلُّ الاعتــاد عــىٰ الدعــاة، وكانــت تختارهــم مــن أذكــىٰ النــاس وأمهرهــم وأبرعهــم 

في كثــر مــن العلــوم والمعــارف، خصوصــاً إذا لاحظنــا أنَّ الحركــة كانت تجابه بقســوة 

1. شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد )ج 1/ ص 37 و38(.
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متناهيــة مــن كثــر مــن الأطــراف ســواء العبَّاســيِّين أم الســاجقة أو غيرهــم، لــذا كان 

ولابــدَّ مــن اعتــاد تنظيــم غايــة في الخطــورة والسرعــة والفــداء، يقــول الســبحاني:

ــط  ــان التخطي ــزوم إتق ــوا بل ــف، وأحسُّ ــورة الموق ــىٰ خط ــاة ع ــف الدع )وق

ــة  والتنظيــم، وبلغــوا فيــه الــذروة بحيــث لــو قورنــت مــع أحــدث التنظيــات الحزبيَّ

ٰ في هــذا المضــار، وقــد ابتكروا أســاليب  ــة لفاقتهــا، وكانــت لهــم القــدح المعــىَّ العصريَّ

ــة عــىٰ أُسُــس مكينــة مســتوحاة مــن عقيدتهــا الصميمــة. مبنيَّ
ولقــد برعــوا براعــة لا تُوصَــف في تنظيــم أجهــزة الدعايــة - عــىٰ قلَّة الوســائل 
في ذلــك العــر -، واســتطاعوا أنْ يشرفــوا بسرعــة فائقــة عــىٰ أقــاصي بقــاع البلــدان 
ــوا  ــا نظَّم ــك ب ــة، وذل ــاد المتناهي ــم في الأبع ــار أتباعه ــمون أخب ــاميَّة، ويتنسَّ الإس
ــرع في  ــذي ب ــل - ال م الزاج ــاَّ ــد كان للح ــائل، وق ــن وس ــوا م ــاليب وأحدث ــن أس م
ــار والمراســات  ــال في تنظيــم نقــل الأخب اســتخدامه دعــاة الإســاعيليَّة - أثــره الفعَّ

ــة()1(. ــة الهامَّ السّريَّ

اللقاء بالإمام المهدي ¨ في غيبته:
ــىٰ  ــدي ¨ حتَّ ــام المه ــاء بالإم ــة اللق ــن قضيَّ ــث ع ــن الحدي ــا م ــدَّ لن كان لاب
ــاعيليَّة  ــة الإس ــه الحرك ــل علي ــت تعم ــذي كان ــي ال ــلوب العم ــا الأسُ ــح لن يتَّض
عــي  ــل الدعــاة أم مــن نفــس المدَّ ــص شــخصيَّة الإمــام ¨، ســواء مــن قِبَ مــن تقمُّ

ــول: ــيأتي، فنق ــا س ــة ك للمهدوي
ــب  ــن صاح ــا ب ف م ــرُّ ــا وت ــاء م ــول لق ــدم حص ــزم بع ــا الج ــس بإمكانن لي
الزمــان ¨ وبــن أحــد النــاس لمصلحــة يراهــا الإمــام ¨ وحكمــة قــد تخفــىٰ علينا، 
ــة  ــر الغيب ــه في ع ــاء ب ــة اللق ــىٰ إمكانيَّ ــوص ع ــات والنص ــر الرواي ــك لتظاف وذل

ــرىٰ. الصغ

1. بحوث في الملل والنحال )ج 8/ ص 9 و10(.
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ــوع  ــىٰ وق ــات ع ــص والحكاي ــرت القَص ــد توات ــرىٰ فق ــة الك ــا في الغيب أمَّ
ــن  ــر م ــل الأكث ــر ب ــزم أنَّ الكث ــا نج ــا وإنْ كنَّ ن ــه، وإنَّ ف بحضرت ــرُّ ــه والت ــاء ب اللق
ــه  ــا أنَّ ث، وإمَّ ــم مــن قِبَــل المتحــدِّ ــا مــن نســج الخيــال والتوهُّ فــات هــي إمَّ هــذه التشرُّ
، أو أنَّ مَــن  التقــىٰ بأحــد الأوليــاء والأبــدال فظــنَّ أنَّــه صاحــب العــر والزمــان̈ 
صــوا شــخصيَّة الإمــام المهــدي ¨ وأراد  الــن الذيــن تقمَّ التقــىٰ بــه هــو أحــد الدجَّ
ه إلٰى وحــل دجلــه ونفاقــه)1( كــا ســوف نســتعرضه  إيهــام أتباعــه أو مَــن يريــد جــرَّ
ــدة  ــد الحديــث عــن التحريــف الإســاعيلي للعقي مــن بعــض قَصــص اللقــاءات عن

ــة. المهدويَّ
ــار الأعــام وأعيــان  ولكــن وكــا يقــال: إنَّ كثــرة القَصــص وبعضهــا مــن كُبَّ
ــذا  ــل، وه ــلّ القلي ــا وإنْ كان أق ــدق بعضه ــالي بص ــم الإجم ــد العل ــد تولَّ ــاس ق الن

ــن. ــر الغيبت ــا في ع قه ــل وتحقُّ ــة، ب ــة الرؤي ــي في إمكانيَّ يكف

شروط اللقاء بالإمام المهدي ¨:
ــه  ــو أنَّ ــة، وه ــن الأهّميَّ ــكانٍ م ــر بم ــىٰ أم ــا ع ــه هن ــن التنبي ــدَّ م ــن لاب ولك
ــذه البســاطة  ــإنَّ الأمــر ليــس به ــاء، ف ف باللق ــة والتــرُّ ــلَّمنا بحصــول الرؤي ــو س ل

ــة، وقــد ذكــر الشــيخ الشــعراني أنَّ جماعــة  ــنَّة بعــض أهــل الكشــف مــن الصوفيَّ عــاه مــن أهــل السُّ 1. وهــو مــا ادَّ
ــر: ج 2/ ص 562/  ــت والجواه ــي. ]اليواقي ــن العراق ــيخ حس ــم كالش ىٰ بعضه ــمَّ ــوه، وس ــل بايع رأوه، ب

ــث 65(. المبح
ــه قــال في كتابه  ة أنَّ ٰ ســنة )1294هـــ(، وهــو مــن شــيوخ النقشــبنديَّ ونقــل الشــيخ ســليمان القنــدوزي الحنفــي المتــوفَّ
ــا عنــده ســبعة  )الأنــوار القدســيَّة(: )إنَّ بعــض مشــايخنا قــال: نحــن بايعنــا المهــدي ݠ بدمشــق الشــام، وكنَّ

ة: ج 3/ ص 346[. ــام(. ]ينابيــع المــودَّ أيَّ
ثــه ســنة )1273هـــ( أنَّ أبــاه الشــيخ إبراهيــم -  وروىٰ الشــيخ ســليمان أيضــاً أنَّ الشــيخ عبــد اللطيــف الحلبــي حدَّ
ــة - قــال: )ســمعت بعــض مشــايخي مــن مشــايخ مــر  وهــو مــن كبــار مشــايخ حلــب عــىٰ الطريقــة القادريَّ

ة: ج 3/ ص 346[. يقــول: بايعنــا الإمــام المهــدي ݠ(. ]ينابيــع المــودَّ
وهو كما ترىٰ إذ لا يخلو هذا اللقاء من أحد الاحتمالات الثلاثة التي ذكرناها.
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ــن  ج، بــل هــو خاضــع لشرطــن مهمَّ ــذَّ والســهولة كــا يظنُّــه البعــض أو يتخيَّلــه السُّ
ــا: ــيَّين، هم أساس

صها صاحب العصر ¨. لاً: أنْ تكون هناك مصلحة يُشخِّ أوَّ
ــة العــامِّ وحكمــة الاســتتار،  ــة معارضــة لنظــام الغيب ــاً: أنْ لا تكــون الرؤي ثاني
ــرض  ــن ف ــرض( م ــض الغ ــال: )نق ــا يق ــة، وك ــة الغيب ــاً لحكم ــك خلاف وإلَّ كان ذل

ــتتاره. ــه واس غيبت
ــة  ــنَّة الإلهيَّ ولذلــك فــإنَّ أيَّ حكايــةٍ تخالــف أحــد هذيــن الشرطــن وهــذه السُّ
مــن إخفــاء وليِّ الأمــر ¨ لابــدَّ أنْ تخضــع للمســاءلة، وتُطــرَح عــىٰ ميــزان التحليــل 
العلمــي لبيــان أوجــه الخلــل فيهــا وعــدم إمكانيَّــة التصديــق بهــا، أو عــىٰ الأقــلّ عــدم 

الأخــذ بهــا أخــذ المســلَّمات.

نماذج من شدة الحذر عند اللقاء به ¨:
ــض  ــذر في بع ــي والح ة التوقِّ ــدَّ ــىٰ ش ــات ع ــض الرواي ــن بع ــة م ــك أمثل وإلي
اللقــاءات مــع صاحــب العــر والزمــان ¨ التــي لا تعــارض شرطــي الغيبــة وسُــنَّة 

ــاء: الاختف
دٍ ݠ  لَــبِ بَعْــدَ مُــيِِّ أَبِ مُمََّ ، قَــالَ: خَرَجْــتُ فِ اَلطَّ يِّ - عَــنْ أَبِ رَجَــاءٍ المـِـرِْ
ءٍ، فَلَــاَّ كَانَ فِ اَلثَّالثَِــةِ كُنـْـتُ باِلَمدِينـَـةِ فِ طَلَــبِ وَلَــدٍ لِبَِ  بسَِــنتََيِْ لَْ أَقِــفْ فيِهِــاَ عَــىَٰ شَْ
ــرٌ فِ  ــىٰ عِنْــدَهُ، وَأَنَــا قَاعِــدٌ مُفَكِّ يَــاءَ، وَقَــدْ سَــأَلَنيِ أَبُــو غَانِــمٍ أَنْ أَتَعَشَّ ــدٍ ݠ بصُِْ مُمََّ
ــهُ  ــفٌ أَسْــمَعُ صَوْتَ ــإذَِا هَاتِ ــاَثِ سِــنيَِن، فَ ــدَ ثَ ــرَ بَعْ ءٌ لَظَهَ ــوْ كَانَ شَْ ــولُ: لَ ــيِ وَأَقُ نَفْ
ــمْ  : آمَنتُْ ــرَْ ــلِ مِ ــلْ لِهَْ ــهِ، قُ ــدِ رَبِّ ــنَ عَبْ ــرَْ بْ ــا نَ ــولُ: يَ ــوَ يَقُ ــخْصَهُ وَهُ وَلَ أَرَىٰ شَ
ــكَ  ــمَ أَبِ، وَذَلِ ــرِفُ اسِْ ــنْ أَعْ : وَلَْ أَكُ ــرٌْ ــالَ نَ ــوهُ؟ قَ ــثُ رَأَيْتُمُ ــولِ اَلله ݕ حَيْ برَِسُ
ــمِعْتُ  ــاَّ سَ ــا، فَلَ ــأْتُ بَِ ــاتَ أَبِ، فَنشََ ــدْ مَ ــيُِّ وَقَ ــي اَلنَّوْفَ ــنِ، فَحَمَلَنِ ــدْتُ باِلَمدَائِ أَنِّ وُلِ

.)1( ــرَْ ــقَ مِ ــمٍ وَأَخَــذْتُ طَرِي فْ إلَِٰ أَبِ غَانِ ــرَِ ــادِراً، وَلَْ أَنْ ــوْتَ قُمْــتُ مُبَ اَلصَّ

ين )ص 491 و492/ باب 45/ ح 15(. 1. كمال الدِّ
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ــنةََ  ــتُ سَ ــالَ: حَجَجْ ، قَ ــرِيِّ ــدٍ خ ل[ الجَعْفَ ــدَ ]مُمََّ ــنِ أَحَْ ــفَ بْ ــنْ يُوسُ - وَعَ

ــنةََ وَمَــا بَعْدَهَــا إلَِٰ سَــنةَِ تسِْــعٍ وَثَلَثمِِئَــةٍ،  ــةَ تلِْــكَ اَلسَّ سِــتٍّ وَثَلَثمِِئَــةٍ، وَجَــاوَرْتُ بمَِكَّ

ــي  ــدْ فَاتَتْنِ ــقِ، وَقَ ــضِ اَلطَّرِي ــا فِ بَعْ ــا أَنَ ــامِ، فَبَيْنَ ــاً إلَِٰ اَلشَّ ف ــا مُنصَِْ ــتُ عَنهَْ ــمَّ خَرَجْ ثُ

ــاَةِ، فَرَأَيْــتُ أَرْبَعَــةَ نَفَــرٍ فِ مَمِْــلٍ،  يَّــأْتُ للِصَّ صَــاَةُ الفَجْــرِ، فَنزََلْــتُ مِــنَ اَلَمحْمِــلِ وَتََ

ــكَ وَخَالَفْــتَ  ــمْ، فَقَــالَ أَحَدُهُــمْ: مِــمَّ تَعْجَــبُ؟ تَرَكْــتَ صَلَتَ فَوَقَفْــتُ أَعْجَــبَ مِنهُْ

ــرَىٰ  ــبُّ أَنْ تَ ــالَ: تُِ ــي؟ فَقَ ــكَ بمَِذْهَبِ ــا عِلْمُ ــي: وَمَ ــذِي يَُاطِبُنِ ــتُ للَِّ ــكَ. فَقُلْ مَذْهَبَ

صَاحِــبَ زَمَانِــكَ؟ قُلْــتُ: نَعَــمْ، فَأَوْمَــأَ إلَِٰ أَحَــدِ الأرَْبَعَــةِ، فَقُلْــتُ لَــهُ: إنَِّ لَــهُ دَلَئِــلَ 

ــاَءِ،  ــاَ أَحَــبُّ إلَِيْــكَ، أَنْ تَــرَىٰ الجَمَــلَ وَمَــا عَلَيْــهِ صَاعِــداً إلَِٰ اَلسَّ وَعَلَمَــاتٍ، فَقَــالَ: أَيُّ

ُــاَ كَانَ فَهِــيَ دَلَلَــةٌ، فَرَأَيْــتُ الجَمَــلَ  ــاَءِ؟ فَقُلْــتُ: أَيُّ أَوْ تَــرَىٰ اَلَمحْمِــلَ صَاعِــداً إلَِٰ اَلسَّ

ــهُ  ــهِ سُــمْرَةٌ، وَكَانَ لَوْنُ ــأَ إلَِٰ رَجُــلٍ بِ جُــلُ أَوْمَ ــاَءِ، وَكَانَ اَلرَّ ــعُ إلَِٰ اَلسَّ ــهِ يَرْتَفِ ــا عَلَيْ وَمَ

ادَةٌ)1(. هَــبَ، بَــنَْ عَيْنيَْــهِ سَــجَّ اَلذَّ

تُ  ــرَْ ــالَ: حَ ــاسِ، قَ ــدِ العَبَّ ــنْ وُلْ ــمِيِّ مِ ــدِ اَلله الهاَشِ ــنِ عَبْ ــدَ بْ ــنْ أَحَْ - وَعَ

ــهُ  ، وَأُخْرِجَــتْ جَناَزَتُ َ ــوُفِّ ــوْمَ تُ ــنْ رَأَىٰ يَ ــرَُّ مَ ــنِ عَــيٍِّ ݠ بِ ــدٍ الحَسَــنِ بْ دَارَ أَبِ مُمََّ

ــاَمٌ  ــا غُ ــىٰ خَــرَجَ إلَِيْنَ ــرُ، حَتَّ ــودٌ نَنتَْظِ ــونَ رَجُــاً قُعُ ــعَةٌ وَثَلَثُ ــتْ، وَنَحْــنُ تسِْ وَوُضِعَ

عُشَــارِيٌّ حَــافٍ عَلَيْــهِ رِدَاءٌ قَــدْ تَقَنَّــعَ بِــهِ، فَلَــاَّ أَنْ خَــرَجَ قُمْنَــا هَيْبَــةً لَــهُ مِــنْ غَــرِْ أَنْ 

ٰ عَلَيْــهِ وَمَشَــىٰ فَدَخَــلَ بَيْتــاً غَــرَْ  ــوا خَلْفَــهُ، فَصَــىَّ مَ وَقَــامَ اَلنَّــاسُ فَاصْطَفُّ نَعْرِفَــهُ، فَتَقَــدَّ

ــهُ. ــذِي خَــرَجَ مِنْ اَلَّ

يــزَ يُعْــرَفُ  : فَلَقِيــتُ باِلَمرَاغَــةِ رَجُــاً مِــنْ أَهْــلِ تَبِْ قَــالَ أَبُــو عَبْــدِ اَلله الهمََــدَانُِّ

ءٌ،  ــرَمْ مِنْــهُ شَْ ثَنـِـي بمِِثْــلِ حَدِيــثِ الهاَشِــمِيِّ لَْ يُْ ، فَحَدَّ يــزِيِّ ــدٍ اَلتَّبِْ بإِبِْرَاهِيــمَ بْــنِ مُمََّ

ــهُ رُوِيَ  ؟ لِنََّ ــنِّ ، فَقُلْــتُ: غُــاَمٌ عُشَــارِيُّ القَدِّ أَوْ عُشَــارِيُّ اَلسِّ قَــالَ: فَسَــالتُ الهمََــدَانَِّ

1. الغيبة للشيخ الطوسي )ص 257 و258/ ح 225(.
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ــدٍ ݠ سَــنةََ  ، وَكَانَــتْ غَيْبَــةُ أَبِ مُمََّ أَنَّ الــوِلَدَةَ كَانَــتْ سَــنةََ سِــتٍّ وَخَْسِــنَ وَمِائَتَــنِْ

سِــتَّةٍ وَمِائَتَــنِْ بَعْــدَ الــوِلَدَةِ بأَِرْبَــعِ سِــنيَِن، فَقَــالَ: لَ أَدْرِي، هَكَــذَا سَــمِعْتُ، فَقَــالَ لِ 

.)1( شَــيْخٌ مَعَــهُ حَسَــنُ الفَهْــمِ مِــنْ أَهْــلِ بَلَــدِهِ لَــهُ رِوَايَــةٌ وَعِلْــمٌ: عُشَــارِيُّ القَــدِّ

ســنا  ولــو لاحظنــا قصــة لقــاء عــيِّ بــن مهزيــار مــع الإمــام المهــدي ¨ لتلمَّ

ة الاســتتار والحــذر في طريقــة اللقــاء. بشــكل واضــح شــدَّ

التحريف المهدوي عند الطائفة الإسماعيليَّة:

ة هو  عــي المهدويَّ كــا ذكرنــا في بدايــة البحــث أنَّ الطابــع العــامَّ للحــركات التــي تدَّ

ــة، وهــذا  ــة مجعولــة مــن أجــل تعزيــز مكانتهــا ومصداقيَّتهــا في الأمَُّ بــثُّ روايــات مهدويَّ

مــا دأبــت عليــه الحركــة الإســاعيليَّة أيضــاً عــىٰ غــرار أخواتهــا مــن الحــركات المنحرفــة.

ة: وسنستعرض شكلين من التحريف الإسماعيلي في حقِّ القضيَّة المهدويَّ

العقيــدة  مصلحــة  في  يصــبُّ  ـا  ممّـَ وجعلهــا  النصــوص  وضــع  ل:  الأوَّ الشــكل 

الإســاعيليَّة:

ل: تفســر بعــض الآيــات القرآنيَّــة بــا يخــدم ويلائــم معتقدهــم كــا في  المثــال الأوَّ

قولــه تعــالٰى: ﴿وَلقََــدْ آتيَنَْــاكَ سَــبعْاً مِــنَ المَثَــانِ وَالقُــرْآنَ العَظِيمَ﴾ )الحجــر: 87(.

ــرَهُ  ــنْ ذَكَ ــنِ، عَمَّ حَْ ــدِ اَلرَّ ــنِ عَبْ ــسَ بْ ــاشي: عَــنْ يُونُ حيــث جــاء في تفســر العيَّ

ــنَ  ــبعْاً مِ ــاكَ سَ ــدْ آتيَنَْ ــوْلِ اَللهِ: ﴿وَلقََ ــنْ قَ ــدِ اَللهِ ݠ عَ ــا عَبْ ــالتُ أَبَ ــالَ: سَ ــهُ، قَ رَفَعَ

ــدِ،  ــدُ الوَلَ ــا وَلَ ــدُ وَبَاطِنهََ ــا الحَمْ ــالَ: »إنَِّ ظَاهِرَهَ ــمَ﴾، قَ ــرْآنَ العَظِي ــانِ وَالقُ المَثَ

ــمُ ݠ«)2(. ــا القَائِ ــابعُِ مِنهَْ وَاَلسَّ

1. الغيبة للشيخ الطوسي )ص 258 و259/ ح 226(.
2. تفسير العيَّاشي )ج 2/ ص 250/ ح 37(.
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ــدْ  ــوْلِ اَللهِ: ﴿وَلقََ ــرٍ ݠ فِ قَ ــنْ أَبِ جَعْفَ ــرْوَةَ، عَ ــنِ عُ ــمِ بْ ــنِ القَاسِ وكذلــك عَ
ــةٍ، وَالقَائِــم ݠ«)1(. آتيَنَْــاكَ سَــبعْاً مِــنَ المَثاَنِ وَالقُــرْآنَ العَظِيــمَ﴾، قَالَ: »سَــبْعَةُ أَئِمَّ
ــاكَ  والروايــة الثالثــة عَــنْ سَــاَعَةَ، قَــالَ: قَــالَ أَبُــو الحَسَــنِ ݠ: ﴿وَلقََــدْ آتيَنَْ
ــداً ݕ،  ــاءَ إلَِّ مُمََّ ــطِ الأنَْبيَِ ــالَ: »لَْ يُعْ ــمَ﴾، قَ ــرْآنَ العَظِي ــانِ وَالقُ ــنَ المَثَ ــبعْاً مِ سَ
ــدٌ ݕ«)2(. ذِيــنَ يَــدُورُ عَلَيْهِــمْ الفَلَــكُ، وَالقُــرْآنُ العَظِيــمُ مُمََّ ــةُ اَلَّ ــبْعَةُ الأئَِمَّ وَهُــمُ اَلسَّ

ــت  ــو ثاب ــا ه ــره لم ــة ظاه ــك لمخالف ــر، وذل ــذا التفس ــا ه ــضِ علماؤن ولم يرت
ــح  ــو صحي ــلمين، وه ــاق المس ــاً باتِّف ــر إمام ــا ع ــم اثن ــة ݜ، وه ــدد الأئمَّ ــن ع م
، عَــنْ عَــيِِّ  ــاَمِ بْــنِ صَالـِـحٍ الهـَـرَوِيِّ الروايــات الكثــرة بــل المتواتــرة، فعَــنْ عَبْــدِ اَلسَّ
ــدٍ،  ضَــا ݠ، عَــنْ أَبيِــهِ مُوسَــىٰ بْــنِ جَعْفَــرٍ، عَــنْ أَبيِــهِ جَعْفَــرِ بْــنِ مُمََّ بْــنِ مُوسَــىٰ اَلرِّ
 ، ، عَــنْ أَبيِــهِ الحُسَــنِْ بْــنِ عَــيٍِّ ، عَــنْ أَبيِــهِ عَــيِِّ بْــنِ الحُسَــنِْ ــدِ بْــنِ عَــيٍِّ عَــنْ أَبيِــهِ مُمََّ
ــا  ــتُ: يَ ــولُ اَلله ݕ: »... فَقُلْ ــالَ رَسُ ــالَ: قَ ــبٍ ݠ، قَ ــنِ أَبِ طَالِ ــيِِّ بْ ــهِ عَ ــنْ أَبيِ عَ
ــونَ عَــىَٰ سَــاقِ  ــاءَكَ اَلَمكْتُوبُ ( أَوْصِيَ ــدُ، )إنَِّ ــا مُمََّ ــنْ أَوْصِيَائِــي؟ فَنوُدِيــتُ: يَ ، وَمَ رَبِّ
ــرََ  ــيْ عَ ــتُ اثِْنَ ــرْشِ، فَرَأَيْ ــاقِ العَ ــدَيْ رَبِّ - إلَِٰ سَ ــنَْ يَ ــا بَ ــرْتُ - وَأَنَ ــرْشِ، فَنظََ العَ
لُـُـمْ  نُــوراً، فِ كُلِّ نُــورٍ سَــطْرٌ أَخْــرَُ مَكْتُــوبٌ عَلَيْــهِ اسِْــمُ كُلِّ وَصٍِّ مِــنْ أَوْصِيَائِــي، أَوَّ
ــي  ــؤُلاءَِ أَوْصِيَائِ ، أَهَ ــا رَبِّ ــتُ: يَ ــي، فَقُلْ تِ ــدِيُّ أُمَّ ــمْ مَهْ ــبٍ، وَآخِرُهُ ــنُ أَبِ طَالِ ــيُِّ بْ عَ
ــدُ، هَــؤُلَءِ أَوْليَِائِــي وَأَحِبَّائِــي وَأَصْفِيَائِــي وَحُجَجِــي  مِــنْ بَعْــدِي؟ فَنوُدِيــتُ: يَــا مُمََّ

ــدَكَ...«)3(. ــاؤُكَ وَخَــرُْ خَلْقِــي بَعْ ــاؤُكَ وَخُلَفَ ــمْ أَوْصِيَ ــي، وَهُ تِ ــىَٰ بَرِيَّ ــدَكَ عَ بَعْ
وعــن جابــر بــن ســمرة، قــال: قــال رســول الله ݕ: »يَكُــونُ بَعْــدِي اثْنـَـا عَــرََ 

هُــمْ مِنْ قُرَيْــشٍ«)4(. خَلِيفَــةً كُلُّ

1. تفسير العيَّاشي )ج 2/ ص 250/ ح 39(.

2. تفسير العيَّاشي )ج 2/ ص 251/ ح 41(.
ين )ص 254 - 256/ باب23/ ح 4(. 3. كمال الدِّ

4. مسند أحمد )ج 34/ ص 439 و440/ ح 20860(.
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ــات  ــذه الرواي ــون ه ــاره أنْ تك ــي في بح ــة المجل م ــتقرب العلَّ ــد اس ــذا فق ول

مــن وضــع الواقفــة، حيــث قــال: )ولا يبعــد أنْ تكــون تلــك الأخبــار مــن روايــات 

ــة()1(. الواقفيَّ

ــتقرب  ــا نس ــات، لكنَّ ــذه الرواي ــة له ــل الواقف ــتبعد جع ــا لا نس ــن وإنْ كن ونح

ــىٰ  ــدوا ع ــم اعتم ــك أنَّ ــاعيليَّة، وذل ــل الإس ــن عم ــر م ــذا الأم ــر أنَّ ه ــكل أك بش

ــل(: إنَّ  ــل والنح ــتاني في )المل ــال الشهرس ــث ق ــبعيَّة، حي ــمّوا بالس ــة وس ــبعة أئمَّ س

ــبعة  ــىٰ س ــم ع ــدور أحكامه ــة ت ــوا: )إنَّ الأئمَّ ــم قال ــبعيَّة لأنَّ ــميتهم بالس ــبب تس س

ــبعة()2(. ــب الس ــبع والكواك ــاوات الس ــبوع والس ــام الأسُ ــبعة كأيَّ س

ــانِ﴾، فهــم حاولــوا تأويــل كلِّ )ســبع( إلٰى  ــنَ المَثَ ــبعْاً مِ والآيــة تقــول: ﴿سَ

ــم. معتقده

المثال الثاني: رايات المغرب:

اء أنَّ الكثــر مــن الروايــات التــي  يــرىٰ المرحــوم الدكتــور الســيِّد عدنــان البــكَّ

ــة  ــة للدول ــة الإعلاميَّ ــع الماكن ــن وض ــي م ــر والشــام ه ــرب وم ــن المغ ث ع ــدَّ تتح

ــل الدعــاة الإســاعيليِّين، فقــال: ــة الإســاعيليَّة، بــل قبلهــا، وذلــك مــن قِبَ الفاطميَّ

)وتذكر روايات أُخرىٰ أبدال الشام، ونقباء مصر، ونجباء العراق.

وتذكر بعضها الرايات السود التي تأتي من خراسان.

ــات  ــة وصف ــاً معيَّن ــر مُدُن ــي تذك ــات الت ــذه الرواي ــن ه ــراً م ــي أنَّ كث ورأي

عــىٰ فيهــم محمّــد بــن عبــد الله المنصور  لرايــات مــن وضــع أنصــار العبَّاســيِّين الذيــن ادَّ

ــة، ولعلاقــة ذلــك بــأبي مســلم الخراســاني ومــا اختــاروه من شــعار الســواد، أو  المهدويَّ

1. بحار الأنوار: ج24، ص117
2. الملل والنحل )ج 1/ ص 192(.

جاً(
وذ

نم
ة 

يليَّ
اع

سم
الإ

كة 
لحر

 )ا
وي

هد
ث الم

رو
لمو

في ا
فة 

حر
المن

ت 
كا

لحر
ر ا

أث



31

ــق بالروايــات التــي تذكــر المغــرب ومــر  مــن وضــع أنصــار الفاطميِّــن في مــا يتعلَّ

ــلِّ  ــن ومح ــاء الفاطميِّ ل الخلف ــدي أوَّ ــد الله المه ــوة عب ــك بدع ــة ذل ــام، لعلاق والش

ــه وملكــه()1(. دعوت

المثال الثالث: طلوع الشمس من مغربها:

جــاء في العديــد مــن الروايــات أنَّ مــن علامــات الســاعة أنَّ الشــمس تطلــع 

مــن المغــرب، كــا في تفســر العيَّــاشي: عــن زرارة وحمــران ومحمّــد بــن مســلم عــن أبي 

تِ بَعْــضُ آيــاتِ رَبِّــكَ لا يَنفَْــعُ نَفْســاً 
ْ
جعفــر وأبي عبــد الله ݟ في قولــه: ﴿يـَـوْمَ يـَـأ

ــةِ،  ابَّ ــمْسِ مِــنَ اَلَمغْــرِبِ، وَخُــرُوجُ اَلدَّ إِيمانهُــا﴾ ]الأنعــام: 158[، قــال: »طُلُــوعُ اَلشَّ

ــالِ...«)2(. جَّ وَاَلدَّ

ــدِ بْــنِ قُتَيْبَــةَ، عَــنِ  وفي الغيبــة للطــوسي: أَحَْــدُ بْــنُ إدِْرِيــسَ، عَــنْ عَــيِِّ بْــنِ مُمََّ

ــالَ: قُلْــتُ  ، قَ ــاَلِِّ ــزَةَ اَلثُّ ــوبٍ، عَــنْ أَبِ حَْ ــنِ مَبُْ ــنِ شَــاذَانَ، عَــنِ الحَسَــنِ بْ الفَضْــلِ بْ

ــفْيَانِِّ مِــنَ اَلَمحْتُــومِ،  لِبَِ عَبْــدِ اَلله ݠ: إنَِّ أَبَــا جَعْفَــرٍ ݠ كَانَ يَقُــولُ: »خُــرُوجُ اَلسُّ

ــيَاءُ كَانَ  ــومِ«، وَأَشْ ــنَ اَلَمحْتُ ــرِبِ مِ ــنَ اَلَمغْ ــمْسِ مِ ــوعُ اَلشَّ ــومِ، وَطُلُ ــنَ اَلَمحْتُ ــدَاءُ مِ وَاَلنِّ

يَقُولَُــا مِــنَ اَلَمحْتُــومِ.

فَقَــالَ أَبُــو عَبْــدِ اَلله ݠ: »وَاخِْتِــاَفُ بَنـِـي فُــاَنٍ مِــنَ اَلَمحْتُــومِ، وَقَتْــلُ اَلنَّفْــسِ 

كِيَّــةِ مِــنَ اَلَمحْتُــومِ، وَخُــرُوجُ القَائِــمِ مِــنَ اَلَمحْتُــومِ«)3(. اَلزَّ

ــتُ  ــالَ: قُلْ ــزَةَ، قَ ــنْ أَبِ حَْ ــنْ رَوَاهُ، عَ ــاذَانَ، عَمَّ ــنُ شَ وفي الإرشــاد: الفَضْــلُ بْ

ـدَاءُ مِــنَ  ــفْيَانِِّ مِــنَ اَلَمحْتُــومِ؟ قَــالَ: »نَعَــمْ، وَاَلنّـِ لِبَِ جَعْفَــرٍ ݠ: خُــرُوجُ اَلسُّ

1. الإمام المهدي المنتظَر وأدعياء البابيَّة والمهدويَّة )ص 322(.
2. تفسير العيَّاشي )ج 1/ ص 384 و385/ ح 128(.

3. الغيبة للطوسي )435/ ح 425(.
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وْلَــةِ  ــاسِ فِ اَلدَّ ــا مَتُْــومٌ، وَاخِْتِــاَفُ بَنِــي العَبَّ ــمْسِ مِــنْ مَغْرِبَِ اَلَمحْتُــومِ، وَطُلُــوعُ اَلشَّ

ــومٌ...«)1(. ــةِ مَتُْ كِيَّ ــسِ اَلزَّ ــلُ اَلنَّفْ ــومٌ، وَقَتْ مَتُْ

ــا( في هــذه  ــن مغربه ــوع الشــمس م ــان )طل ــالات لبي ة احت وتُطــرَح عــدَّ

الروايــات، هــي:

1 - المقصــود بهــا عــىٰ وجــه الحقيقــة، وهــي مــن علامــات الســاعة خصوصــاً، 

ــهر  ــا في ش ــر وقته ــوف في غ ــوف والخس ــل الكس ــك مث اً في الفل ــرُّ ــاك تغ وأنَّ هن

ــان. رمض

ــتُ جَالسِــاً  ــالَ: كُنْ ، قَ ــنِ الخلَِيــلِ الأزَْدِيِّ ــدْرِ بْ أ - وإليــه يشــر مــا روي عَــنْ بَ

ــذُ  ــا مُنْ ــمِ ݠ لَْ تَكُونَ ــامِ القَائِ ــلَ قِيَ ــانِ قَبْ ــانِ تَكُونَ ــالَ: »آيَتَ ــرٍ ݠ، فَقَ ــدَ أَبِ جَعْفَ عِنْ

ــمْسُ فِ النِّصْــفِ مِــنْ شَــهْرِ رَمَضَــانَ، والقَمَــرُ فِ  هَبَــطَ آدَمُ إلَِٰ الأرَْضِ، تَنكَْسِــفُ الشَّ

ــهْرِ وَالقَمَــرُ  ــمْسُ فِ آخِــرِ الشَّ آخِــرِه«، فَقَــالَ رَجُــلٌ: يَــا بْــنَ رَسُــولِ الله، تَنكَْسِــفُ الشَّ

ــا  ــانِ لَْ تَكُونَ ــمُ مَــا تَقُــولُ، وَلَكِنَّهُــاَ آيَتَ ــو جَعْفَــرٍ ݠ: »إنِِّ أَعْلَ ــالَ أَبُ فِ النِّصْــفِ؟ فَقَ

ــطَ آدَمُ ݠ«)2(. ــذُ هَبَ مُنْ

ــو بَصِــرٍ،  ــي تقــول: رَوَىٰ أَبُ ــة في البحــار عــن الإرشــاد الت ب - وكــذا الرواي

ــةِ  ــارَ إلَِٰ الكُوفَ ــمُ سَ ــامَ القَائِ ــالَ: »إذَِا قَ ــهُ قَ ــلٍ أَنَّ ــثٍ طَوِي ــرٍ ݠ فِ حَدِي ــنْ أَبِ جَعْفَ عَ

فٌ إلَِّ هَدَمَهَــا وَجَعَلَهَا  ــا أَرْبَعَــةَ مَسَــاجِدَ، وَلَْ يَبْــقَ مَسْــجِدٌ عَــىَٰ الأرَْضِ لَــهُ شَُ فَهَــدَمَ بَِ

ــلَ  ــقِ، وَأَبْطَ ــنِ اَلطَّرِي ــارِجٍ عَ ــاحٍ خَ ــرََ كُلَّ جَنَ ــمَ، وَكَ ــقَ الأعَْظَ ــعَ اَلطَّرِي ــاءَ، وَوَسَّ جََّ

ــا،  ــنَّةً إلَِّ أَقَامَهَ ــا، وَلَ سُ ــةً إلَِّ أَزَالََ كُ بدِْعَ ــرُْ ــاتِ، وَلَ يَ رُقَ ــبَ إلَِٰ اَلطُّ ــفَ وَاَلَميَازِي الكُنُ

ــنيَِن،  ــبْعَ سِ ــكَ سَ ــىَٰ ذَلِ ــثُ عَ ــمِ، فَيَمْكُ يْلَ ــالَ اَلدَّ ــنَ وَجِبَ ــطَنطِْينيَِّةَ وَاَلصِّ ــحُ قُسْ وَيَفْتَتِ

ــالَ:  ــاءُ«، قَ ــا يَشَ ــلُ اَللهُ مَ ــمَّ يَفْعَ ــذِهِ، ثُ ــنيِكُمْ هَ ــنْ سِ ــنيَِن مِ ــرُْ سِ ــنةٍَ عَ ــدَارُ كُلِّ سَ مِقْ

1. الإرشاد )ج 2/ ص 371(.
2. الكافي )ج 8/ ص 212/ ح 258(.
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ــكَ  ــالَٰ الفَلَ ــرُ اَللهُ تَعَ ــالَ: »يَأْمُ ــنوُنَ؟ قَ ــفَ تَطُــولُ اَلسِّ ــدَاكَ، فَكَيْ ــتُ فِ ــهُ: جُعِلْ ــتُ لَ قُلْ

ُــمْ  ــهُ: إنَِّ ــنوُنَ«، قَــالَ: قُلْــتُ لَ ــامُ لذَِلِــكَ وَاَلسِّ ــةِ الحَرَكَــةِ، فَتَطُــولُ الأيََّ بُــوثِ، وَقِلَّ باِللُّ

ــلِمُونَ  ــا اَلُمسْ ــةِ، فَأَمَّ نَادِقَ ــوْلُ اَلزَّ ــكَ قَ ــالَ: »ذَلِ ــدَ، قَ َ فَسَ ــرَّ ــكَ إذَِا تَغَ ــونَ: إنَِّ الفَلَ يَقُولُ

ــمْسَ مِــنْ قَبْلِــهِ  ــهِ ݕ، وَرَدَّ اَلشَّ فَــاَ سَــبيِلَ لَُــمْ إلَِٰ ذَلِــكَ، وَقَــدْ شَــقَّ اَللهُ القَمَــرَ لنِبَيِِّ

ونَ«)1(. ــهُ كَالــفِ سَــنةٍَ مَِّــا تَعُــدُّ ــةِ، وَأَنَّ ــوْمِ القِيَامَ ــونٍ، وَأَخْــرََ بطُِــولِ يَ ــنِ نُ ليُِوشَــعَ بْ
ــة  ــرَّ جه ــتغرَب أنْ تتغ ــد ولا المس ــن البعي ــس م ات فلي ــرِّ ــذه المتغ ــع كلِّ ه فم

ــدل الــرق. طلــوع الشــمس فتخــرج مــن الغــرب ب

2 - المقصــود بهــا المجــاز، وهــي ظهــور صاحــب العــر والزمــان ¨ بعــد 

ــه  ــه، وإلي ــع من ــىٰ لا مان ــذا المعن ــروب، وه ــة بالغ ــن الغيب ــرَّ ع ــه، فع ــتتاره وغيبت اس

ــا«)2(. ــةُ مِــنْ مَغْرِبَِ ــمْسُ اَلطَّالعَِ يشــر مــا روي عــن أمــر المؤمنــن ݠ: »وَهُــوَ اَلشَّ

ــة  ــاز في كلم ــرب( والمج ــة )المغ ــن كلم ــي م ــىٰ الحقيق ــو المعن ــود ه 3 - المقص

)الشــمس(، فهــي تعنــي الإمــام المهــدي ¨ وخروجــه مــن المغــرب بنحــو الحقيقــة، 

ــم  ــكلِّ ماكنته ــاعيليَّة ب ــره الإس ــاول ن ــه وح ــا إلي ــئ دع ــر الخاط ــذا التفس وه

ــربي  ــرب الع ــم في المغ نه ــد تمكُّ ــك بع ــدان، وذل ــم في البل ــار دعاته ــة وانتش الإعلاميَّ

ــب بـــ )محمّد  وتكويــن دولتهــم الفاطميَّــة مــن قِبَــل )عبيــد الله بــن الحســن( حيــث لُقِّ

ــدي(. المه
وقــد أشــار إلٰى ذلــك الســيِّد المرحــوم عدنــان البــكاء في كتابــه )الإمــام المهــدي 

ــة( حيــث قــال: المنتظَــر وأدعيــاء البابيَّــة والمهدويَّ
)وفي روايــة عــن حذيفــة أنَّ المقصــود بالشــمس التــي تخــرج مــن مغربهــا هــو 
الإمــام نفســه ¨، وهــو مجــاز، ولا مانــع منــه، إلَّ أنَّ بعــض الروايــات لصراحتهــا 

مة المجلسي )ج 52/ ص 339/ ح 84(، عن الإرشاد للشيخ المفيد )ج 2/ ص 385(. 1. بحار الأنوار للعلَّ
ين )ص 527 و528/ باب 47/ ح 1(. 2. كمال الدِّ
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ــافي مــا ورد مــن مــكان ظهــور الإمــام ¨ في  ــه ين ــىٰ الحقيقــي للشــمس، ولأنَّ بالمعن
ــة، وقــد أشــاع هــذا التفســر الإســاعيليُّون ليُطبِّقــوه عــىٰ المهــدي الفاطمــي الذي  مكَّ

ظهــر في المغــرب()1(.
ولا يخفــىٰ أنَّ خــروج المهــدي مــن المغــرب مخالــف لمــا ثبــت بالتواتــر واتِّفــاق 

مــة. ــة المكرَّ المســلمين عــىٰ أنَّ خروجــه مــن مكَّ
ونذكر روايتين فقط كشاهد علٰى ما قلناه وإلَّ فالروايات كثيرة جدّاً:

ــنِ  ــيِّ بْ ــنْ حَ ــناَنٍ، عَ ــنِ سِ ــدِ بْ ــنْ مُمََّ ، عَ ــيٍِّ ــنِ عَ ــدِ بْ ــنْ مُمََّ ــلُ، عَ 1 - الفَضْ
ــوْمَ  ــمِ يَ ــرٍ ݠ: »كَأَنِّ باِلقَائِ ــو جَعْفَ ــالَ أَبُ ــالَ: قَ ــارَ، قَ ــنِ مَهْزِيَ ــيِِّ بْ ــنْ عَ ــرْوَانَ، عَ مَ
ــادِي:  ئِيــلُ ݠ يُنَ ــهِ جَبَْ ــنَْ يَدَيْ ــامِ، بَ ــنِ وَاَلَمقَ كْ ــنَْ اَلرُّ ــاً بَ ــبْتِ قَائِ ــوْمَ اَلسَّ عَاشُــورَاءَ يَ

ــوْراً«)2(. ــاً وَجَ ــتْ ظُلْ ــاَ مُلِئَ ــدْلاً كَ ــا عَ ــةَ لِ، فَيَمْلَُهَ البَيْعَ
تـِـي  ــفْيَانِِّ اَلَّ ــودُ خَيْــلَ اَلسُّ ايَــاتُ اَلسُّ 2 - عَــنْ عَــيٍِّ ]ݠ[، قَــالَ: »إذَِا هَزَمَــتِ اَلرَّ
ــةَ وَمَعَــهُ  ــهُ، فَيَخْــرُجُ مِــنْ مَكَّ ــاسُ اَلَمهْــدِيَّ فَيَطْلُبُونَ ــىٰ اَلنَّ ــنُ صَالِــحٍ تَنََّ فيِهَــا شُــعَيْبُ بْ
رَايَــةُ رَسُــولِ اَلله ]ݕ[، فَيُصَــيِّ رَكْعَتَــنِْ بَعْــدَ أَنْ يَيْــأَسَ اَلنَّــاسُ مِــنْ خُرُوجِــهِ لَِــا طَالَ 
َــا اَلنَّــاسُ، أَلَــحَّ البَــاَءُ  فَ، فَقَــالَ: أَيُّ عَلَيْهِــمْ مِــنَ البَــاَءِ، فَــإذَِا فَــرَغَ مِــنْ صَلَتـِـهِ انِْــرََ

ــةً، قُهِرْنَــا وَبُغِــيَ عَلَيْنـَـا«)3(. ــدٍ ]ݕ[، وَبأَِهْــلِ بَيْتـِـهِ خَاصَّ ــةِ مُمََّ بأُِمَّ

المثال الرابع:
يُذكــر أنَّ أبــا عبــد الله الشــيعي، وكان مــن أكابــر الدعــاة للحركــة الإســاعيليَّة 
ــاج مــن أهــل كتامــة  ــه ذهــب مــع حجَّ ــد المهــدي الإســاعيلي في المغــرب، أنَّ ولمحمّ
ــوا بلادهــم لقيهــم رجــال مــن الشــيعة  مــة )فلــاَّ قارب ــة المكرَّ واختلــط معهــم في مكَّ
ــم،  ــه منه ــن يُضيِّف ــوا فيم ــم، واقترع ــه عنده ــوا في نزول ــره، فرغب ــم بخ فأخبروه

1. الإمام المهدي المنتظَر وأدعياء البابيَّة والمهدويَّة )ص 286(.
2. الغيبة للطوسي )ص 453/ ح 459.

3.الفتن لنعيم بن حمَّاد )ص 213(.
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ل ســنة ثمانــن  ــىٰ وصلــوا إلٰى أرض كتامــة منتصــف شــهر ربيــع الأوَّ ثــمّ رحلــوا حتَّ
ومائتــن، فســأله قــوم منهــم أنْ ينــزل عندهــم حتَّــىٰ يقاتلــوا دونــه، فقــال لهــم: أيــن 
بــوا مــن ذلــك ولم يكونــوا ذكــروه لــه، فقالــوا لــه: عنــد  يكــون فــجُّ الأخيــار؟ فتعجَّ
بنــي ســليان، فقــال: إليــه نقصــد، ثــمّ نــأتي كلَّ قــوم منكــم في ديارهــم ونزورهــم في 

بيوتهــم، فــأرضٰى بذلــك الجميــع.
ــجُّ  ــذا ف ــال: ه ــار، فق ــجُّ الأخي ــه ف ــان، وفي ــه: إنكج ــال ل ــل يق ــار إلٰى جب وس
ي إلَّ بكــم، ولقــد جــاء في الآثــار: أنَّ للمهــدي هجــرة تنبــو عــن  الأخيــار، ومــا سُــمِّ
الأوطــان، ينــره فيهــا الأخيــار مــن أهــل ذلــك الزمــان، قــوم مشــتقٌّ اســمهم مــن 

ىٰ فــجُّ الأخيــار()1(. ــم كتامــة، وبخروجكــم مــن هــذا الفــجِّ يُســمَّ الكتــان، فإنَّ

الشكل الثاني: تزوير وتقمّص الشخصية المهدوية:
ــة لم يكــن  الشــكل الثــاني لبيــان تحريــف الفرقــة الإســاعيليَّة للعقيــدة المهدويَّ
ــا  ل، وإنَّ ــة كــا في الشــكل الأوَّ ــمَّ نشرهــا في الأمَُّ بــزرع النصــوص وجعلهــا ومــن ثَ
رة وعرضهــا عــىٰ النــاس والإشــارة  ــة مــزوَّ كان التحريــف بتجســيد شــخصيَّة مهدويَّ
ــه هــو المهــدي، وذلــك مــن أجــل توســيع انتشــار حركتهــم  إلٰى هــذه الشــخصيَّة بأنَّ
ل،  ــن الأوَّ ــراً م ــر تأث ــكل أكث ــذا الش ــاع، وه ــن الأتب ــن م ــدد ممك ــر ع ــب أك وكس
ــه غائب مســتتر،  وذلــك لوضــوح أنَّ المهــدي المجمــع عليــه بــن الطوائــف الشــيعيَّة أنَّ
ــة وإيمانــاً أكثــر  وظهــوره لبعــض مــن الأشــخاص أو لمجموعــة يُعطــي شرفيَّــة خاصَّ

. لمــن يؤمــن بهــذه العقيــدة بشــكلٍ عــامٍّ

رواية الشيخ الصدوق عن لقاء بعضهم مع الإمام المهدي ¨:
وإليــك نموذجــاً نســتقرب أنْ يكــون من صناعــة الدعــاة للحركة الإســاعيليَّة، 

وهــي رواية الصــدوق والشــيخ الطــوسي )أعــىٰ الله مقاميهما(:

1. بحوث في الملل والنحل )ج 8/ ص 99 و100(.
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ثَنَــا أَبُــو القَاسِــمِ جَعْفَــرُ  ، قَــالَ: حَدَّ ــدُ بْــنُ زِيَــادِ بْــنِ جَعْفَــرٍ الهمََــدَانُِّ ثَنَــا أَحَْ حَدَّ

ــدَ  ــنُ أَحَْ ــيُِّ بْ ــنِ عَ ــو الحَسَ ــي أَبُ ثَنِ ــالَ: حَدَّ ، قَ ــيُِّ ــيُّ العُرَيْ قِّ ــوِيُّ الرَّ ــدَ العَلَ ــنُ أَحَْ بْ

ــدَ  ــةَ عِنْ ــتُ بمَِكَّ ــالَ:‏ كُنْ ، قَ ــدِيُّ يْ ــارِيُّ الزَّ ــمٍ الأنَْصَ ــو نُعَيْ ــي أَبُ ثَنِ ــالَ: حَدَّ ، قَ ــيُّ العَقِيقِ

ــمِ  ــو الهيَْثَ ــيُّ وَأَبُ نٌ الكُلَيْنِ ــاَّ ــودِيُّ وَعَ ــمُ الَمحْمُ ةِ وَفيِهِ َ ــرِّ ــنَ الُمقَ ــةً مِ ــتَجَارِ وَجََاعَ الُمسْ

ــنْ  ــاً، وَلَْ يَكُ ــنَ رَجُ ــاءَ ثَلَثِ ــوا زُهَ ، وَكَانُ ــدَانُِّ ــوَلُ الهمَْ ــرٍ الأحَْ ــو جَعْفَ ــارِيُّ وَأَبُ ينَ الدِّ

، فَبَيْنَــا نَحْــنُ كَذَلـِـكَ  ــدِ بْــنِ القَاسِــمِ العَلَــوِيِّ العَقِيقِــيِّ مِنهُْــمْ مُلِْــصٌ عَلِمْتُــهُ غَــرَْ مُمََّ

ــرَةِ، إذِْ  ــنَ الِهجْ ــنِْ مِ ــعِيَن وَمِائَتَ ــاَثٍ وَتسِْ ــنةََ ثَ ــةِ سَ ــنْ ذِي الِحجَّ ــادِسِ مِ ــوْمِ السَّ فِ اليَ

ــاَّ  ــاَنِ، فَلَ ــدِهِ نَعْ ــاَ[، وَفِ يَ ــهِ إزَِارَانِ مُْــرِمٌ ]بِِ ــوَافِ عَلَيْ ــنَ الطَّ ــا شَــابٌّ مِ خَــرَجَ عَلَيْنَ

ــدَ  ــمَّ قَعَ ــهِ، ثُ مَ عَلَيْ ــلَّ ــامَ وَسَ ــدٌ إلَِّ قَ ــا أَحَ ــقَ مِنَّ ــمْ يَبْ ــهُ، فَلَ ــةً لَ ــاً هَيْبَ ــا جَيِع ــاهُ قُمْنَ رَأَيْنَ

وَالتَفَــتَ يَمِينــاً وَشِــاَلاً، ثُــمَّ قَــالَ: »أَتَــدْرُونَ مَــا كَانَ أَبُــو عَبْــدِ اللهِ ݠ يَقُــولُ فِ دُعَــاءِ 

ــمَّ إنِِّ أَسْــأَلُكَ باِسْــمِكَ  هُ ــولُ: اللَّ ــالَ: »كَانَ يَقُ ــولُ؟ قَ ــا كَانَ يَقُ ــا: وَمَ ــاحِ؟«، قُلْنَ الإلحَ

ــهِ  ــلِ، وَبِ ــقِّ وَالبَاطِ ــنَْ الحَ قُ بَ ــرِّ ــهِ تُفَ ــومُ الأرَْضُ، وَبِ ــهِ تَقُ ــاَءُ، وَبِ ــومُ السَّ ــهِ تَقُ ــذِي بِ الَّ

ــةَ  مَــالِ، وَزِنَ ــتَ عَــدَدَ الرِّ ــهِ أَحْصَيْ ــنَْ الُمجْتَمِــعِ، وَبِ قُ بَ ــهِ تُفَــرِّ قِ، وَبِ ــنَْ الُمتَفَــرِّ مَــعُ بَ تَْ

ــرِي  ــنْ أَمْ ــلَ لِ مِ عَ ــدٍ، وَأَنْ تَْ ــدٍ وَآلِ مُمََّ ــىَٰ مُمََّ َ عَ ــارِ، أَنْ تُصَــيِّ ــلَ البحَِ ــالِ، وَكَيْ الِجبَ

فَرَجــاً وَمَرَْجــاً«.

فَ، وَأُنْسِــيناَ أَنْ نَقُــولَ  ــا لقِِيَامِــهِ حِــنَ انْــرََ ــوَافَ، فَقُمْنَ ثُــمَّ نََــضَ فَدَخَــلَ الطَّ

ــوَافِ، فَقُمْنـَـا  لَــهُ: مَــنْ هُــوَ؟ فَلَــاَّ كَانَ مِــنَ الغَــدِ فِ ذَلـِـكَ الوَقْــتِ خَــرَجَ عَلَيْنـَـا مِــنَ الطَّ

ــطاً، ثُــمَّ نَظَــرَ يَمِينــاً وَشِــاَلاً، قَالَ:  ل باِلأمَْــسِ، ثُــمَّ جَلَــسَ فِ مَلِْسِــهِ مُتَوَسِّ كَقِيَامِنـَـا الأوََّ

»أَتَــدْرُونَ مَــا كَانَ أَمِــرُ الُمؤْمِنـِـنَ ݠ يَقُــولُ بَعْــدَ صَــاَةِ الفَرِيضَــةِ؟«، قُلْنَــا: وَمَــا كَانَ 

عَــوَاتُ[،  هُــمَّ إلَِيْــكَ رُفعَِــتِ الأصَْــوَاتُ، و]دُعِيَــتِ الدَّ يَقُــولُ؟ قَــالَ: »كَانَ يَقُــولُ: اللَّ

ــا  ــاَلِ، يَ ــمُ فِ الأعَْ ــكَ التَّحَاكُ ــابُ، وَإلَِيْ قَ ــتِ الرِّ ــكَ خَضَعَ ــوهُ، وَلَ ــتِ الوُجُ ــكَ عَنَ وَلَ

ــفُ الميِعــادَ،  لِ ــا مَــن‏ْ لا يُْ ــارِئُ، يَ ــا بَ ــا صَــادِقُ يَ ــنْ أَعْطَــىٰ، يَ خَــرَْ مَسْــؤُولٍ وَخَــرَْ مَ
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سْــتَجِبْ لكَُــمْ﴾ 
َ
ــلَ باِلِإجَابَــةِ، يَــا مَــنْ قَــالَ:‏ ﴿ادْعُــونِ أ عَــاءِ وَتَكَفَّ يَــا مَــنْ أَمَــرَ باِلدُّ

جِيــبُ دَعْوَةَ 
ُ
ــإِنِّ قَرِيــبٌ أ

لكََ عِبَــادِي عَــيِّ فَ
َ
]غافــر: 60[، يَــا مَــنْ قَــالَ: ﴿وَإذَِا سَــأ

ُؤْمِنُــوا بِ لعََلَّهُــمْ يرَشُْــدُونَ﴾ ]البقــرة: 186[، يَــا  يسَْــتَجِيبوُا لِ وَلْ
ْ
اعِ إِذَا دَعَنِ فَل الدَّ

 تَقْنَطُــوا مِــنْ رحََْــةِ الِله إِنَّ 
َ

نْفُسِــهِمْ ل
َ
ٰ أ

َ
فـُـوا عَ سَْ

َ
يــنَ أ ِ

َّ
مَــنْ قَــالَ: ﴿يـَـا عِبَــادِيَ ال

يعــاً إِنَّــهُ هُــوَ الغَفُــورُ الرَّحِيــمُ﴾ ]الزمــر: 53[«. نـُـوبَ جَِ الَله يَغْفِــرُ الذُّ

ــرُ  ــا كَانَ أَمِ ــدْرُونَ مَ ــالَ: »أَتَ ــاءِ، فَقَ عَ ــذَا الدُّ ــدَ هَ ــاَلاً بَعْ ــاً وَشِ ــرَ يَمِين ــمَّ نَظَ ثُ

ــكْرِ؟«، قُلْنـَـا: وَمَــا كَانَ يَقُــولُ؟ قَــالَ: »كَانَ يَقُــولُ:  الُمؤْمِنـِـنَ ݠ يَقُــولُ فِ سَــجْدَةِ الشُّ

ــاَوَاتِ  ــنُ السَّ ــهُ خَزَائِ ــنْ لَ ــا مَ ــنَ إلَِّ جُــوداً وَكَرَمــاً، يَ ــاحُ الُملِحِّ ــدُهُ الحَ ــنْ لَ يَزِي ــا مَ يَ

، إنِِّ  ، لَ تَنْعَُــكَ إسَِــاءَتِ مِــنْ إحِْسَــانكَِ إلََِّ وَالأرَْضِ، يَــا مَــنْ لَــهُ خَزَائِــنُ مَــا دَقَّ وَجَــلَّ

ــاهْ  ــودِ وَالكَــرَمِ وَالعَفْــوِ، يَــا رَبَّ أَسْــأَلُكَ أَنْ تَفْعَــلَ بِ مَــا أَنْــتَ أَهْلُــهُ، وَأَنْــتَ أَهْــلُ الجُ

ــةَ  يَــا اللهُ افْعَــلْ بِ مَــا أَنْــتَ أَهْلُــهُ فَأَنْــتَ قَــادِرٌ عَــىَٰ العُقُوبَــةِ وَقَــدِ اسْــتَحْقَقْتُهَا، لَ حُجَّ

ــي،  ــوَ عَنِّ ــيْ تَعْفُ ــا كَ فُ بَِ ــرَِ ــا، وأَعْ هَ ــوبِ كُلِّ ــكَ بذُِنُ ــوءُ إلَِيْ ــدَكَ، أَبُ ــذْرَ لِ عِنْ لِ وَلَ عُ

ــا،  ــةٍ أَخْطَأْتَُ ــكُلِّ خَطِيئَ ــهُ، وَبِ ــبٍ أَذْنَبْتُ ــكُلِّ ذَنْ ــكَ بِ ــؤْتُ إلَِيْ ــي، بُ ــا مِنِّ ــمُ بَِ ــتَ أَعْلَ وَأَنْ

ــتَ  ــكَ أَنْ ــمُ، إنَِّ ــاَّ تَعْلَ ــاوَزْ عَ ــمْ وَتََ ــرْ لِ وَارْحَ ــا رَبِّ اغْفِ ــا، يَ ــيِّئَةٍ عَمِلْتُهَ ــكُلِّ سَ وَبِ

ــرَمُ«. ــزُّ الأكَْ الأعََ

ــوَافَ فَقُمْنـَـا لقِِيَامِــهِ، وَعَــادَ مِــنْ غَــدٍ فِ ذَلـِـكَ الوَقْــتِ، فَقُمْنـَـا  وَقَــامَ فَدَخَــلَ الطَّ

ــطاً وَنَظَــرَ يَمِينــاً وَشِــاَلاً، فَقَــالَ: »كَانَ  ، فَجَلَــسَ مُتَوَسِّ لِسْــتقِْبَالهِِ كَفِعْلِنَــا فيِــاَ مَــىَٰ

عَــيُِّ بْــنُ الحُسَــنِْ سَــيِّدُ العَابدِِيــنَ ݠ يَقُــولُ فِ سُــجُودِهِ فِ هَــذَا الَموْضِــعِ - وَأَشَــارَ 

بيَِــدِهِ إلَِٰ الِحجْــرِ نَحْــوَ الميِــزَابِ -: عُبَيْــدُكَ بفِِناَئِــكَ، مِسْــكِينكَُ ببَِابـِـكَ، أَسْــأَلُكَ مَــا لَ 

 ، ــدِ بْــنِ القَاسِــمِ العَلَــوِيِّ يَقْــدِرُ عَلَيْــهِ سِــوَاكَ«، ثُــمَّ نَظَــرَ يَمِينــاً وَشِــاَلاً، وَنَظَــرَ إلَِٰ مُمََّ

ــوَافَ،  ــدَ بْــنَ القَاسِــمِ، أَنْــتَ عَــىَٰ خَــرٍْ إنِْ شَــاءَ اللهُ«، وَقَــامَ فَدَخَــلَ الطَّ فَقَــالَ: »يَــا مُمََّ
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عَــاءِ، وَ]أُ[نْسِــيناَ أَنْ نَتَذَاكَــرَ أَمْــرَهُ  ــمَ مَــا ذَكَــرَ مِــنَ الدُّ فَــاَ بَقِــيَ أَحَــدٌ مِنَّــا إلَِّ وَقَــدْ تَعَلَّ

ــالَ:  ــا: لَ، قَ ــذَا؟ قُلْنَ ــونَ هَ ــوْمِ، أَتَعْرِفُ ــا قَ : يَ ــودِيُّ ــا الَمحْمُ ــالَ لَنَ ــوْمٍ، فَقَ ــرِ يَ إلَِّ فِ آخِ

ــهُ مَكَــثَ  ؟ فَذَكَــرَ أَنَّ مَــانِ ݠ، فَقُلْنَــا: وَكَيْــفَ ذَاكَ يَــا أَبَــا عَــيٍِّ هَــذَا وَاللهِ صَاحِــبُ الزَّ

ــا يَوْمــاً  ــا أَنَ ــالَ: فَبَيْنَ ــرِ سَــبْعَ سِــنيَِن، قَ ــهُ صَاحِــبَ الأمَْ ــهُ  وَيَسْــأَلُهُ أَنْ يُرِيَ يَدْعُــو رَبَّ

ــهُ، فَسَــألتُهُ مَِّــنْ هُــوَ،  ــهِ، فَدَعَــا بدُِعَــاءٍ وَعَيْتُ جُــلِ بعَِيْنِ ــذَا الرَّ ــإذَِا بَِ ــةَ، فَ فِ عَشِــيَّةِ عَرَفَ

ــا أَوْ مَوَاليِهَــا؟ فَقَــالَ: »مِــنْ  ــاسِ مِــنْ عَرَبَِ ــاسِ«، فَقُلْــتُ: مِــنْ أَيِّ النَّ فَقَــالَ: »مِــنَ النَّ

ــنْ  ــتُ: وَمَ ــا وَأَشْــمَخِهَا«، فَقُلْ فهَِ ــنْ أَشَْ ــالَ: »مِ ــا؟ فَقَ ــنْ أَيِّ عَرَبَِ ــتُ: مِ ــا«، فَقُلْ عَرَبَِ

هُــمْ؟ فَقَــالَ: »بَنـُـو هَاشِــمٍ«، فَقُلْــتُ: مِــنْ أَيِّ بَنـِـي هَاشِــمٍ؟ فَقَــالَ: »مِــنْ أَعْلَهَــا ذِرْوَةً 

ــامَ،  عَ ــمَ الطَّ ــامَ، وَأَطْعَ ــقَ الهَ ــنْ فَلَ ــالَ: »مَِّ ــمْ؟ فَقَ ــنْ هُ ــتُ: وَمَِّ ــةً«، فَقُلْ ــناَهَا رِفْعَ وَأَسْ

ــمَّ  ــةِ، ثُ ــىَٰ العَلَوِيَّ ــهُ عَ ، فَأَحْبَبْتُ ــوِيٌّ ــهُ عَلَ ــتُ: إنَِّ ــامٌ«، فَقُلْ ــاسُ نيَِ ــلِ وَالنَّ يْ ٰ باِللَّ ــىَّ وَصَ

ــالتُ  ــاَءِ أَمْ فِ الأرَْضِ، فَسَ ــىَٰ فِ السَّ ــفَ مَ ــمْ أَدْرِ كَيْ ، فَلَ ــدَيَّ ــنِْ يَ ــنْ بَ ــهُ مِ افْتَقَدْتُ

ــا كُلَّ  ــجُّ مَعَنَ ــمْ يَُ ــوا: نَعَ ؟ فَقَالُ ــوِيَّ ــذَا العَلَ ــونَ هَ ــهُ: أَتَعْرِفُ ــوا حَوْلَ ــنَ كَانُ ذِي ــوْمَ الَّ القَ

ــتُ إلَِٰ  فْ ــمَّ انْصََ ، ثُ ــيٍْ ــرَ مَ ــهِ أَثَ ــا أَرَىٰ بِ ــبْحَانَ اللهِ وَاللهِ مَ ــتُ: سُ ــياً، فَقُلْ ــنةٍَ مَاشِ سَ

الُمزْدَلفَِــةِ كَئِيبــاً حَزِينــاً عَــىَٰ فرَِاقِــهِ، وَبِــتُّ فِ لَيْلَتِــي تلِْــكَ، فَــإذَِا أَنَــا برَِسُــولِ اللهِ ݕ، 

ــذِي رَأَيْتَــهُ  ــدُ، رَأَيْــتَ طَلِبَتَــكَ؟ فَقُلْــتُ: وَمَــنْ ذَاكَ يَــا سَــيِّدِي؟ فَقَــالَ: الَّ فَقَــالَ: يَــا مُمََّ

ــاهُ عَــىَٰ أَلَّ يَكُــونَ  ــهُ عَاتَبْنَ فِ عَشِــيَّتكَِ فَهُــوَ صَاحِــبُ زَمَانكُِــمْ. فَلَــاَّ سَــمِعْناَ ذَلِــكَ مِنْ

ــا. ثَنَ ــهُ كَانَ نَاسِــياً أَمْــرَهُ إلَِٰ وَقْــتِ مَــا حَدَّ ــا ذَلِــكَ، فَذَكَــرَ أَنَّ أَعْلَمَنَ

ــني ݤ  ــحاق الأسروش ــن إس ــن ب ــن الحس ر ب ــاَّ ــث ع ــذا الحدي ــا به ثن وحدَّ

ــر،  ــن الخ ــد ب ــاس أحم ــو العبَّ ــي أب ثن ــال: حدَّ ــة، ق ــن أرض فرغان ــك م ــل بوت بجب

ثنــي سُــلَيم، عــن  ثنــي أبــو الحســن محمّــد بــن عبــد الله الإســكافي، قــال: حدَّ قــال: حدَّ

ة فيهــم  ــة أنــا وجماعــة مــن المقــرِّ أبي نعيــم الأنصــاري، قــال: كنــت بالمســتجار بمكَّ

ــه ســواء. ــث مثل ــر الحدي ــي، وذك ن الكلين ــاَّ ــودي وع المحم
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ثنا  ثنــا أبــو بكــر محمّــد بــن محمّــد بــن عليِّ بــن محمّــد بــن حاتــم، قــال: حدَّ وحدَّ

ــي  ثن ــال: حدَّ ــدادي، ق ــاني البغ ــر القصب ــن جعف ــد ب ــن محمّ ــد الله ب ــن عبي ــو الحس أب

ثنــا أبــو جعفــر  أبــو محمّــد عــيُّ بــن محمّــد بــن أحمــد بــن الحســن الماذرائــي، قــال: حدَّ

ــة، قــال: كنــت جالســاً بالمســتجار وجماعــة مــن  محمّــد بــن عــيٍّ المنقــذي الحســني بمكَّ

ن  ة وفيهــم المحمــودي، وأبــو الهيثــم الدينــاري، وأبــو جعفــر الأحــول، وعــاَّ المقــرِّ

الكلينــي، والحســن بــن وجنــاء، وكانــوا زهــاء ثلاثــن رجــاً، وذكــر الحديــث مثلــه 

ســواء)1(.

وقريب منها جدّاً رواها الشيخ الطوسي في كتابه )الغيبة()2(.

والحادثــة رُويــت بأربعــة طُــرُق مختلفــة ممَّــا يبعــث عــىٰ الاطمئنــان بوقوعهــا، 

ــة أســانيدها المختلفــة. بغــضِّ النظــر عــن صحَّ

نظرة تحليليَّة علميَّة في الرواية:

ــاه  ــا قلن ــىٰ م ات ع ــؤشِّ ــن الم ــر م ــا الكث ــد فيه ــة يج ــذه الرواي ــل في ه المتأمِّ

ســابقاً مــن اســتغلال قضيَّــة غيبــة الإمــام المهــدي ¨ مــن قِبَــل الطائفــة الإســاعيليَّة 

ــة: ــاط التالي ــال النق ــن خ ــك م ــا، وذل ــج له ــم والتروي ــاع لحركته ــب الأتب لكس

ة  ــة ولمــدَّ ــة العلنيَّ 1 - أنَّ هــذا الظهــور والاســتعراض المسرحــي وبهــذه الكيفيَّ

ــة في  ــاس المختلف ــن الن ــرة م ــة كب ــت ولمجموع ــس التوقي ــة في نف ــام متوالي ــة أيَّ ثلاث

ــوص  ــض نص ــه بع ــدلُّ علي ــا ت ــيعة ك ــر الش ــن غ ــم م ــن أكثره ــب إنْ لم يك المذاه

الروايــة مضافــاً إلٰى أنَّ جميــع الطائفــن في البيــت الحــرام وغيرهــم كانــوا يشــاهدون 

هــذا الأمــر وهــذا اللقــاء.

ين )ص 470 - 473/ باب 43/ ح 24(. 1. كمال الدِّ

2. الغيبة للشيخ الطوسي )ص 259 - 263/ ح 22(.
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أقــول: إنَّ كلَّ ذلــك مخالــف تمامــاً مــع أســباب الغيبــة وعللهــا، ومتعــارض مــع 
المنهجيَّــة المتَّبعــة لحركــة الإمــام الخفيَّــة كــا ذكرنــا بعــض الروايــات فيــا ســبق.

فالإمــام وأتباعــه يعيشــون هــذه الأجــواء المكثَّفــة مــن التقيَّــة، وكــا نقل الشــيخ 
الطــوسي في غيبتــه: )... لأنَّ الأمــر كان حــادّاً جــدّاً في زمــن المعتضــد، والســيف يقطــر 

ــال()1(. ــا يق دماً ك
ــر  ــور غ ــذا الظه ــة في ه ــي الغاي ــا ه ــل م ــاط؟ ب ــن الاحتي ــذر؟ وأي ــن الح فأي
ــن كان في  ــد ولك ــع أو يزي ــذا الجم ــل ه ــور في مث ــام ¨ ظه ــم كان للإم ر؟ نع ــرَّ الم
ــام  ــه الإم ــان أبي ــىٰ جث ــاة ع ــن الص ــك ح ــدة، وذل ة واح ــرَّ ــه ولم ــر علي ــرف أُج ظ
ــنِ  ــنِ بْ ــنُ باِلحَسَ ارِ إذَِا نَحْ ــدَّ ــا فِ اَل نَ ــاَّ صِْ : )...فَلَ العســكري ݠ كــا يذكــر النــصُّ
َ عَــىَٰ  ــنُ عَــيٍِّ ليُِصَــيِّ ــرُ بْ مَ جَعْفَ ــدَّ ــاً، فَتَقَ ن ــهِ( عَــىَٰ نَعْشِــهِ مُكَفَّ ــوَاتُ اَلله عَلَيْ عَــيٍِّ )صَلَ
أَخِيــهِ، فَلَــاَّ هَــمَّ باِلتَّكْبِــرِ خَــرَجَ صَبِــيٌّ بوَِجْهِــهِ سُــمْرَةٌ بشَِــعْرِهِ قَطَــطٌ بأَِسْــناَنهِِ تَفْلِيــجٌ 
ــاَةِ عَــىَٰ أَبِ«،  ، فَأَنَــا أَحَــقُّ باِلصَّ ــرْ يَــا عَــمِّ فَجَبَــذَ بِــرِدَاءِ جَعْفَــرِ بْــنِ عَــيٍِّ وَقَــالَ: »تَأَخَّ
ــنَ إلَِٰ  ــهِ، وَدُفِ ٰ عَلَيْ ــيُّ وَصَــىَّ بِ مَ اَلصَّ ــدَّ ، فَتَقَ ــرَّ ــهُ وَاصِْفَ ــدَّ وَجْهُ ــدِ ارِْبَ ــرٌ وَقَ ــرَ جَعْفَ فَتَأَخَّ

ــهِ ݟ...()2(. ــرِْ أَبيِ ــبِ قَ جَانِ
ــه بسرعــة أيضــاً  ــئ واختفائ ــم ســبب ظهــوره ¨ المفاج ــا يمكــن أنْ نتفهَّ فهن
ــع  ــاً إلٰى دف ــي أمــره إلَّ المعصــوم، مضاف ــار أنَّ المعصــوم لا ي بعــد أداء الصــاة، باعتب

ٰ هــو عــىٰ جثــان أخيــه. ــه جعفــر إذا صــىَّ شــبهة إمامــة عمِّ
ــة  ــع الحمل ــق م ــو متناس ــخ )292هـــ( وه ــة بتاري ــذه الواقع ــدوث ه 2 - ح

ــابقاً. ــرَّ س ــا م ــرىٰ ك ــة الصغ ــر الغيب ــاعيليَّة في ع ــة الإس ــة للحرك التبليغيَّ
ــيعيَّة  ــة ش ــر طائف ــث إنَّ أك ــداث حي ــذه الأح ــل ه ــب لمث ــوُّ المناس ــو الج وه
ــر،  ــاني ع ــام الث ــة الإم ــوا بغيب ــة وآمن ــن الغيب ــوا إلٰى زم ــة وصل ــا عشريَّ ــم الاثن وه

1. الغيبة للشيخ الطوسي )ص 296/ ح 249(.
ين )ص 475 و476/ باب 43/ ح 25(. 2. كمال الدِّ
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ــذه  ــال ه ــن خ ــة م ــذه الطائف ــن ه ــاع م ــض الأتب ــتقطاب بع ــكان اس ــكان بالإم ف
ــة والغيبــة، وهــذا مــا نجــده في أمثال )الحســن  الأطُروحــات المغلفــة والمبهمــة بالمهدويَّ
ل إلٰى الإســاعيليَّة، ولا نعلــم إنْ كان  بــن الصبــاح(، حيــث كان اثنــي عشريّــاً ثــمّ تحــوَّ

ه الجــاه والمــال والمنصــب. عــىٰ قناعــة بذلــك أم غــرَّ

ــنُ الفَضْــلِ  وهكــذا مــا يذكــره الكلينــي في )الــكافي الشريــف( عَــنِ الحَسَــنُ بْ

ــي  ــتُ بخَِطِّ ــمَّ كَتَبْ ــه، ثُ ــوَرَدَ جَوَابُ ــاً فَ ــه كِتَاب ــبَ أَبِ بخَِطِّ ــالَ: كَتَ ، قَ ــاَنُِّ ــدٍ اليَ ــنِ زَيْ بْ

ــه،  ــرِدْ جَوَابُ ــمْ يَ ــا فَلَ ــاءِ أَصْحَابنَِ ــنْ فُقَهَ ــلٌ مِ ــهِ رَجُ ــبَ بخَِطِّ ــمَّ كَتَ ــه، ثُ ــوَرَدَ جَوَابُ فَ

ــاً)1(. لَ قَرْمَطِيّ ــوَّ ــلَ تََ جُ ــةُ أَنَّ الرَّ ــتِ العِلَّ ــا فَكَانَ فَنظََرْنَ

ــل، فيــا تــرىٰ لمــاذا يخرج  3 - أنَّ هــذا الاســتعراض بهــذه الكيفيَّــة يحتــاج إلٰى تأمُّ

ــا  ــل ي ــرام، فه ــوب الإح ــو في ث ــة وه ــام متوالي ــة أيَّ ة ثلاث ــدَّ ــابُّ ولم ــذا الش ــم ه إليه

ــام وهــذا مســتحيل عــادةً، أم كان  ة ثلاثــة أيَّ ــع لمــدَّ ــه لم ينتــهِ مــن عمــرة التمتُّ تــرىٰ أنَّ

ة واحــدة في الشــهر)2(؟  م عنــد الطائفــة الشــيعيَّة إلَّ مــرَّ يعتمــر عمــرة مفــردة وهــو محرَّ

ــام، بــل تنتهــي في ســاعات في يــوم واحــد. وهــذه أيضــاً لا تحتــاج إلٰى فــرة ثلاثــة أيَّ

ــصُّ  ــا تن ــام ك ــة أيَّ ة ثلاث ــدَّ ــاء ولم ــذا اللق ــابُّ في ه ــذا الش ــره ه ــا ذك 4 - أنَّ م

ــة  ــل لا يســتدعي خــرق نظــام الغيب ــداً عــىٰ الشــيعة، ب ــة، لم يكــن شــيئاً جدي الرواي

وتعريــض نفســه - لــو كان هــو الإمــام ¨ - لخطــر انكشــاف أمــره، حيــث نجــد أنَّ 

ــة ݜ، وبعــض مــا ذكــره ليــس جديــداً، بــل  مــا ذكــره لا يعــدو كونــه دعــاءً للأئمَّ

هــو دعــاء مأثــور عــن الإمــام الصــادق ݠ منتــر بــن الشــيعة، والــراوي لــه هــو 

ىٰ بدعــاء )الإلحــاح(. محمّــد بــن مســلم، وهــو مــا يُســمَّ

1. الكافي )ج 1/ ص 520/ باب مولد الصاحب ݠ/ ح 13(.
2. إلَّ إذا كان ينوب عن غيره.
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ــة الرجــل الشــابِّ فقــط وليــس  5 - أنَّ الــراوي لهــذه الحادثــة يشــر إلٰى مهدويَّ

ــن  ــن الحس ــة ب ــام الحجَّ ــد الإم ــه لا يقص ــاً أنَّ ــي انطباع ــا يُعط ــذا ممَّ ــبه، وه إلٰى نس

ــن  ــر ع ــضِّ النظ ــل بغ ــة للرج ــة مهدويَّ ــاء صف ــاول إعط ــا يح ــكري ¨، وإنَّ العس

ــاعيليَّة. ــة الإس ــاب الحرك ــده أصح ــا يري ــو م ــذا ه ــبه، وه نس

ــة  ــاع مجموع ــر اجت ــام يح ــة أيَّ ة ثلاث ــدَّ ــل ولم ــاً أنَّ الرج ــظ أيض ــن الملاحَ 6 - م

ــة ݜ بعــد الإمــام الصــادق ݠ،  ــاج، ولم يذكــر لهــم مــا أُثـِـرَ عــن الأئمَّ كبــرة مــن الحجَّ

ــه لا يؤمــن بإمامــة الكاظــم ݠ ومــن بعــده ݜ، وهــذا هــو مــا  ل انطباعــاً أنَّ ممَّــا يُشــكِّ

تؤمــن بــه الفرقــة الإســاعيليَّة.

ــة  ــه قرين ــن - في ت ــة مرَّ ــالاً - في كلِّ جلس ــاً وش ــه يمين ــرة التفات ــلَّ كث 7 - ولع

ــاسي، إذ كان الدعــاة ملاحَقــن  ــس الرجــل مــن عيــون النظــام العبَّ وإشــارة إلٰى توجُّ

ــذاك. ــام آن ــل أزلام النظ ــن قِبَ م

وهنــاك نــاذج أُخــرىٰ مــن اللقــاءات التــي نســتقرب افتعالهــا مــن قِبَــل الحركــة 

لاً،  ــل أوَّ ــن التطوي ــذراً م ــا ح ــط لبعضه ــر فق ــا نش ــرَت في مصادرن ــاعيليَّة ذُكِ الإس

ولأنَّ الفكــرة يتــمُّ إيصالهــا ولــو بتســليط الضــوء عــىٰ مفــردة واحــدة فقــط وهــو مــا 

قمنــا بــه.

الرواية الثانية:

لقاء أبي سورة الزيدي مع رسول الخلف ¨)1(.

الرواية الثالثة:

عن عليِّ بن إبراهيم الفدكي، عن الأودعي )الأزدي()2(.

1. الغيبة للطوسي )ص 302/ ح 255(.

2. الغيبة للطوسي )ص 254/ ح 223(.
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الخلاصة:

ــت  ــة حاول ــة المنحرف ــركات المهدويَّ ــن الح ــا م ــاعيليَّة كغيره ــة الإس أنَّ الحرك

ــة لصالــح مــا تؤمــن بــه، فعملــت  ــرُق الاســتفادة مــن العقيــدة المهدويَّ وبشــتَّىٰ الطُّ

فــة في  ــد معتقدهــم، كــا صنعــت ســيناريوهات مزيَّ عــىٰ وضــع الأحاديــث التــي تُؤيِّ

ــن والأتبــاع، وقــد أخذهــا الأعــام  ــة للمحبِّ اللقــاء بالمهــدي لتكــون أقــوىٰ جاذبيَّ

ات  ــدات والمــؤشِّ وســطروها في كُتُبهــم، ولا أســتبعد أنْ يكــون ذلــك مــن بــاب المؤيِّ

ــة مثــل  ــم ݢ آمنــوا فعــاً بصحَّ ــة أصــل العقيــدة وليــس مــن بــاب أنَّ عــىٰ صحَّ

هــذه اللقــاءات.

والحمد لله ربِّ العالمين

نجي
قبا

د ال
محمّ

د 
سيّ
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تمهيد:

معنىٰ الدين لغة:

الدين لغةً: الطاعة، يقال دان له يدين ديناً)1(.

وأيضــاً وردت هــذه المــادة )الــدال واليــاء والنــون( بمعنــىٰ - المجــازاة، كــا في 

قولهــم: كــا تديــن تــدان، معناهــا كــا تجــازي تجــازىٰ، أي تجــازىٰ بعملــك وبحســب 

مــا عملــت)2(.

وفي القــرآن الكريــم ورد يــوم الديــن بمعنــىٰ يــوم الجــزاء، وكذلــك ورد الديــن 

يــنَ  ِ
َّ

يــنَ عِنـْـدَ الِله الإسِْــامُ وَمَــا اخْتَلـَـفَ ال بمعنــىٰ الإســام، قــال تعــالٰى: ﴿إِنَّ الدِّ

ــمُ بَغْيــاً بيَنَْهُــمْ وَمَــنْ يكَْفُــرْ بآِيــاتِ 
ْ
 مِــنْ بَعْــدِ مــا جاءَهُــمُ العِل

َّ
وتـُـوا الكِتــابَ إِل

ُ
أ

يــعُ الِحســابِ﴾ )آل عمــران: 19(. ــإِنَّ الَله سَِ
الِله فَ

وإن اســتعمال لفظــة )الديــن( لغــة يناظــر وبقــدر كبــر المعنــىٰ الدينــي في أصوله 

وحَْينْــا 
َ
ي أ ِ

َّ
ٰ بـِـهِ نوُحــاً وَال يــنِ مــا وصََّ عَ لكَُــمْ مِــنَ الدِّ المشــركة، قــال تعــالٰى: ﴿شََ

1. معجم مقايس اللغة - ابن فارس: مادة دين، ج2، ص319.
2. لسان العرب - ابن منظور: مادين دين، ج13، ص169، ط، قم، إيران.

مرتضٰى علي الحلي

قراءة في واقع الأديان السماوية
عند ظهور الإمام المهدي ¨

التعاطي والآليات
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ــوا  قُ يــنَ وَلا تَتَفَرَّ قِيمُــوا الدِّ
َ
نْ أ

َ
ــهِ إِبرْاهِيــمَ وَمُــوسٰى وعَِيــىَٰ أ ــا بِ ينْ ــكَ وَمــا وصََّ ْ إِلَ

ــهِ مَــنْ يشَــاءُ وَيَهْــدِي  ْ ــيِ إِلَ ــهِ الُله يَتَْ ْ كِــنَ مــا تدَْعُوهُــمْ إِلَ ٰ المُشِْ
َ

فِيــهِ كَــرَُ عَ

ْــهِ مَنْ ينُيِــبُ﴾ )الشــورىٰ: 13(. إِلَ

ــان  ــوع الأدي ــن مجم ــتظهر م ــن المس ــة الدي ــي للفظ ــول الدين ــدار والمدل فالمق

الســاوية واحــد في أصولــه المشــركة للإنســان جعــاً واعتقــاداً وهدايــة، مــن الإيــان 

ــاد. ــه والمع ــه وكتب ــب وأنبيائ ــه والغي ــده وطاعت ــالٰى وتوحي ــالله تع ب

مفهوم الدين اصطلاحاً:

لا يمكــن حــر مفهــوم الديــن بتعريــف واحــد جامــع مانــع، وذلــك لتعــدد 

دلالاتــه اللفظيــة بعــدد الجهــات التــي اســتهدفها في مختلــف مفاصــل حيــاة الإنســان 

ــق  ــال الح ــه إع ــرز مع ــا يح ــة، ب ــة والقيمي ــل الأخلاقي ــوقه إلٰى الفضائ ــع وس والمجتم

والنظــام الصالــح والعــادل، مــن خلال الاهتــداء بهــدي الأنبيــاء والرســل والأوصياء 

والأئمــة المعصومــن ݜ والمصلحــن والاقتــداء بهــم.

ومــا يذكــر تعريفــاً لــه في الاصطــاح إنــا هو مــن بــاب المثــال وبيــان المصداق، 

وإلّ فالديــن مفهــوم كلي قيمــي، لــه حيثيــات متعــددة ومختلفة، وأغــراض جمة.

ــره  ــرازي في تفس ــكارم الش ــاصر م ــيخ ن ــىٰ الش ــذا المعن ــار إلٰى ه ــد أش وق

الأمثــل، حيــث قــال: )والديــن في الاصطــاح: مجموعــة العقائــد والقواعــد والآداب 

التــي يســتطيع الإنســان بهــا بلــوغ الســعادة في الدنيــا، وأن يخطــو في المســر الصحيــح، 

ــة()1(. ــة والجماعي ــة والأخــاق الفردي مــن حيــث التربي

وكذلــك ذكــر الســيد الطباطبائــي في تفســره الميــزان مــا يمكــن أن يعــرف بــه 

الديــن )وهــو أنــه نحــو ســلوك في الحيــاة الدنيــا، يتضمــن صــاح الدنيــا، بــا يوافــق 

1. الأمثل في تفسير كتاب الله المنزل - الشيخ ناصر مكارم الشيرازي: ج2، ص429.
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الكــال الأخــروي، والحيــاة الدائمــة الحقيقيــة عنــد الله ســبحانه، فلابــد في الشريعــة 

مــن قوانــن تتعــرض لحــال المعــاش عــىٰ قــدر الاحتيــاج()1(.

وإن الديــن في ماهيتــه الاعتباريــة القيميــة يتوافــر عــىٰ مقومــات ذاتيــة وغائيــة، 

مــن حيــث الجعــل والتقنــن والدعــوة والتطبيــق والاتبــاع والاسترشــاد والاهتــداء 

ومــا شــابه.

ومــن أهــم مقوماتــه البنيويــة أن جاعلــه وواضعــه الله ســبحانه وتعــالٰى، وهــذا 

مــا أكــده القــرآن الكريــم مــراراً وتكــراراً في ســوره الشريفــة، وذلــك بإضافــة نســبة 

رت البحــث. الديــن إلٰى الله تعــالٰى كــا في الآيــات التــي تصــدَّ

وقــد أقــر بذلــك علــاء الاعتقــاد والشريعــة، حيــث ذكــر العلامــة محمــد تقــي 

الآمــي: )إن الديــن وضــع إلهــي يتنــاول الفــروع والأصــول، وجامعــه هــو مــا جــاء 

بــه النبــي ݕ()2(.

ــي  ــال الوح ــن خ ــاس م ــزل للن ــا تن ــن إن ــم للدي ــي القيّ ــل الإله ــذا الجع وه

ــلُ ربَِّ  ي َنِْ ــهُ لَ ــه، ﴿وَإنَِّ ــن من ــه والتيق ــوق ب ــزز الوث ــا يع ــو م ــوم، وه ــن المعص الأم

ــنَ 194  ــنَ المُنذِْرِي ــكَ لَِكُــونَ مِ بِ
ْ
ــنُ 193 عَٰ قَل مِ

َ
وحُ الأ ــرُّ ــهِ ال ــزَلَ بِ ــنَ 192 نَ العالمَِ

ــنٍ﴾ )الشــعراء: 195-192(. ــرَبٍِّ مُبِ بلِِســانٍ عَ

وقــد جعــل الله ســبحانه للديــن أيضــاً كتابــاً يحفظــه اعتقــاداً وشرعــة ومنهاجــاً 

وهدايــة عــىٰ أيــدي الأنبيــاء والأئمــة المعصومــن ݜ للنــاس كافــة مــا بقيــت الحيــاة 

مْرِنــا مــا كُنتَْ تـَـدْرِي مَــا الكِتــابُ وَلَا 
َ
وبقــي التكليــف، قــال تعــالٰى: ﴿رُوحــاً مِــنْ أ

َهْــدِي  نــاهُ نـُـوراً نَهْــدِي بـِـهِ مَــنْ نشَــاءُ مِــنْ عِبادِنــا وَإنَِّــكَ لَ
ْ
الِإيمــانُ وَلكِــنْ جَعَل

1. الميــزان في تفســر القــرآن - الســيد محمــد حســن الطباطبائــي: ج2، ص130، منشــورات جماعــة المدرســن في 
الحــوزة العلميــة في قــم المقدســة.

2. مصباح الهدىٰ في شرح العروة الوثقىٰ - الشيخ محمد تقي الآملي: ج1، ص390، ط، 1377هـ ق.
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ٰ الِله  لا إِلَ
َ
رضِ أ

َ
ــماواتِ وَما فِ الأ ُ ما فِ السَّ

َ
ي ل ِ

َّ
إِلٰى صِاطٍ مُسْــتَقِيمٍ 52 صِاطِ الِله ال

قــاً لِا  ـْـكَ الكِتــابَ باِلحـَـقِّ مُصَدِّ
َ

ــا إِل
ْ

نزَْل
َ
مُــورُ﴾ )الشــورىٰ: 52-53(، ﴿وَأ

ُ
تصَِــرُ الأ

نـْـزَلَ الُله وَلا تتََّبِــعْ 
َ
بَــنَْ يدََيـْـهِ مِــنَ الكِتــابِ وَمُهَيمِْنــاً عَليَـْـهِ فَاحْكُــمْ بيَنَْهُــمْ بمِــا أ

نــا مِنكُْــمْ شِعَْــةً وَمِنهْاجــاً وَلـَـوْ شــاءَ 
ْ
ــا جــاءَكَ مِــنَ الحـَـقِّ لِــلٍُّ جَعَل هْواءَهُــمْ عَمَّ

َ
أ

 ٰ ــةً واحِــدَةً وَلكِــنْ لَِبلْوَُكُــمْ فِ مــا آتاكُــمْ فَاسْــتبَِقُوا الخـَـرْاتِ إِلَ مَّ
ُ
عََلكَُــمْ أ

َ
الُله ل

ْتَلِفُونَ﴾ )المائــدة: 48(.
َ

يعــاً فَيُنبَِّئُكُــمْ بمِــا كُنتُْــمْ فِيــهِ ت الِله مَرجِْعُكُــمْ جَِ

إن معرفــة ماهيــة الديــن الحــق والمســتقيم تتطلــب مــن الإنســان المؤمــن معرفــة 

إمــام زمانــه - وفي وقتنــا هــو الإمــام المهــدي̈  - والإيــان بــه والتصديــق لــه، ولهذا 

ــه لا يؤخــذ الديــن مــن أي أحــد كان، كيــف مــا يشــاء، ودون ضوابــط ومعايــر  فإن

ــف  ــكام والتكالي ــولاً، والأح ــد أص ــليم للعقائ ــح والس ــي الصحي ــه التلق ــن ل تؤمّ

ــة  ــة الإلهي ــاً للحج ــاً، إتمام ــوب منهاج ــل للمطل ــح الموص ــق الصال ــاً، والطري فروع

ــات المعتــرة،  ــىٰ القويــم أشــارت وأرشــدت الرواي ــراً، وإلٰى هــذا المعن ــزاً وتعذي تنجي

ــه  ــادق ݠ، في قول ــر الص ــام جعف ــد الله، الإم ــن أبي عب ــيابة ع ــن س ــاء ب ــن الع ع

قْــوَمُ﴾ ]الإسراء: 9[، قــال: »يهــدي إلٰى 
َ
تعــالٰى: ﴿إِنَّ هــذَا القُــرْآنَ يَهْــدِي للَِّــيِ هَِ أ

ــام«)1(. الإم

وفي روايــة أخــرىٰ طويلــة نذكــر بعضــاً منهــا محــل الشــاهد والغــرض، )عــن 

ــه يذكــر  ــة ل ــد الله جعفــر بــن محمــد ݟ، في خطب ــن غالــب، عــن أبي عب إســحاق ب

فيهــا حــال الأئمــة ݜ، وصفاتهــم، فقــال: إن الله تعــالٰى أوضــح بأئمــة الهــدىٰ مــن 

أهــل بيــت نبيــه ݕ، عــن دينــه، وأبلــج بهــم عــن ســبيل منهاجــه، وفتــح لهــم عــن 

ــع علمــه، فمــن عــرف مــن أُمــة محمــد ݕ، واجــب حــق إمامــه وجــد  باطــن ينابي

1. الكافي - الكليني: ج1، ص216، ط3، طهران.
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ــاً  ــام عل ــب الإم ــالٰى نص ــامه، إن الله تع ــاوة إس ــل ط ــم فض ــه، وعل ــاوة إيمان ح

ــن  ــاه م ــار، وغش ــاج الوق ــه الله ت ــه، ألبس ــل طاعت ــىٰ أه ــة ع ــه حج ــه، وجعل لخلق

نــور الجبــار، يمــد بســبب إلٰى الســاء، لا ينقطــع عنــه مــواده، ولا ينــال مــا عنــد الله 

ــرد  ــا ي ــالم ب ــو ع ــه، فه ــاد إلّ بمعرفت ــال للعب ــل الله الأع ــبابه، ولا يقب ــة أس إلّ بجه

عليــه مــن مشــكلات الدجــىٰ، ومعميــات الســنن، ومشــتبهات الفتــن، فلــم يــزل 

ــد الحســن ݠ، مــن عقــب كل إمــام، فيصطفيهــم  الله يختارهــم لخلقــة مــن ول

ــا مــىٰ منهــم  ــرضٰى بهــم لخلقــه ويرتضيهــم لنفســه، كل كذلــك ويجتبيهــم، وي

إمــام نصــب  لخلقــه إمامــاً علــاً بينــاً، وهاديــاً منــراً، وإمامــاً قيــاً، وحجــة عالمــاً، 

أئمــة مــن الله يهــدون بالحــق وبــه يعدلــون، حجــج الله ودعاتــه ورعاتــه عــىٰ خلقــه 

ــاد، وتســتهل بنورهــم البــاد، وينمــو ببركتهــم التــاد()1(. يديــن بهديهــم العب

ــان  ــع الأدي ــد جمي ــاً عن ــاً وغرض ــه، جع ــد في ماهيت ــوم واح ــن مفه فالدي

ــاء، واختلفــت شرائعهــم لــكل أُمــة في وقتهــا، ولــه مــا  الســاوية، وإن تعــدد الأنبي

ــان. ــوم، وفي كل زم ــكل ق ــوم ل ــام معص ــي أو وصي أو إم ــن نب ــه، م ــرف ب يع

ويقع البحث في محاور ثلاثة:

ــا  ــزل في طياته ــة، تخت ــة إلهي ــدي ¨ حرك ــام المه ــة الإم ــور الأول: حرك المح

ــدلالات. ــة وال ــواهد الروائي ــة - الش ــة إلٰى النهاي ــن البداي ــاء ݜ م ــة الأنبي حرك

ويشتمل هذا المحور علٰى مطلبين:

ــدة  ــتوىٰ العقي ــىٰ مس ــاء ݜ ع ــث الأنبي ــدي ¨ وري ــام المه ــب الأول: الإم المطل

ــم: ــة القي ــع ومنظوم والتشري

ــام  ــتحقه الإم ــه واس ــذ أولويت ــا أخ ــق إن ــدي المطل ــىٰ العقائ ــذا المعن إن ه

1. الغيبة - النعماني: ص232، الطبعة الأولٰى - 1422 ه‍. ق، قم.

لي
لح

ي ا
عل

ى 
ض

رت
م



50

ــودة،  ــة الموع ــة الإلهي ــن ݜ والبقي ــة المعصوم ــم الأئم ــه خات ــدي ¨ بوصف المه

والحجــة البالغــة المدخــرة للنــاس كافــة، بمختلــف أديانهــم وألســنتهم وألوانهــم مــن 

ــان  ــراث الأدي ــة وت ــك حكم ــه يمل ــالات، ولأن ــوات والرس ــة النب ــم مرحل ــد خت بع

الســاوية المتعاقبــة، وبحكــم النــزوع الدينــي والفطــري والفكــري العــام عنــد جميــع 

أهــل الأديــان الســاوية، وحتــىٰ الأرضيــة إلٰى نظريــة المنقــذ أو المخلــص أو المصلــح 

أو اليــوم الموعــود، ومــا شــابه، رغــم الاشــتباه عندهــم في المصــداق الحــق المجعــول 

إلهيــاً، والــذي عندنــا هــو عقيــدة ظهــور الإمــام المهــدي ¨ في آخــر الزمــان، وحــن 

ــه بذلــك. ــأذن الله تعــالٰى ل ي

والروايــات المأثــورة في هــذا الجانــب العقــدي )وريــث الأنبيــاء( ذكــرت هــذا 

المضمــون القيــم، ومصداقــه الحــق - الإمــام المهــدي الموعــود -، ترســيخاً للحقيقــة 

ــة،  ــاوية كاف ــان الس ــن الأدي ــون م ــا المؤمن ــي ينتظره ــة، والت ــة والعام ــة المطلق الديني

ــب  ــم في الكت ــور عنده ــداق مذك ــن مص ــه م ــون ب ــا يؤمن ــا في م ــتشرفون تحققه ويس

الســاوية، فعــن إبراهيــم بــن عبــد الحميــد، عــن أبي عبــد الله ݠ قــال: »إن القائــم إذا 

خــرج دخــل المســجد الحــرام، فيســتقبل الكعبــة، ويجعــل ظهــره إلٰى المقــام، ثــم يصــي 

ركعتــن، ثــم يقــوم فيقــول: يــا أيهــا النــاس، أنــا أولٰى النــاس بــآدم، يــا أيهــا النــاس أنــا 

أولٰى النــاس بإبراهيــم، يــا أيهــا النــاس أنــا أولٰى النــاس بإســاعيل، يــا أيهــا النــاس أنــا 

ــىٰ يقــع  ــه إلٰى الســاء، فيدعــو ويتــرع حت أولٰى النــاس بمحمــد ݕ، ثــم يرفــع يدي

ــوءَ  يــبُ المُضْطَــرَّ إِذا دَعاهُ وَيَكْشِــفُ السُّ ــنْ يُِ مَّ
َ
عــىٰ وجهــه، وهــو قولــه : ﴿أ

ــرُونَ﴾ ]النمــل: 62[«)1(. إِلٌه مَــعَ الِله قَلِيــاً مــا تذََكَّ
َ
رضِ أ

َ
وَيَعَْلكُُــمْ خُلفَــاءَ الأ

ــة،  ــذٍ بمك ــم يومئ ــال: »والقائ ــه ق ــر ݠ أن ــد الباق ــام محم ــن الإم ــد ورد ع وق

1. بحار الأنوار - المجلسي: ج51، ص59، ط2، بيروت، 1403هـ.
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ــا  ــاس، إن ــا الن ــا أيه ــادي: ي ــه، فين ــتجيراً ب ــرام، مس ــت الح ــره إلٰى البي ــند ظه ــد أس ق

نســتنصر الله، فمــن أجابنــا مــن النــاس، فإنــا أهــل بيــت نبيكــم محمــد ݕ، ونحــن 

أولٰى النــاس بــالله وبمحمــد ݕ، فمــن حاجنــي في آدم، فأنــا أولٰى النــاس بــآدم، ومــن 

ــا أولٰى  ــم، فأن ــي في إبراهي ــن حاجن ــوح، وم ــاس بن ــا أولٰى الن ــوح، فأن ــي في ن حاجن

النــاس بإبراهيــم، ومــن حاجنــي في محمــد ݕ فأنــا أولٰى النــاس بمحمــد ݕ، ومــن 

ــه:  ــم كتاب ــول في محك ــس الله يق ــن، ألي ــاس بالنبي ــا أولٰى الن ــن، فأن ــي في النبي حاجن

ــةً  يَّ ــنَ 33 ذُرِّ ٰ العالمَِ
َ

ــرانَ عَ ــمَ وَآلَ عِمْ ــاً وَآلَ إِبرْاهِي ــىٰ آدَمَ وَنوُح ﴿إِنَّ الَله اصْطَ

ــنْ بَعْــضٍ وَالُله سَــمِيعٌ عَلِيــمٌ﴾ ]آل عمــران: 33-34[، فأنــا بقيــة مــن  بَعْضُهــا مِ

ــىٰ الله  ــد ص ــن محم ــوة م ــم، وصف ــن إبراهي ــىٰ م ــوح، ومصطف ــن ن ــرة م آدم، وذخ

ــن«)1(. ــم أجمع عليه

ــاً  ــاً وواقع ــزل فع ــدي ¨ يخت ــام المه ــدان أن الإم ــان تؤك ــان الروايت فهات

ــاء  ــة الأنبي ــوم وراث ــع لمفه ــي الواس ــي والتاريخ ــىٰ الدين ــك المعن ــاً ذل ــوراً وقيام وظه

كافــة، والــذي يســتبطن في ماهيتــه جميــع المكونــات العقديــة الجامعــة الحقــة 

والتشريعيــة والقيميــة لهــذا الديــن جعــاً وأصــولاً وتطبيقــاً، بعدمــا واجــه منعطفات 

جمــة خــال تاريخــه الطويــل زمنيــاً، وأنــه الإمــام المعصــوم والمنصــوب إلهيــاً، الأجدر 

ــة الاختــاف والتدافــع، وحفــظ الكتــب الســاوية  والأقــدر عــىٰ التصحيــح وإزال

والأصــول وتطبيــق الفــروع، وإصــاح الإنســان وهدايتــه وتقويــم نظــام الاجتــاع 

ــة. ــاني عام الإنس

ــه: »إذا  ــه إن ــىٰ الموعــود أشــار الإمــام محمــد الباقــر ݠ في قول وإلٰى هــذا المعن

قــام قائــم أهــل البيــت قســم بالســوية، وعــدل في الرعيــة، فمــن أطاعــه فقــد أطــاع 

1. الغيبة - النعماني: ص290، الطبعة: الأولٰى - 1422 ه‍. ق - قم المقدسة.
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الله، ومــن عصــاه فقــد عــىٰ الله، وإنــا ســمي المهــدي مهديــاً، لأنــه يهــدي إلٰى أمــر 

ــن  ــم ب ــة، ويحك ــار بأنطاكي ــن غ ــب الله  م ــائر كت ــوراة وس ــتخرج الت ــي، ويس خف

أهــل التــوراة بالتــوراة، وبــن أهــل الإنجيــل بالإنجيــل، وبــن أهــل الزبــور بالزبــور، 

وبــن أهــل القــرآن بالقــرآن، وتجمــع إليــه أمــوال الدنيــا مــن بطــن الأرض وظهرهــا، 

فيقــول للنــاس: تعالــوا إلٰى مــا قطعتــم فيــه الأرحــام، وســفكتم فيــه الدمــاء الحــرام، 

وركبتــم فيــه مــا حــرم الله ، فيعطــي شــيئاً لم يعطــه أحــد كان قبلــه، ويمــأ الأرض 

عــدلاً وقســطاً ونــوراً، كــا ملئــت ظلــاً وجــوراً وشراً«)1(.
ومــن المعلــوم أن جميــع الأديــان الســاوية تتوافــر عــىٰ أصــول دينيــة وعقلائيــة 
ــل  ــوة، كأص ــغ والدع ــدي والتبلي ــي العقائ ــل الإله ــر في الجع ــن أول الأم ــدة م واح
توحيــد الله ســبحانه وتنزيــه مــن الــرك والوثنيــة، وأصــل عدلــه ، وأصــل بعثــة 
الأنبيــاء والرســل وجعــل الأوصيــاء والأئمــة لهــم، وأصــل المعــاد والــدار الآخــرة، 
ــد  ــي عن ــتجابة والتلق ــن الاس ــداً م ــتحقق مزي ــة س ــركات العقائدي ــذه المش ــكل ه ف
ــان الســاوية، لمــا فيــه خيرهــم وصلاحهــم وتحقيــق  المؤمنــن عامــة مــن جميــع الأدي

ــم. أغراضه

ــام،  ــن الإس ــو الدي ــام، وه ــوان ع ــركة عن ــة المش ــول الديني ــذه الأص ــع ه ويجم

 ، والــذي ســيظهره الله تعــالٰى عــىٰ الديــن كلــه في آخــر الزمــان عــىٰ يــد الإمام المهــدي̈ 

بــا يكفــل بســط العــدل والحــق ودفــع الظلــم والباطــل في الأرض قاطبــة بــن النــاس 

ــة  ــامل لحقيق ــل وش ــي كام ــاب إله ــن كت ــدي ¨ م ــام المه ــه الإم ــا يحمل ــن، ولم أجمع

ــيجمع  ــذي س ــم، وال ــرآن الكري ــو الق ــاوية، وه ــع الس ــة والشرائ ــول الديني الأص

شــتات الإنســان والأديــان تحــت غايــة واحــدة إصلاحــاً وتكامــاً، وقــد بــن الســيد 

الطباطبائــي هــذا المعنــىٰ الســامي والمنشــود، حيــث ذكــر مــا نصــه: )القــرآن الكريــم 

1. الغيبة - النعماني: ص243، الطبعة الأولٰى - 1422 ه‍. ق - قم المقدسة.
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يحتــوي عــىٰ الغايــة الأســمىٰ التــي تهــدف إليهــا الإنســانية، ويبينهــا بأتــم الوجــوه، 

لأن الوصــول إلٰى الغايــة الأســمىٰ لا يمكــن إلّ بالنظــرات الواقعيــة للكــون والعمــل 

بالأصــول الأخلاقيــة والقوانــن العمليــة، وهــذا مــا يتــولٰى شرحــه القــرآن بصــورة 

نـْـزِلَ مِــنْ بَعْــدِ مُــوسٰى 
ُ
كاملــة حيــث يقــول: ﴿قالـُـوا يــا قَوْمَنــا إِنَّــا سَــمِعْنا كِتابــاً أ

ٰ الحـَـقِّ وَإلِٰى طَرِيــقٍ مُسْــتَقِيمٍ﴾ )الأحقــاف: 30(،  قــاً لِــا بَــنَْ يدََيـْـهِ يَهْــدِي إِلَ مُصَدِّ

ــابَ  ــكَ الكِت ْ ــا إِلَ
ْ

نزَْل
َ
ــوراة والإنجيــل: ﴿وَأ ويقــول في موضــع آخــر بعــد ذكــر الت

ــمْ  ــمْ بيَنَْهُ ــهِ فَاحْكُ ــاً عَليَْ ــابِ وَمُهَيمِْن ــنَ الكِت ــهِ مِ ــنَْ يدََيْ ــا بَ ــاً لِ ق ــقِّ مُصَدِّ باِلحَ

ــاء  ــع الأنبي ــة شرائ ــىٰ حقيق ــتماله ع ــاً لاش ــدة: 48(، وبيان ــزَلَ الُله﴾ )المائ نْ
َ
ــا أ بمِ

ــكَ وَمــا  ْ ــا إِلَ وحَْينْ
َ
ي أ ِ

َّ
ــهِ نوُحــاً وَال ٰ بِ ــنِ مــا وصََّ ي ــنَ الدِّ عَ لكَُــمْ مِ يقــول: ﴿شََ

ــرَُ  ــهِ كَ ــوا فِي قُ ــنَ وَلا تَتَفَرَّ ي ــوا الدِّ قِيمُ
َ
نْ أ

َ
ــىَٰ أ ــوسٰى وعَِي ــمَ وَمُ ــهِ إِبرْاهِي ــا بِ ينْ وصََّ

ــهِ مَــنْ  ْ ــهِ مَــنْ يشَــاءُ وَيَهْــدِي إِلَ ْ ــيِ إِلَ ــهِ الُله يَتَْ ْ كِــنَ مــا تدَْعُوهُــمْ إِلَ ٰ المُشِْ
َ

عَ

ــا عَليَـْـكَ 
ْ

ل ينُِيــبُ﴾ )الشــورىٰ: 13(، وفي احتوائــه عــىٰ ســائر الأشــياء يقــول: ﴿وَنزََّ

ــلِمِيَن﴾ )النحــل: 89(،  مُسْ
ْ
ـُـرْىٰ للِ ــةً وَب ــدىٰ وَرحََْ ءٍ وَهُ ــلُِّ شَْ ــاً لِ ــابَ تبِيْان الكِت

ومختــر مــا في الآيــات الســابقة: إن القــرآن يحتــوي عــىٰ الحقائــق المبينــة في الكتــب 

الســاوية وزيــادة، وفيــه كل مــا يحتــاج إليــه البــر في ســره التكامــي نحــو الســعادة 

مــن أســس العقائــد والأصــول العمليــة()1(.

ــاً  ــدي ¨ وريث ــام المه ــر الإم ــاذا اخت ــه لم ــو أن ــا، ه ــرد هن ــذي ي ــؤال ال والس

ــم؟ ــم وأوقاته ــاوية وأُممه ــم الس ــاف شرائعه ــىٰ اخت ــاء ݜ ع للأنبي

والجــواب: يكمــن في فعليــة تحقــق أهلية الإمــام المهــدي ¨ لتحمل رســالات 

الأنبيــاء عــر التاريــخ، في كونــه قريبــاً مــن مصــادر الإســام الأولٰى نســباً ومنهاجــاً، 

1. القرآن في الإسلام - السيد محمد حسين الطباطبائي: ص21، تعريب السيد أحمد الحسيني.
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فبذلــك يختــزل جوهــر ديــن الأنبيــاء، وللســيد الشــهيد محمــد باقــر الصــدر )طــاب 
ثــراه( جــواب قيــم عــىٰ مثــل هــذا الســؤال، فقــال مــا نصــه: )ثــم إن عمليــة التغيــر 
ــام،  ــالة الإس ــي رس ــة، ه ــالة معين ــاس رس ــىٰ أس ــوم ع ــر تق ــد المنتظ ــرة للقائ المدخ
ومــن الطبيعــي أن تتطلــب العمليــة في هــذه الحالــة قائــداً قريبــاً مــن مصــادر الإســام 
الأولٰى، قــد بنيــت شــخصيته بنــاء كامــاً، بصــورة مســتقلة ومنفصلــة عــن مؤثــرات 
الحضــارة، التــي يقــدر لليــوم الموعــود أن يحاربهــا، وخلافــا لذلــك، الشــخص الــذي 
يولــد وينشــأ في كنــف هــذه الحضــارة وتتفتــح أفــكاره ومشــاعره في إطارهــا، فإنــه لا 
ــة  ــة تغييري ــاد حمل ــا، وإن ق ــارة ومرتكزاته ــك الحض ــب تل ــن رواس ــاً م ــص غالب يتخل
ضدهــا، فلكــي يضمــن عــدم تأثــر القائــد المدخــر بالحضــارة التــي أعــد لاســتبدالها، 
لابــد أن تكــون شــخصيته قــد بنيــت بنــاء كامــاً في مرحلــة حضاريــة ســابقة، هــي 
ــة التــي  ــة الحضاري ــدأ إلٰى الحال ــة المب أقــرب مــا تكــون في الــروح العامــة، ومــن ناحي

يتجــه اليــوم الموعــود إلٰى تحقيقهــا بقيادتــه()1(.

ــبة إلٰى  ــاء بالنس ــة الأنبي ــوم وراث ــدق مفه ــه ص ــق ب ــا يتحق ــىٰ م ــن أج وإن م

ــا  ــن مواضعه ــة م ــاوية الصحيح ــم الس ــتخراج كتبه ــو اس ــدي ¨ ه ــام المه الإم

المدخــرة فيهــا في وقــت ظهــوره، فعــن أبي جعفــر الإمــام الباقــر ݠ، قــال: »أول مــا 

يبــدأ القائــم ݠ بأنطاكيــة، فيســتخرج منهــا التــوراة مــن غــار، فيــه عــىٰ موســىٰ 

وخاتــم ســليمان«)2(، وفي المأثــور الروائــي مــن غــر طرقنــا، ورد )ويســتخرج التــوراة 

والإنجيــل مــن أرض يقــال لهــا أنطاكيــة - أخرجــه الإمــام أبــو عبــد الله نعيــم بــن حماد 

ــن مــن وجــوه()3(. ــاب الفت في كت

ــاني  ــع الث ــة - ربي ــة الأولٰى المحقق ــدر: ص89، الطبع ــر الص ــد باق ــهيد محم ــيد الش ــدي - الس ــول المه ــوار ح 1. ح
1417 هـ‍ـ.

2. بحار الأنوار - المجلسي: ج52، ص390، ط2، بيروت، 1403 هـ.
3. عقد الدرر في أخبار المنتظر - يوسف بن يحيىٰ المقدسي: ص40، الطبعة الأولٰى - 1399 ه‍.
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والغــرض الواضــح مــن إخــراج الكتــب الســاوية الصحيحــة هــو القضــاء 

عــىٰ التحريــف الكبــر الــذي تعرضــت لــه هــذه الكتــب، ومــا فيهــا مــن العقائــد 

بعــد التنزيــل، وعــر التاريــخ الطويــل، كــا أشــار القــرآن الكريــم في قولــه تعــالٰى: 

ــة  ــاء: 46(، ولإقام ــهِ﴾ )النس ــنْ مَواضِعِ ــمَ عَ ــونَ الكَِ فُ ــادُوا يَُرِّ ــنَ ه ي ِ
َّ

ــنَ ال ﴿مِ

ــة  ــة الصحيح ــخ الأصلي ــار النس ــاوية، بإظه ــان الس ــذه الأدي ــل ه ــىٰ أه ــة ع الحج

ــل  ــل لأج ــب، ب ــذه الكت ــن ه ــح م ــان الصحي ــىٰ بي ــر ع ــر الأم ــزول. ولا يقت الن

الحكــم بينهــم بــا فيهــا، كــا هــو مــورد بعــض الروايــات التــي مــر ذكرهــا »ويحكــم 

ــور  ــل الزب ــن أه ــل، وب ــل بالإنجي ــل الإنجي ــن أه ــوراة، وب ــوراة بالت ــل الت ــن أه ب

بالزبــور«، وهــذا لا يكــون مدعــاة لأهــل الكتــب الســاوية في البقــاء عــىٰ أديانهــم، 

بــل ســيعرض عليهــم الإســام الحــق، ويحاججهــم ويهديهــم إليــه، كــا هــو المأثــور 

مــن طــرق العامــة، )قــال ابــن شــوذب: إنــا ســمي المهــدي لأنــه يهــدي إلٰى جبــل 

مــن جبــال الشــام، يســتخرج منــه أســفار التــوراة يحــاج بهــا اليهــود، فيســلم عــىٰ 

ــه جماعــة مــن اليهــود()1(. يدي

ــب  ــذه الكت ــدي ¨ في ه ــام المه ــف للإم ــر الشري ــود الذك ــك لوج وكذل

الســاوية، كــا روىٰ ذلــك نعيــم بــن حمــاد المــروزي في كتابــه الفتــن )حدثنــا ضمــرة 

ــد  ــول: إني أج ــاً يق ــمعت كعب ــاد س ــن أبي زي ــال ع ــن أبي المنه ــوذب ع ــن ش ــن اب ع

ــب()2(. ــم ولا عي ــه ظل ــا في عمل ــاء، م ــفار الأنبي ــاً في أس ــدي مكتوب المه

وأيضــاً إن مــن جملــة مــا يعــزز حقيقــة تمثــل مفهــوم ومصــداق وراثــة الأنبياء 

بالإمــام المهــدي ¨ في جانــب التشريــع والعبــادة، هــو تكريــم النبــي عيســىٰ ݠ 

ــام  ــد الله الإم ــن أبي عب ــروي ع ــاء، ف ــن الس ــه م ــد نزول ــه، بع ــاة خلف ــه بالص ل

1. عقد الدرر في أخبار المنتظر - يوسف بن يحيىٰ المقدسي: ص41، الطبعة الأولٰى - 1399 ه‍.
2. الفتن - نعيم بن حماد المروزي: ص221، طبعة دار الفكر - 1414هـ.
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الصــادق ݠ عــن النبــي ݕ، أنــه قــال: »ومنكــم القائــم يصــي عيســىٰ بــن مريــم 

خلفــه إذا أهبطــه الله إلٰى الأرض مــن ذريــة عــي وفاطمــة مــن ولــد الحســن ݠ«)1(، 

وهــذا المعنــىٰ التعظيمــي قــد ورد أيضــاً في كتــب العامــة في بــاب نــزول عيســىٰ بــن 

مريــم وصلاتــه خلــف المهــدي، )فإنــه، أي - عيســىٰ بــن مريــم - ينــزل عنــد صــاة 

الصبــح عــىٰ المنــارة البيضــاء شرقــي دمشــق، فيجــد الإمــام المهــدي يريــد الصــاة، 

ــه  ــم ب ــه، فأعظ ــي خلف ــىٰ ݠ، ويص ــه عيس ــدم فيقدم ــر ليتق ــه، فيتأخ ــن ب فيحس

فضــاً وشرفــاً لهــذه الأمُــة()2(.

وأمّــا الوراثــة في جانــب تطبيــق منظومــة القيــم الإلهيــة العادلــة والهادفــة لبنــاء 

الإنســان واســتقامته وتقويــم المجتمــع وإصلاحــه، والتــي اعتراهــا النكــوص البشري 

والتراجــع والاســتغلال والظلــم والفســاد ومخالفــة الــرع والأخــاق عــىٰ مــر حركة 

الأنبيــاء والتاريــخ، فســيعمل الإمــام المهــدي ¨ بوصفــه الوريــث العــادل الصالــح 

عــىٰ تقويمهــا، وإشــاعة العــدل فيهــا منهجــاً وســلوكاً بــن النــاس كافــة، وهــذا المعنىٰ 

القيــم في شــأن الإمــام المهــدي ¨ ورد عــن الإمــام محمــد الباقــر ݠ أنــه قــال: »... 

ــزكاة  ــاب ال ــيء أصح ــزكاة، ويج ــاً إلٰى ال ــرىٰ محتاج ــىٰ لا ت ــاس، حت ــن الن ــوي ب ويس

بزكاتهــم إلٰى المحاويــج مــن شــيعته، فــا يقبلونهــا، فيصرونهــا، ويــدورون في دورهــم، 

ــع  ــال: »ويجتم ــم« - إلٰى أن ق ــا في دراهمك ــة لن ــون: لا حاج ــم، فيقول ــون إليه فيخرج

إليــه أمــوال أهــل الدنيــا كلهــا مــن بطــن الأرض وظهرهــا، فيقــال للنــاس: تعالــوا إلٰى 

مــا قطعتــم فيــه الأرحــام، وســفكتم فيــه الــدم الحــرام، وركبتــم فيــه المحــارم، فيعطــي 

عطــاء لم يعطــه أحــد قبلــه«)3(.

1. الكافي - الكليني: ج8، ص50 - الطبعة الثانية - طهران.
2. فيض القدير شرح الجامع الصغير من أحاديث البشير النذير - المناوي: ج6، ص23، طبعة بيروت - 1415هـ.

3. بحار الأنوار - المجلسي: ج52، ص391، ط3 - بيروت - 1403 هـ.

ات
لآلي

 وا
طي

عا
الت

 - 
¨

ي 
هد

م الم
لإما

ور ا
ظه

د 
عن

ية 
ماو

لس
ن ا

يا
لأد

ع ا
واق

في 
ءة 

قرا



57

وفي هــذه الروايــة تســتظهر عــدة معــاني فاضلــة وواعــدة ينشــدها جميــع أهــل 

ــتوىٰ  ــىٰ مس ــة ع ــة العادل ــم الإلهي ــيد القي ــل وتجس ــادة تمثي ــا إع ــن أهمه ــان، وم الأدي

التشريــع والتطبيــق كــا هــو مطلــوب واقعــاً، خصوصــاً في مــا يتعلــق بالبعــد المــالي 

والاقتصــادي والمعــاشي للنــاس عامــة، وإعــادة توزيــع الثــروات بعــدل وإنصــاف، 

تأمينــاً للاســتقرار الفــردي والنوعــي في نظــام الاجتــاع العــام والتعايــش والتعاطــي 

بــن النــاس.

المطلــب الثــاني: إعــادة تشــكيل منظومــة الديــن الإلهــي الحــق وإزالــة الاختــاف بــن 

الأديان:

ــاف في  ــاج والاخت ــراف والاعوج ــر الانح ــب في أن ظواه ــك ولا ري لا ش

ــة  ــة وواقعي ــة تاريخي ــل حقيق ــاوية تمث ــان الس ــل الأدي ــد أه ــلوك عن ــي والس التعاط

مشــهودة في مختلــف الحقــب التــي مــرت بهــا، ممــا تحتــاج إلٰى معالجــات جذرية شــاملة 

ــج. ــاق والمنه ــروع والأخ ــول والف ــات الأص ــددة، في منظوم ــتويات متع ــىٰ مس ع

ــر  ــدل، ويظه ــق والع ــه بالح ــم دولت ــدي ¨ ويقي ــام المه ــر الإم ــا يظه وعندم

الديــن الإســام عــىٰ الديــن كلــه، يتصــدىٰ لإعــادة الديــن الإلهــي إلٰى نصابــه الأول، 

بعدمــا حــل بــه مــن التحريــف والبــدع والاســتغلال والزيــغ والباطــل والمخالفــات، 

وقــد بينــت الروايــات المعتــرة هــذا الحــراك الدينــي الإصلاحــي العــام المنشــود في 

ــنَ إِنْ  ي ِ
َّ

ــه : ﴿ال ــر ݠ في قول ــام الباق ــر الإم ــن أبي جعف ــة، فع ــه القرآني تطبيقات

مَــرُوا باِلمَعْــرُوفِ وَنَهَــوْا عَــنِ 
َ
كاةَ وَأ ــاةَ وَآتـَـوُا الــزَّ قامُــوا الصَّ

َ
رضِ أ

َ
نَّاهُــمْ فِ الأ مَكَّ

مُــورِ﴾ )الحــج: 41(، قــال: »هــذه ]الآية[ لآل محمــد، المهدي 
ُ
المُنكَْــرِ وَلِِ عاقِبَــةُ الأ

  وأصحابــه، يملكهــم الله مشــارق الأرض ومغاربهــا، ويظهــر الديــن، ويميــت الله
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بــه وبأصحابــه البــدع والباطــل، كــا أمــات الســفهة الحــق، حتــىٰ لا يــرىٰ أثــر مــن 

الظلــم«)1(.

وهــذه العمليــة إنــا ســتكون بإخضــاع المســارات والمواقــف إلٰى الهــدىٰ والعــدل 

ــق  ــه وف ــه ونظام ــط دولت ــن بس ــدي ¨ م ــام المه ــن الإم ــىٰ يتمك ــتقامة، حت والاس

ــىٰ أشــار أمــر  ــي الأكــرم محمــد ݕ، وإلٰى هــذا المعن ــاب الله ســبحانه وســنن النب كت

المؤمنــن عــي ݠ في إحــدىٰ خطبــه، فقــال مــا نصــه: »يعطــف الهــوىٰ عــىٰ الهــدىٰ، 

إذا عطفــوا الهــدىٰ عــىٰ الهــوىٰ، ويعطــف الــرأي عــىٰ القــرآن إذا عطفــوا القــرآن عــىٰ 

الــرأي«)2(.

ــق إلٰى  ــن الح ــادة الدي ــة إع ــدي ¨ في عملي ــام المه ــراك الإم ــف ح ــن يق ول

نصابــه عــىٰ مســتوىٰ النظريــة والمفاهيــم والــرؤىٰ، بــل ســيطال المســتوىٰ العمــي في 

تطبيقاتــه غــر الموافقــة لعقائــد الديــن فعــاً، بإزالــة معــالم الكفــر والــرك والإلحــاد 

ــرة  ــن س ــئل ع ــا س ــادق ݠ حين ــر الص ــام جعف ــن الإم ــال، فع ــل والض والجه

الإمــام المهــدي ¨ قــال: »يصنــع كــا صنــع رســول الله ݕ، يهــدم مــا كان قبلــه 

ــداً«)3(. ــة، ويســتأنف الإســام جدي كــا هــدم رســول الله ݕ أمــر الجاهلي

ــه  ــا، أن ــع منه ــر ݠ، وفي مقط ــد الباق ــام محم ــن الإم ــورة ع ــة المأث وفي الرواي

قــال: »فــإذا اجتمــع لــه العقــد، وهــو عــرة آلاف رجل، خــرج فــا يبقــىٰ في الأرض 

معبــود دون الله ، مــن صنــم ووثــن وغــره، إلّ ووقعــت فيــه نــار فاحــرق، وذلــك 

بعــد غيبــة طويلــة، ليعلــم الله مــن يطيعــه بالغيــب ويؤمــن بــه«)4(.

ــامية -  ــات الإس ــم الدراس ــق قس ــراني: ج3، ص893، تحقي ــم البح ــيد هاش ــرآن - الس ــر الق ــان في تفس 1. البره
ــم المقدســة. ــة - ق ــة البعث مؤسس

2. نهج البلاغة - تحقيق الدكتور صبحي الصالح: ص196، الطبعة الأولٰى - بيروت 1387 هـ.
3. الغيبة - النعماني: ص236، الطبعة: الأولٰى - 1422 ه‍، قم المقدسة.

4. الوافي - الفيض الكاشاني: ج2، ص465، منشورات مكتبة الإمام أمير المؤمنين علي ݠ، العامة - أصفهان.
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عــن أبي عبــد الله، الإمــام جعفــر الصــادق ݠ، قــال: »إذا قــام القائــم ݠ دعا 

النــاس إلٰى الإســام جديــداً، وهداهــم إلٰى أمــر، قــد دثــر، فضــل عنــه الجمهــور، وإنما 

ســمي القائــم مهديــاً، لأنــه يهــدي إلٰى أمــر قــد ضلــوا عنــه، وســمي بالقائــم لقيامــه 

.)1 بالحق«)

ــه  ــيقوم ب ــا س ــود أن م ــور والمنش ــي المأث ــي والتصحيح ــور الإصلاح وفي المنظ

الإمــام المهــدي ¨ مــن عمليــة تغييريــة كــرىٰ وشــاملة لإعــادة الديــن الإلهــي الحــق 

ــف  ــات التكالي ــن ومنظوم ــول الدي ــتوىٰ أص ــىٰ مس ــتقيمة الأولٰى ع ــه المس إلٰى صورت

ــاً  ــة نظام ــة والعادل ــة الصالح ــات العملي ــوق، والتطبيق ــج والحق ــاق والمنه والأخ

وإدارة وتوزيعــاً وإصلاحــاً وقضــاء وحكــاً، سيســهم هــذا كلــه في إنجــاح مشروعــه 

الربــاني المنتظــر، ويزيــد مــن ارتفــاع مســتوىٰ تقبّــل أهــل الأديــان الســاوية الأخــرىٰ 

ــد  ــة، عــن أبي عب ــه، وللإســام، ويزيــل الاختــاف عندهــم، )روىٰ عــي بــن عقب ل

الله، الإمــام جعفــر الصــادق ݠ قــال: »إذا قــام القائــم ݠ، حكــم بالعــدل، وارتفع 

ــه الســبل، وأخرجــت الأرض بركاتهــا، ورد كل حــق إلٰى  في أيامــه الجــور، وأمنــت ب

أهلــه، ولم يبــق أهــل ديــن حتــىٰ يظهــروا الإســام ويعترفــوا بالإيــان، أمــا ســمعت 

رضِ 
َ
ــماواتِ وَالأ سْــلمََ مَــنْ فِ السَّ

َ
ُ أ

َ
فَغَــرَْ دِيــنِ الِله يَبغُْــونَ وَل

َ
الله تعــالٰى يقــول: ﴿أ

ـْـهِ يرُجَْعُــونَ﴾ ]آل عمــران: 83[، وحكــم بــن الناس بحكــم داود 
َ

 وَكَرْهــاً وَإلِ
ً
طَــوعْا

وحكــم محمــد ݟ«)2(.

ــب،  ــذا الجان ــرة في ه ــورة والمتكاث ــات المأث ــض الرواي ــع بع ــن تتب ــر م ويظه

جانــب إعــادة الديــن الإلهــي الحــق إلٰى نصابــه الأول، أن التصحيــح والتقويــم 

ــآزر مــع الإمــام  ــي عيســىٰ ݠ وتعاضــده بنحــو مت ــة ومشــاركة النب ســيكون بمعي

1. الإرشاد - المفيد: ج2، ص383، الطبعة الثانية - 1414هـ - بيروت.

2. الإرشاد - المفيد: ج2، ص384، الطبعة الثانية - 1414هـ - بيروت.
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المهــدي ¨، فــروىٰ الحســن بــن مســعود في شرح الســنة، بإســناده عــن النبــي ݕ 

أنــه قــال: »والــذي نفــي بيــده ليوشــكن أن ينــزل فيكــم ابــن مريــم حكــاً عــدلاً، 

ــه  ــىٰ لا يقبل ــال، حت ــض الم ــة، فيفي ــع الجزي ــر، ويض ــل الخنزي ــب، ويقت ــر الصلي يك

أحــد«، ثــم قــال: قولــه »يكــر الصليــب« يريــد إبطــال النصرانيــة، والحكــم بــرع 

ــىٰ قتــل الخنزيــر تحريــم اقتنائــه وأكلــه وإباحــة قتلــه، وفيــه بيــان أن  الإســام، ومعن

أعيانهــا نجســة، لأن عيســىٰ إنــا يقتلهــا عــىٰ حكــم شرع الإســام، والــيء الطاهــر 

ــل  ــن أه ــا م ــه يضعه ــاه أن ــة« معن ــع الجزي ــه »ويض ــه، وقول ــاح إتلاف ــه لا يب ــع ب المنتف

ــام()1(. ــىٰ الإس ــم ع ــاب ويحمله الكت

ــىٰ ݠ في  ــي عيس ــي دور النب ــي تحك ــة الت ــذه الرواي ــا في ه ــح هن ــن الواض وم

إطــار التصحيــح الدينــي المتــآزر، أن الإصــاح ســيبدأ بالعقيــدة النصرانيــة وإعادتهــا 

لنصابهــا المســتقيم، وذلــك بإلغــاء ورفــض عقيــدة القتــل والصليــب المزعــوم، والتــي 

هــي شــبهة موهومــة وقعــت في وقــت رفعــه إلٰى الســاء، وأصروا عليهــا، وقــد نفاهــا 

نَــا المَسِــيحَ 
ْ
القــرآن الكريــم نصــاً في آياتــه الشريفــة في قولــه تعــالٰى: ﴿وَقَوْلهِِــمْ إِنَّــا قَتَل

ــمْ وَإنَِّ  ــبِّهَ لهَُ ــوهُ وَلكِــنْ شُ ــوهُ وَمــا صَلبَُ ــولَ الِله وَمــا قَتَلُ ــمَ رسَُ ــنَ مَرْيَ عِيــىَٰ ابْ

ــنِّ وَمــا   اتِّبــاعَ الظَّ
َّ

ــمٍ إِل
ْ
يــنَ اخْتَلفَُــوا فِيــهِ لـَـيِ شَــكٍّ مِنـْـهُ مــا لهَُــمْ بـِـهِ مِــنْ عِل ِ

َّ
ال

ــلِ  هْ
َ
ــنْ أ ــاً 158 وَإنِْ مِ ــزاً حَكِيم ــهِ وَكانَ الُله عَزِي ْ ــهُ الُله إِلَ ــلْ رَفَعَ ــاً 157 بَ ــوهُ يقَِين قَتَلُ

ــهِيداً﴾  ــمْ شَ ــونُ عَليَهِْ ــةِ يكَُ ــوْمَ القِيامَ ــهِ وَيَ ــلَ مَوْتِ ــهِ قَبْ  بِ
ــنََّ ُؤْمِ  لَ

َّ
ــابِ إِل الكِت

ــاء: 159-157(. )النس

ــر  ــم الخنزي ــيحرم أكل لح ــع، وس ــب التشري ــاح جان ــيطال الإص ــك س وكذل

ــرِ  ي ْــمَ الِخنِْ مَ وَلَ ــةَ وَالدَّ مَ عَليَكُْــمُ المَيتَْ عندهــم، كــا في قولــه تعــالٰى: ﴿إِنَّمــا حَــرَّ

1. بحار الأنوار - المجلسي: ج52، ص383، ط3، بيروت - 1403 هـ.
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 بِــهِ لِغَــرِْ الِله فَمَــنِ اضْطُــرَّ غَــرَْ بــاغٍ وَلا عادٍ فَــا إِثْــمَ عَليَْــهِ إِنَّ الَله 
هِــلَّ

ُ
وَمــا أ

غَفُــورٌ رحَِيــمٌ﴾ )البقــرة: 173(.
ــاح  ــة الإص ــن عملي ــم م ــة وموقفه ــة اليهودي ــاع الديان ــبة إلٰى أتب ــا بالنس وأمّ
ــع  ــم م ــددة في تعاطيه ــاف متع ــىٰ أصن ــم ع ــورة تذكره ــات المأث ــي، فالرواي الدين

ــاملة: ــة والش ــدي ¨ العام ــام المه ــة الإم حرك
ــم  ــر له ــا يظه ــه ¨ عندم ــىٰ يدي ــامه ع ــن إس ــف يعل ــف الأول: صن الصن
نســخة التــوراة الأصليــة، ويحاججهــم بهــا ويغلبهــم معرفيــاً بإقامــة الحجــة عليهــم، 
ومــر آنفــاً ذكــر روايــة بهــذا الصــدد، وكذلــك يظهــر لهــم تراثهــم الدينــي، والــذي 
يعتقــدون بــه يقينــاً، وفي المأثــور الروائــي مــن طــرق العامــة )عــن ســليمان بن عيســىٰ 
قــال قــد بلغنــي أنــه عــىٰ يــدي المهــدي يظهــر تابــوت الســكينة مــن بحــرة الطبريــة، 
حتــىٰ يحمــل فيوضــع بــن يديــه ببيــت المقــدس، فــإذا نظــرت إليــه اليهــود أســلمت 

إلا قليــا منهــم...()1(.
الصنــف الثــاني: صنــف يؤمــن بالســيد المســيح عيســىٰ ݠ بعــد نزولــه مــن 
ــة  ــات القرآني ــض الآي ــر بع ــن تفس ــر م ــا يظه ــه، ك ــل موت ــاء إلٰى الأرض، وقب الس

ــث. ــا البح ــنذكرها في ثناي ــي س ــورة، والت ــات المأث ــة والرواي الشريف
الصنــف الثالــث: صنــف يدخــل الإمــام المهــدي ¨ في قتــال معهــم، فعــن 
رســول الله ݕ، قــال: »لا تقــوم الســاعة حتــىٰ تقاتلــوا اليهــود حتــىٰ يقــول الحجــر 

وراءه اليهــودي يــا مســلم هــذا يهــودي ورائــي فاقتلــه«)2(.
ــة  ــد حرك ــه ض ــة، ويناصرون ــه الضال ــال وحركت ــون الدج ــن يتبع ــك م وكذل
ــهير،  ــي الش ــور الروائ ــب المأث ــودي بحس ــل يه ــال رج ــدي ¨، والدج ــام المه الإم

1. الفتن - نعيم بن حماد المروزي: ص220، ط، دار الفكر - 1414هـ.
2. صحيح البخاري: ج3، ص232، ط، دار الفكر - 1401هـ.
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ــم  ــاس وحرفه ــال الن ــهم في إض ــالاً، يس ــاً ض ــاراً ديني ــة أو تي ــون حرك ــد يك وق
وغوايتهــم، فعــن أبي جعفــر الإمــام الباقــر ݠ قــال: »يــا خيثمــة ســيأتي عــىٰ النــاس 
ــىٰ  ــال، وحت ــروج الدج ــون خ ــىٰ يك ــد، حت ــو والتوحي ــا ه ــون الله م ــان، لا يعرف زم
ينــزل عيســىٰ بــن مريــم ݠ، مــن الســاء، ويقتــل الله الدجــال عــىٰ يديــه...«)1(، أي 
ــي ]ݕ[  ــة أن النب ــن جاري ــي عيســىٰ ݠ: )عــن مجمــع ب ــد النب ــه عــىٰ ي يكــون قتل

ــاب اللــد()2(. قــال: الدجــال يقتلــه عيســىٰ بــن مريــم عــىٰ ب
وفي المحصلــة العقائديــة والعمليــة مــن مجمــل حــراك الإصــاح الدينــي عــىٰ 
ــالٰى  ــن الله تع ــد أن دي ــه، يتأك ــىٰ ݠ مع ــي عيس ــآزر النب ــدي ¨ وت ــام المه ــد الإم ي
ــه في الأرض  ــن كل ــن الحــق الغالــب والظاهــر عــىٰ الدي الإســام ســيكون هــو الدي
بأصولــه وفروعــه المســتقيمة ومنظومــات أخلاقــه وحقوقــه ومناهجــه، وعــن )تفســر 
ــر  ــام جعف ــد الله، الإم ــا عب ــمعت أب ــال: س ــىٰ ق ــن موس ــة ب ــن رفاع ــاشي: ع العي
ْــهِ   وَكَرْهــاً وَإلَِ

ً
رضِ طَــوعْا

َ
ــماواتِ وَالأ سْــلمََ مَــنْ فِ السَّ

َ
ُ أ

َ
الصــادق ݠ يقــول: ﴿وَل

يرُجَْعُــونَ﴾ ]آل عمــران: 84[، قــال: »إذا قــام القائــم لا يبقــىٰ أرض إلّ نــودي فيهــا 
ــول الله«)3(. ــداً رس ــه إلّ الله وأن محم ــهادة أن لا إل ش

بحيــث تصــر الملــل كلهــا ملــة واحــدة، وهــي ملــة الإســام الحنفيــة، وهــذا 

ــالٰى: ﴿وَإنِْ  ــه تع ــم في قول ــرآن الكري ــه الق ــار إلي ــد أش ــود ق ــدي الموع ــىٰ العقائ المعن

ــمْ  ــونُ عَليَهِْ ــةِ يكَُ ــوْمَ القِيامَ ــهِ وَيَ ــلَ مَوْتِ ــهِ قَبْ  بِ
ــنََّ ُؤْمِ  لَ

َّ
ــابِ إِل ــلِ الكِت هْ

َ
ــنْ أ مِ

شَــهِيداً﴾ )النســاء: 159(، وبينــه الشــيخ الطــرسي بقولــه: )أي: ليــس يبقــىٰ أحد من 

أهــل الكتــاب، مــن اليهــود والنصــارىٰ، إلّ ويؤمنــن بالمســيح، قبــل مــوت المســيح، 

1. بحار الأنوار - المجلسي: ج14، ص349، ط3- بيروت - 1403هـ.
ــة  ــوراني: ج1، ص544، ط1، 1411هـــ - مؤسس ــي الك ــيخ ع ــدي ¨ - الش ــام المه ــث الإم ــم أحادي 2. معج

ــامية. ــارف الإس المع
3. بحار الأنوار - المجلسي: ج52، ص340، ط3، بيروت، 1403هـ.
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ــل الدجــال،  ــه الله إلٰى الأرض، وقــت خــروج المهــدي، في آخــر الزمــان، لقت إذا أنزل
فتصــر الملــل كلهــا ملــة واحــدة، وهــي ملــة الإســام الحنيفيــة، ديــن إبراهيــم، عــن 
ــم  ــن لا ينفعه ــك ح ــد، وذل ــن زي ــادة، واب ــن، وقت ــك، والحس ــاس، وأبي مال ــن عب اب
الإيــان، واختــاره الطــري قــال: والآيــة خاصــة لمــن يكــون منهــم في ذلــك الزمــان()1(.
عــىٰ أنــه لا يخفــىٰ أن مفــاد بعــض الروايــات عــىٰ حكمــه ¨ لأهــل التــوراة 
بتوراتهــم وأهــل الإنجيــل بإنجيلهــم دالــة عــىٰ جــواز تعــدد الأديــان في زمانــه ¨ 

وإن كان في دائــرة ضيقــة مــن حكمــه ¨ هــو أوائــل ظهــوره.

ــن معــن - الحــراك التغيــري  ــاني: أحــداث الظهــور ليســت خاصــة بدي المحــور الث
ــه: العــام ومجريات

ويشتمل هذا المحور علٰى عدة مطالب:

المطلب الأول: شواهد علٰى عمومية وعالمية أحداث الظهور:
مــن المعلــوم - وبحســب المنظــور الروائــي المشــهور والموثــوق - أن أحــداث 
ــره، أو  ــكان دون غ ــر، أو بم ــن دون آخ ــص بدي ــف لا تخت ــدوي الشري ــور المه الظه
ــاع  ــاح الأوض ــتهدف إص ــاملة، تس ــة وش ــداث عام ــي أح ــرىٰ، فه ــة دون أخ بأم

ــة. ــة والدنيوي ــاة الديني ــل الحي ــتىٰ مفاص ــة، في ش ــة في الأرض قاطب ــة كاف البشري
ــال  ــدر ع ــىٰ ق ــون ع ــا تك ــر في وقته ــة للنظ ــارزة والملفت ــداث الب ــذه الأح وه
وكبــر مــن الأهميــة، بحيــث تســتدعي انتبــاه النــاس عامــة إليهــا، وتحديــد المواقــف 
ــود  ــدي الموع ــي العقائ ــخ الدين ــة بالتاري ــا علاق ــة وأن له ــا، خاص ــارات منه والخي
والمنتظــر عنــد جميــع أهــل الأديــان الســاوية، ودورهــا في صناعــة المســتقبل البــري 

ــم. القوي

ــي، ط1،  ــة الأعلم ــورات مؤسس ــرسي: ج3، ص236، منش ــيخ الط ــرآن - الش ــر الق ــان في تفس ــع البي 1. مجم
1415هـ.
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ومــن أبــرز هــذه الأحــداث العالميــة نــزول النبــي عيســىٰ بــن مريــم ݠ مــن 

ــة  ــاء الخاص ــد عل ــهور عن ــه ومش ــع علي ــر مجم ــو أم ــذي ه ــاء إلٰى الأرض، وال الس

ــر  ــدي ¨ في آخ ــام المه ــور الإم ــع ظه ــن م ــه يتزام ــام، وإن نزول ــة في الإس والعام

الزمــان، بحســب المأثــور الروائــي، قــال القنــدوزي: وصــح مرفوعــاً: »ينــزل عيســىٰ 

بــن مريــم، فيقــول أميرهــم المهــدي: تعــال صــلِّ بنــا، فيقــول: لا، إنَّــا بعضكــم أئمــة 

ــة«)1(. عــىٰ بعــض، تكرمــة مــن الله لهــذه الأمَُّ

وقــد ذكــر الشــيخ الطــرسي النــوري هــذا الأمــر الاعتقــادي المشــهور، 

وقــال: )المشــهور بــن علــاء الخاصــة والعامــة بقــاؤه - أي النبــي عيســىٰ ݠ-، في 

ــوت إلٰى  ــت ولا يم ــاء، ولم يم ــاً إلٰى الس ــع حي ــد رف ــاة الأرض، وق ــا بحي ــاء حي الس

آخــر الزمــان، فينــزل ويصــي خلــف المهــدي )صلــوات الله عليــه(، ويكــون وزيــره، 

ــرة()2(. ــك كث ــار في ذل والأخب

إن المســتظهر مــن مجمــل الروايــات المعتــرة في شــأن نــزول النبــي عيســىٰ ݠ، 

- بــل وحتــىٰ مــن دلالات وتفســر بعــض الآيــات القرآنيــة الخاصــة بذلــك - هــو أن 

للنبــي عيســىٰ ݠ أدواراً محفوظــة ومدخــرة ليــوم الظهــور الشريــف، ومــن أجلاهــا:

أولاً: دور الوزيــر والمســاعد في التصديــق بدعــوة الإمــام المهــدي ¨ والتــآزر 

ــة  ــر لإمام ــم والتقدي ــاوية، والتكري ــان الس ــاح الأدي ــة إص ــه في عملي ــق مع الوثي

وشــخص الإمــام المهــدي بالصــاة خلفــه، وتقديمــه عــىٰ نفســه، كنبــي معصــوم مــن 

ــاء أولي العــزم. أنبي

روىٰ الســيد ابــن طــاووس في كتابــه )الملاحــم والفتــن( عــن شريــح بــن عبيــد 

1. ينابيع المودة لذوي القربىٰ للقندوزي: ج3، ص343.
ــوري: ج2، ص350 -  ــرسي الن ــن الط ــيخ حس ــب ¨ - الش ــة الغائ ــام الحج ــوال الإم ــب في أح ــم الثاق 2. النج

ــة. ــاث العقائدي ــز الأبح ــداد مرك إع

ات
لآلي

 وا
طي

عا
الت

 - 
¨

ي 
هد

م الم
لإما

ور ا
ظه

د 
عن

ية 
ماو

لس
ن ا

يا
لأد

ع ا
واق

في 
ءة 

قرا



65

ــىٰ  ــاء ع ــرة البيض ــد القنط ــم عن ــن مري ــىٰ ب ــيح، عيس ــط المس ــال: يهب ــب، ق ــن كع ع

بــاب دمشــق الشرقــي إلٰى طــرف الشــجر، تحملــه غمامــة، واضــع يديــه عــىٰ منكــب 

ــر  ــه يقط ــب رأس ــرىٰ، إذا أك ــد بالأخ ــا مرت ــزر بإحداهم ــان مؤت ــه ريطت ــن، علي ملك

منــه كالجــان، فيأتيــه اليهــود فيقولــون: نحــن أصحابــك، فيقــول: كذبتــم، ثــم يأتيــه 

النصــارىٰ فيقولــون: نحــن أصحابــك، فيقــول: كذبتــم، بــل أصحــابي: المهاجــرون 

بقيــة أصحــاب الملحمــة، فيــأتي مجمــع المســلمين حيــث هــم، فيجــد خليفتهــم يصــي 

ــل  ــا، فيقــول: ب ــا مســيح الله صــلِّ بن ــراه، فيقــول: ي بهــم، فيتأخــر للمســيح حــن ي

أنــت فصــلِّ بأصحابــك، فقــد رضي الله عنــك، فإنــا بعثــت وزيــراً، ولم أبعــث أمــراً، 

ــال  ــم - وق ــم فيه ــن مري ــدة واب ــرة واح ــن م ــن ركعت ــة المهاجري ــم خليف ــي به فيص

في حديــث آخــر بإســناده عــن حذيفــة بــن اليــان عــن النبــي ݕ: فيهبــط عيســىٰ، 

ــم  ــول الله ]ݕ[، ث ــث رس ــق حدي ــه لتصدي ــون بنزول ــاس، ويفرح ــه الن ــب ب فيرح

ــا، فيقــول: انطلقــوا  ــه النــاس: صــلِّ بن يقــول للمــؤذن: أقــم الصــاة، ثــم يقــول ل

إلٰى إمامكــم فليصــلِّ بكــم، فإنــه نعــم الإمــام، فيصــي بهــم إمامهــم، فيصــي معهــم 

عيســىٰ()1(.

وإن صــاة النبــي عيســىٰ ݠ خلــف الإمــام المهــدي ¨ أمــر متواتــر روائيــاً، 

ح بهــذا الأمــر عــىٰ نحــو التواتــر والاســتفاضة ابــن حجــر الهيتمــي المكــي،  وقــد صرَّ

حيــث قــال: )قــال أبــو الحســن الآبــري قــد تواتــرت الأخبــار واســتفاضت بكثــرة 

ــه،  ــل بيت ــن أه ــه م ــدي ¨ - وأن ــروج المه ــه - خ ــىٰ بخروج ــن المصطف ــا ع رواته

وأنــه يمــأ الأرض عــدلاً، وأنــه يخــرج مــع عيســىٰ عــىٰ نبينــا وعليــه أفضــل الصــاة 

والســام، فيســاعده عــىٰ قتــل الدجــال ببــاب لــد بــأرض فلســطين، وأنــه يــؤم هــذه 

1. التشريف بالمنن في التعريف بالفتن - السيد ابن طاووس: ص174-175، ط1، أصفهان، 1416هـ.
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الأمُــة، ويصــيّ عيســىٰ خلفــه - ومــا ذكــره مــن أن المهــدي يصــي بعيســىٰ هــو الــذي 

دلــت عليــه الأحاديــث، كــا علمــت()1(.

ــه أيضــاً الشــيخ القنــدوزي الحنفــي، وقــال: )وقــد تواتــرت  وكذلــك صرح ب

الأخبــار عــن النبــي ݕ بخــروج المهــدي، وأنــه مــن أهــل بيتــه، وأنــه يمــأ الأرض 

عــدلاً، وأنــه يســاعد عيســىٰ ݠ، عــىٰ قتــل الدجــال ببــاب لــد بــأرض فلســطين، 

وأنــه يــؤم هــذه الأمُــة ويصــي عيســىٰ خلفــه()2(.

ثانياً: دور الحكم المقسط:

فــإن النبــي عيســىٰ ݠ سيســاهم في رفــع الاختــاف وإزالــة الانحــراف عنــد 

أهــل الأديــان والملــل، وخصوصــاً أهــل الإنجيــل، وإعــادة ترتيــب الوضــع التشريعــي 

ــال:  ــول الله ݕ ق ــروي أن رس ــة، ف ــور العام ــك في مأث ــا ورد ذل ــم، ك ــاشي له والمع

)والــذي نفــي بيــده ليوشــكن أن ينــزل فيكــم ابــن مريــم )صــىٰ الله عليــه وســلم( 

ــة، ويفيــض المــال  حكــاً مقســطاً، فيكــر الصليــب، ويقتــل الخنزيــر، ويضــع الجزي

حتــىٰ لا يقبلــه أحــد()3(.

ثالثاً: دور الآية الإلهية:

فكونــه آيــة تدفــع النــاس كافــة في وقتهــا إلٰى الإيــان بــه والتصديــق لــه، ولمــن 

يتابعــه ويدعــو إليــه، ويصــي خلفــه، أي الإمــام المهــدي ¨، وهــذا هــو مــا حــدّث 

بــه الإمــام محمــد الباقــر ݠ، وقــال: »إن عيســىٰ ينــزل قبــل يــوم القيامــة إلٰى الدنيــا، 

ــي: ص167، ط2،  ــي المك ــر الهيتم ــن حج ــد ب ــة - أحم ــدع والزندق ــل الب ــىٰ أه ــرد ع ــة في ال ــق المحرق 1. الصواع
1385هـــ، مكتبــة القاهــرة.

2. ينابيع المودة لذوي القربىٰ - القندوزي الحنفي: ج3، ص345، ط1، دار الأسوة للطباعة والنشر.
3. المحلٰى - ابن حزم الأندلسي: ج7، 391، طبعة دار الفكر.
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فــا يبقــىٰ أهــل ملــة، يهــودي، ولا غــره، إلّ آمــن بــه قبــل موتــه، ويصــي خلــف 

ــاً  ــام دين ــق بالإس ــاد الح ــيخ الاعتق ــزز دوره ݠ في ترس ــا يع ــذا م ــدي«)1(، وه المه

وحاكــاً ونظامــاً.

رابعــاً: إن تــآزر النبــي عيســىٰ ݠ مــع الإمــام المهــدي ¨ في وقــت الظهــور 

ــادات  ــن القي ــي ب ــي الإله ــل الدين ــاع والتواص ــكال الاجت ــن أش ــكل م ــو ش ه

المعصومــة عنــد أهــل الأديــان الســاوية كافــة، تحــت جامــع الاشــراك في الأصــول 

العقائديــة الأولٰى والمســتقيمة، كعقيــدة التوحيــد والنبــوة والعــدل والإمامــة والمعــاد، 

وتعزيــز أبعــاد التصحيــح الدينــي عمليــاً، والتقــارب الثقــافي والتعــارف الاجتماعــي، 

والقبــول العقائــدي والتشريعــي، والتعــاون في نــرة محــاور وقــوىٰ الإيــان والعــدل 

ــا  ــة ب ــات الإلهي ــاع الديان ــال وأتب ــن أجي ــل ب ــاح، والتواص ــر والإص ــق والخ والح

ــم  ــم ببعضه ــم وعلاقاته ــال تكاليفه ــهم وامتث ــة تعايش ــم في طريق ــم وينفعه يجمعه

بعضــاً.

ــل  ــدي ¨ وأه ــام المه ــام الإم ــة بمق ــاوية كاف ــان الس ــل الأدي ــف أه وتعري

البيــت المعصومــن ݜ، وأنهــم أفضــل مــن جميــع الأنــام ومتقدمــون عــىٰ غيرهــم.

ــح  ــو الفت ــل أب ــم الجلي ــه المتكل ــيخ الفقي ــه الش ــار إلي ــم أش ــىٰ القي ــذا المعن وه

الكراجكــي، المتــوفٰى في ســنة )449هـــ. ق( في كتابــه )التفضيــل(، حيــث قــال: )وممــا 

نقلتــه الشــيعة وبعــض محدثــي العامــة أن المهــدي )صــىٰ الله عليــه(، إذا ظهــر أنــزل 

الله تعــالٰى المســيح ݠ فإنهــا يجتمعــان، فــإذا حــرت صــاة الفــرض، قــال المهــدي 

ــل  ــم أه ــيح: أنت ــول المس ــة، فيق ــدم للإمام ــد تق ــا روح الله، يري ــدم ي ــيح: تق للمس

بيــت لا يتقدمكــم أحــد، فيتقــدم المهــدي ݠ، ثــم يصــي المســيح خلفــه )صــىٰ الله 

1. بحار الأنوار - المجلسي: ج9، ص195، ط2، 1403 هـ، بيروت.
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عليهــا(، وهــذه شــاهدة مــن المســيح ݠ بــأن أهــل البيــت ݜ أفضــل مــن جميــع 

ــام()1(. الأن

المطلب الثاني: موقف أهل الأديان السماوية في معارك الظهور:
مــرَّ في بعــض المطالــب المتقدمــة أن موقــف أهــل الأديــان الســاوية مــن حركــة 
ــدة،  ــاف ع ــىٰ أصن ــون ع ــامل، يك ــي الش ــه الإصلاح ــدي ¨ ومشروع ــام المه الإم
فمنهــم مــن يعلــن إســامه ويؤمــن بــه كأتبــاع الســيد المســيح عيســىٰ ݠ وبعــض 
اليهــود، ومنهــم مــن يقــف ضــده، كــا في موقــف بعــض آخــر مــن اليهــود، والذيــن 

يقاتلونــه في معركــة تحريــر القــدس، كــا ســيأتي بيــان ذلــك.
ــدان  ــة البل ــق جغرافي ــور وف ــارك الظه ــوزع مع ــي تت ــور الروائ ــب المأث وبحس
ــذاك، وهــذه المعــارك تكــون بعــد مــدة مــن اســتقرار الإمــام  ــم والشــعوب آن والأمُ
ــض  ــك انضــواء بع ــه، وكذل ــه وحراك ــم قيام ــت دعائ ــراق، وتثبي ــدي ¨ في الع المه
ــر  ــا تش ــه، ك ــت حكم ــا تح ــران وغيره ــن وإي ــاز واليم ــامية كالحج ــدان الإس البل

ــا، كالآتي: ــارك منه ــض المع ــر بع ــك)2(، ونذك ــات إلٰى ذل الرواي

ــن  ــة م ــذه المعرك ــطنطينية)4( - وه ــروم)3( والقس ــاد ال ــح ب ــة فت أولاً: معرك

1. التفضيل - أبو الفتح الكراجكي: ص24، طبعة مؤسسة أهل البيت ݜ، 1403هـ، طهران.
2. ينظر عصر الظهور - الشيخ علي الكوراني: ص13، ط11 منقحة ومزيدة.

3. المقصــود بالــروم في الأحاديــث الــواردة عــن آخــر الزمــان وظهــور المهــدي ¨: الشــعوب الأوربيــة وامتدادهــم 
ــر  ــر ع ــة، ينظ ــم التاريخي ــة أمبراطوريته ــروم، وورث ــاء ال ــم أبن ــؤلاء ه ــكا، فه ــرة في أمري ــرون الأخ في الق

ــدة. ــة ومزي ــي: ص31، ط11، منقح ــوراني العام ــي الك ــيخ ع ــور - الش الظه
ــن  ــر دي ــن أظه ــو أول م ــك، وه ــطنطين المل ــو قس ــئها، وه ــبت إلٰى منش ــا نس ــطنطينية لأنه ــميت القس ــا س 4. إن

النصرانيــة.
وهــي تقــع عــىٰ خليــج يصــب في البحــر الرومــي، وهــي متصلــة ببــاد روميــة والأندلــس - أمــا روميــة فهــي أم بلاد 
الــروم. ينظــر كتــاب عقــد الــدرر في أخبــار المنتظــر - يوســف بــن يحيــىٰ المقــدسي الشــافعي مــن علــاء القــرن 

الســابع الهجــري: ص173، ط1، 1399هـــ، القاهرة.
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المعــارك المشــهورة، وقــد ذكرهــا ورواهــا المقــدسي الشــافعي في كتابــه عقــد الــدرر 

في أخبــار المنتظــر في بــاب فتوحــات الإمــام المهــدي ¨ عــن أمــر المؤمنــن عــي بــن 

أبي طالــب ݠ في قصــة المهــدي وفتوحاتــه ورجوعــه إلٰى دمشــق، قــال: »ثــم يأمــر 

ــرج  ــكا، وتخ ــاحل ع ــفينة في س ــة س ــئ أربعمائ ــب، فينش ــاء مراك ــدي ݠ بإنش المه

الــروم في مائــة صليــب، تحــت كل صليــب عــرة آلاف، فيقيمــون عــىٰ طرســوس 

ويفتحونهــا بأســنة الرمــاح، ويوافيهــم المهــدي ݠ، فيقتــل مــن الــروم حتــىٰ يتغــر 

ــون  ــروم، فيلحق ــن في ال ــزم مَ ــف، وينه ــاه بالجي ــن حافت ــدم، وتنت ــرات بال ــاء الف م

ــة. بأنطاكي

ــروم  ــك ال ــث مل ــورا، فيبع ــذو كفرط ــاس ح ــة العب ــىٰ قب ــدي ع ــزل المه وين

يطلــب الهدنــة مــن المهــدي، ويطلــب المهــدي منــه الجزيــة، فيجيبــه إلٰى ذلــك، غــر 

ــرج. ــر إلّ خ ــروم أس ــد ال ــىٰ في بل ــد، ولا يبق ــروم أح ــد ال ــن بل ــرج م ــه لا يخ أن

ويقيــم المهــدي بأنطاكيــة ســنته تلــك، ثــم يســر بعــد ذلــك ومــن تبعــه مــن 

ــه إلّ  ــه: لا إل ــوا علي ــروم، إلّ قال ــد ال ــن بل ــن م ــىٰ حص ــرون ع ــلمين، لا يم المس

الله، فتتســاقط حيطانــه، وتقتــل مقاتلتــه، حتــىٰ ينــزل عــىٰ القســطنطينية، فيكــرون 

ــرات...«)1(. ــا تكب عليه

ــيحية،  ــو المس ــروم ه ــاد ال ــن ب ــىٰ أن دي ــة ع ــص صراح ــة تن ــذه الرواي إن ه

ــا  ــة إن ــذه المعرك ــر أن ه ــات يظه ــدة رواي ــة ع ــب، وبملاحظ ــم الصلي ــل حمله بدلي

ــلمين  ــد المس ــروم ض ــاد ال ــل ب ــن قب ــداءات م ــات والاعت ــبب الهج ــدث بس تح

ــدي ¨. ــام المه ــور الإم ــد ظه ــم عن ودولته

ــاء القــرن الســابع الهجــري:  ــىٰ المقــدسي الشــافعي مــن عل ــن يحي ــار المنتظــر - يوســف ب ــدرر في أخب 1. عقــد ال
ص190، ط1، 1399هـــ- القاهــرة.
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وتكــون بعدهــا هدنــة بــن الإمــام المهــدي ¨ وملــك الــروم، يتــم فيهــا دفــع 

ــن  ــل ع ــكل كام ــطنطينية بش ــح القس ــتكمال فت ــة اس ــب عملي ــام، وترتي ــة للإم الجزي

طريــق الصلــح والدعــوة للتســليم وقبــول الحــق المتمثــل بالديــن الإلهــي الإســامي.

ففــي الروايــة عــن الإمــام جعفــر الصــادق ݠ أنــه قــال: »ويبعــث جنــدا إلٰى 

القســطنطينية، فــإذا بلغــوا الخليــج كتبــوا عــىٰ أقدامهــم شــيئاً ومشــوا عــىٰ المــاء، فــإذا 

ــه يمشــون عــىٰ المــاء،  نظــر إليهــم الــروم يمشــون عــىٰ المــاء قالــوا: هــؤلاء أصحاب

ــون  ــا، فيحكم ــة، فيدخلونه ــواب المدين ــم أب ــون له ــك يفتح ــد ذل ــو؟! فعن ــف ه فكي

فيهــا مــا يريــدون«)1(.

ومعنىٰ ذلك أن أهل القسطنطينية يسلمونها للإمام المهدي ¨ دون قتال.

ثانيــاً: معركــة فتــح القــدس الشريــف، والتــي مــن خلالهــا يتــم تحريــر 

ــد الإمــام  ــة القــدس الشريــف مــن ســيطرة الغــزاة والغاصبــن اليهــود، عــىٰ ي مدين

ــح،  ــوش الفت ــىٰ جي ــاشر ع ــه المب ــة وإشراف ــه الشريف ــاركته بنفس ــدي ¨، وبمش المه

ــة،  ــة مفصل ــة طويل ــي ݠ في رواي ــن ع ــر المؤمن ــن أم ــي ع ــور الروائ ــب المأث بحس

نذكــر منهــا محــل الشــاهد، حيــث قــال: »ثــم يتوجــه المهــدي مــن مدينــة القاطــع إلٰى 

القــدس الشريــف، بألــف مركــب، فينزلــون شــام فلســطين بــن عــكا وصــور وغــزة 

وعســقلان، فيخرجــون مــا معهــم مــن الأمــوال، وينــزل المهــدي بالقــدس الشريــف، 

ويقيــم بهــا إلٰى أن يخــرج الدجــال، وينــزل عيســىٰ بــن مريــم ݠ، فيقتــل الدجــال«)2(.

ولهــذه المعركــة الحاســمة آثــار كبــرة بالنســبة إلٰى أهــل الأديــان الســاوية 

وغيرهــم آنــذاك، بحيــث تضعهــم أمــام خيــار الطاعــة والتســليم للإمــام المهــدي ¨ 

1. الغيبة - النعماني: ص334، ط1، 1422هـ، منشورات أنوار الهدىٰ - إيران - قم المقدسة.
ــابع  ــرن الس ــاء الق ــن عل ــافعي: ص201، م ــدسي الش ــىٰ المق ــن يحي ــف ب ــر - يوس ــار المنتظ ــدرر في أخب ــد ال 2. عق

الهجــري - ط1، 1399هـــ - القاهــرة.
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طوعــاً، وتســليم القــدس الشريــف إليــه، ففــي الروايــة عــن الإمــام عــي ݠ: »ويســر 

المهــدي حتــىٰ ينــزل بيــت المقــدس، وتنقــل إليــه الخزائــن، وتدخــل العــرب والعجــم 

ــال«)1(. ــه مــن غــر قت ــروم وغيرهــم في طاعت وأهــل الحــرب وال

وأمّــا بالنســبة إلٰى اليهــود وموقفهــم في هــذه المعركــة هــو الهزيمــة النكــراء، 

ــام  ــد الإم ــىٰ ي ــري ع ــياسي والفك ــكري والس ــي والعس ــم الدين ــاء دوره وانته

المهــدي ¨ وجيوشــه، وإخراجهــم مــن فلســطين وبــاد العــرب، كــا في الروايــة 

المأثــورة عــن عبايــة الأســدي، قــال: ســمعت أمــر المؤمنــن ݠ وهــو متكــئ، وأنا 

قائــم عليــه: »لأبنــنَّ بمــر منــراً، ولأنقضــن دمشــق حجــراً حجــراً، ولأخرجــن 

ــذه«،  ــاي ه ــرب بعص ــوقن الع ــرب ولأس ــور الع ــن كل ك ــارىٰ م ــود والنص اليه

قــال: قلــت لــه: يــا أمــر المؤمنــن كأنــك تخــر أنــك تحيــىٰ بعــد مــا تمــوت؟ فقــال: 

»هيهــات يــا عبايــة ذهبــت في غــر مذهــب يفعلــه رجــل منــي«)2(،)3(.

وكذلــك ورد في بعــض الروايــات المأثــورة أن بعضــاً مــن اليهــود ممــن 

ينــاصرون الدجــال ضــد الإمــام المهــدي ¨ ســتكون نهايتهــم وهزيمتهــم عــىٰ يــد 

ــال ذاب  ــه الدج ــإذا نظــر إلي ــن ماجــة في ســننه: )ف ــي عيســىٰ ݠ، كــا روىٰ اب النب

كــا يــذوب الملــح في المــاء، وينطلــق هاربــاً، ويقــول عيســىٰ ݠ: إن لي فيــك ضربــة 

لــن تســبقني بهــا، فيدركــه عنــد بــاب اللــد الشرقــي فيقتلــه، فيهــزم الله اليهــود()4(.

1. كنز العمال - المتقي الهندي: ج14، ص589.
2. المقصــود الإمــام المهــدي ¨ بقرينــة )منــي( وحتميــة الوعــد الإلهــي بالقضــاء عــىٰ اليهــود وهزيمتهــم، كــا ورد 

ذلــك في القــرآن الكريــم وروايــات المعصومــن ݜ.
3. بحار الأنوار - المجلسي: ج53، ص60، ط3- بيروت - 1403هـ.

‍ــ(، ج2، ص1361- طبعــة  4. ســنن الحافــظ أبــىٰ عبــد الله محمــد بــن يزيــد القزوينــي ابــن ماجــة )207 - 275 ه
دار الفكــر.
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المطلب الثالث: رجعة أهل الكهف ودورهم مع الإمام المهدي ¨:

ــاً  ــة عقائدي ــة الراشــدة والفاعل إن قصــة أهــل الكهــف مــن القصــص التاريخي

ــا  ــم، إذ إنه ــرآن الكري ــة في الق ــف مفصل ــورة الكه ــي وردت في س ــلوكياً، والت وس

حكــت دور فتيــة آمنــوا بربهــم وزادهــم هــدىٰ، وحــدث مــا حــدث معهــم، ممــا هــو 

ــم. ــي الحكي ــاز الإله ــب الإعج ــه جان ــروف، وفي مع

ــد  ــان عن ــر الزم ــف في آخ ــل الكه ــة أه ــة رجع ــىٰ حقيق ــات ع ــص الرواي وتن

خــروج الإمــام المهــدي ¨، وتعلــل رجعتهــم بأنهــم ســيكونون لــه أعوانــاً وأنصــاراً 

وحكامــاً، ومتابعــن للســيد المســيح عيســىٰ بــن مريــم ݠ عنــد نزولــه أيضــاً.

فقــد ورد في الروايــة عــن أبي عبــد الله الإمــام جعفــر الصــادق ݠ قــال: »يخرج 

مــع القائــم ݠ مــن ظهــر الكوفــة ســبع وعــرون رجــاً، خمســة عــر مــن قــوم 

موســىٰ ݠ، الذيــن كانــوا يهــدون بالحــق وبــه يعدلــون، وســبعة مــن أهــل الكهــف، 

ــة الأنصــاري، والمقــداد، ومالــك الأشــر،  ــو دجان ويوشــع بــن نــون، وســلمان، وأب

فيكونــون بــن يديــه أنصــاراً وحكامــاً«)1(.

وهــذه الروايــة صريحــة في بيــان دور أهــل الكهــف بعــد رجعتهــم عنــد خــروج 

الإمــام المهــدي ¨ في نصرتــه، وفي إدارة الأقاليــم والبلــدان التــي تفتح بمشــاركتهم.

ــه  ــات: أن ــاء في رواي ــودة: )وج ــع الم ــي في ينابي ــدوزي الحنف ــاً القن ــر أيض وذك

عنــد ظهــوره ينــادي فــوق رأســه ملــك: هــذا المهــدي خليفــة الله فاتبعــوه، فيذعــن 

ــالٰى  ــا، وأن الله تع ــا وغربه ــك الأرض شرقه ــه يمل ــه، وأن ــون حب ــاس، ويشرب ــه الن ل

ــه...()2(. ــن أعوان ــف م ــل الكه ــة، وأن أه ــن الملائك ــة آلاف م ــده بثلاث يم

1. الإرشاد - المفيد: ج2، ص386، ط2، 1414هـ - تحقيق مؤسسة آل البيت لتحقيق التراث - دار المفيد.
2. ينابيع المودة لذوي القربىٰ - القندوزي الحنفي: ج3، ص344، ط1، دار الأسوة للطباعة والنشر.
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ومــن المأثــور أن دور أهــل الكهــف لا يقتــر في الرجعــة عــىٰ نــرة وإعانــة 

ــي  ــع النب ــم دور م ــيكون له ــل س ــه، ب ــن يدي ــدان ب ــدي ¨ وإدارة البل ــام المه الإم

عيســىٰ ݠ بمتابعتــه والمــي خلفــه، أو مــا يمكــن التعبــر عنــه بالالتــزام بمنهجــه 

ــام  ــاصرة الإم ــارىٰ ومن ــن النص ــي لدي ــاح الدين ــة الإص ــلوكاً في عملي ــاداً وس اعتق

المهــدي̈  في إقامــة دولتــه الحقــة العادلــة، ونــر الأمن والســام في ربــوع الأرض، 

كــا تصــور هــذا المعنــىٰ بعــض الروايــات، روىٰ عمــر بــن إبراهيــم الأوس في كتابــه 

ــح  ــار الصب ــد انفج ــم ݠ، عن ــن مري ــىٰ ب ــزل عيس ــال: »ين ــول الله ݕ، ق ــن رس ع

مــا بــن مهروديــن، وهمــا ثوبــان أصفــران مــن الزعفــران، أبيــض الجســم، أصهــب 

الــرأس، أفــرق الشــعر، كأن رأســه يقطــر دهنــاً، بيــده حربــة، يكــر الصليــب ويقتل 

ــف،  ــل الكه ــه أه ــي خلف ــم، ويم ــوال القائ ــض أم ــال ويقب ــك الدج ــر ويهل الخنزي

وهــو الوزيــر الأيمــن للقائــم، وحاجبــه ونائبــه، ويبســط في المغــرب والمــرق الأمــن 

مــن كرامــة الحجــة بــن الحســن ݠ«)1(.

ــوذج  ــه - نم ــة في دولت ــات الديني ــدوي والتطبيق ــم المه ــات الحك ــث: آلي ــور الثال المح

ــان الســاوية - الشــمول والمكتســبات: ــي مــع الأدي مــن التعامــل الدين

ويشتمل هذا المحور علٰى مطلبين:

المطلــب الأول: شــمولية الأحــكام الإســامية للأديــان الأخــرىٰ - ونمــوذج الحكــم 

بحكــم داود ݠ:

تــدل الروايــات المعتــرة عــىٰ أن الإمــام المهــدي ¨ إذا ظهــر، وأقــام دولتــه 

ــاً إلٰى أقطــار العــالم لنــر العــدل  ــه قضــاة وحكام ــة الحقــة، يبعــث مــن رجال العادل

1. غاية المرام - السيد هاشم البحراني: ج7، ص93، تحقيق العلامة السيد علي عاشور.
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ــه  ــادق ݠ أن ــر الص ــام جعف ــن الإم ــا، فع ــة فيه ــام الأصيل ــكام الإس ــا، وأح بينه
قــال: »إذا قــام القائــم بعــث في أقاليــم الأرض في كل إقليــم رجــاً يقــول: عهــدك في 
كفــك، فــإذا ورد عليــك أمــر لا تفهمــه، ولا تعــرف القضــاء فيــه، فانظــر إلٰى كفــك، 

واعمــل بــا فيهــا«)1(.
ــال  ــؤلاء الرج ــنَّ أن ه ــك« تب ــدك في كف ــارة »وعه ــارة إلٰى أن عب ــدر الإش وتج
ــكام  ــه أح ــدون في ــوب وم ــتور مكت ــم دس ــيكون بيده ــاء، وس ــاء وفقه ــكام عل الح
ــان  ــل الأدي ــع أه ــامل لجمي ــح والش ــذٍ، والصال ــب يؤمئ ــم والغال ــي القي ــن الإله الدي

ــه. ــه وقبول ــاد ب ــن الاعتق ــاً ع ــاً، فض ــاء وعم ــاً وقض ــاوية تشريع الس
وإن مــن أولويــات الإمــام المهــدي ¨ وهــؤلاء الحــكام هــو الحكــم بالعــدل 
ــاح  ــعوب، وإص ــم والش ــن الأمُ ــام ب ــش الع ــبل التعاي ــن س ــم، وتأم ــع الظل ودف
ــان  ــل الأدي ــع أه ــد جمي ــة عن ــة والعقائدي ــة والقانوني ــة والمالي ــاع الاقتصادي الأوض
ــز بينهــم، تطبيقــاً وســلوكاً، ممــا تكــون  الســاوية، وتعميــم أحــكام الإســام العزي
مدعــاة لاعتنــاق الإســام دينــاً والإيــان بــه اعتقــادا عنــد الجميــع، كــا ذكــرت ذلــك 
بعــض الروايــات المأثــورة، روىٰ عــي بــن عقبــة، عــن أبيــه قــال: )إذا قــام القائــم ݠ، 
ــه الســبل، وأخرجــت الأرض  حكــم بالعــدل، وارتفــع في أيامــه الجــور، وأمنــت ب
ــام  ــروا الإس ــىٰ يظه ــن حت ــل دي ــق أه ــه، ولم يب ــق إلٰى أهل ــا، ورد كل ح بركاته
ــماواتِ  سْــلمََ مَــنْ فِ السَّ

َ
ُ أ

َ
ويعترفــوا بالإيــان، أمــا ســمعت الله تعــالٰى يقــول: ﴿وَل

ــهِ يرُجَْعُــونَ﴾ ]آل عمــران: 83[، وحكــم بــن النــاس  ْ  وَكَرْهــاً وَإلَِ
ً
رضِ طَــوعْا

َ
وَالأ

بحكــم داود وحكــم محمــد ݟ، فحينئــذٍ تظهــر الأرض كنوزهــا، وتبــدي بركاتهــا، 
فــا يجــد الرجــل منكــم يومئــذ موضعــا لصدقتــه، ولا لــره، لشــمول الغنــىٰ جميــع 

ــن()2(. المؤمن

1. الغيبة - النعماني: ص334، ط1، 1422هـ - منشورات أنوار الهدىٰ - إيران - قم المقدسة.
2. الإرشاد - المفيد: ج2، ص385، ط2، 1414هـ - تحقيق مؤسسة آل البيت لتحقيق التراث - دار المفيد.
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ــدل  ــة الع ــم الأرض وإقام ــن أقالي ــامي الحــق ب ــن الإلهــي الإس ــان الدي وببي

ــة  ــم العقائدي ــد كلمته ــل، وتتوح ــان والمل ــل الأدي ــن أه ــاف ب ــع الاخت ــا، يرتف فيه

في أصــول الديــن المســتقيم الجامــع للأديــان الســاوية توحيــداً لله تعــالٰى وإيمانــاً بــه، 

وطاعــة لــه وتســليمًا.

ــع أهــل  ــم للديــن الإلهــي الإســامي لجمي ــافي ذلــك الشــمول والتعمي ولا ين

الأديــان الســاوية، كونهــم أتبــاع كتــب إلهيــة منزلــة مــن الســاء عــىٰ أيــدي أنبيائهــم 

الســابقين، وأنهــا ستســتخرج عــىٰ يــد الإمــام المهــدي ¨ عنــد ظهــوره، وســيحكم 

ــمي  ــا س ــر ݠ: »فإن ــد الباق ــام محم ــن الإم ــة ع ــا رود في الرواي ــا، ك ــم فيه بينه

ــوراة، وســائر كتــب الله مــن غــار  ــه يهــدي لأمــر خفــي، يســتخرج الت المهــدي، لأن

ــل،  ــل بالإنجي ــل الإنجي ــن أه ــوراة، وب ــوراة بالت ــل الت ــن أه ــم ب ــة، فيحك بأنطاكي

ــان...«)1(. ــان بالفرق ــن أهــل الفرق ــور، وب ــور بالزب ــن أهــل الزب وب

ــاة،  ــاة المدع ــذه المناف ــن ه ــراه( ع ــاب ث ــي )ط ــة المجل ــاب العلام ــد أج وق

ــم  ــه يقي ــىٰ أن ــول ع ــذاك - محم ــم آن ــم بكتبه ــم بينه ــذا - أي الحك ــه: )لأن ه بقول

ــم  ــدو الأمــر قبــل أن يعلــو أمــره، ويت الحجــة عليهــم بكتبهــم، أو يفعــل ذلــك في ب

ــه()2(. حجت
ــرض  ــن ع ــع م ــافي ولا يمن ــاً لا ين ــة أيض ــاوية منزل ــب س ــل كت ــم أه وكونه
ــكرية  ــة العس ــه، بالغلب ــم علي ــم أو حمله ــق عليه ــام الح ــدي ¨ الإس ــام المه الإم
والبرهانيــة والعلميــة والمعرفيــة وحتــىٰ الإعجازيــة، وهــو معنــىٰ الإظهــار الموعــود 
للديــن في آخــر الزمــان، حتــاً مقضيــاً في آيــات القــرآن الكريــم، كــا في قولــه تعــالٰى: 
يــنِ كُِّــهِ وَلـَـوْ كَــرِهَ  ٰ الدِّ

َ
ُ باِلهُــدىٰ ودَِيــنِ الحـَـقِّ لُِظْهِــرَهُ عَ

َ
رسَْــلَ رسَُــول

َ
ي أ ِ

َّ
﴿هُــوَ ال

1. بحار الأنوار - المجلسي: ج51، ص29، ط3- بيروت - 1403هـ.
2. المصدر السابق.
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ُ باِلهُــدىٰ ودَِيــنِ 
َ

رسَْــلَ رسَُــول
َ
ي أ ِ

َّ
كُــونَ﴾ )التوبــة: 33 - الصــف: 9(، ﴿هُــوَ ال المُشِْ

يــنِ كُِّــهِ وَكَــىٰ بِــالِله شَــهِيداً﴾ )الفتــح: 28(. ٰ الدِّ
َ

الحـَـقِّ لُِظْهِــرَهُ عَ

ــة  ــم في نهاي ــارىٰ وغيره ــود والنص ــن اليه ــاوية م ــان الس ــل الأدي ــف أه فموق

ــه في  ــدي ¨ ل ــام المه ــار الإم ــد إظه ــاداً بع ــام اعتق ــول الإس ــدد بقب ــاف يتح المط

 ٰ
َ

أقاليــم الأرض قاطبــة، كــا ورد ذلــك في التفســر المأثــور لقولــه تعــالٰى: ﴿لُِظْهِــرَهُ عَ

يــنِ كُِّــهِ﴾ عــن ابــن عبــاس، الــذي قــال: أكثــر مــا قلــت في التفســر مأخــوذ عــن  الدِّ

أمــر المؤمنــن ݠ، قــال: »لا يكــون ذلــك حتــىٰ لا يبقــىٰ يهــودي ولا نــراني، ولا 

ــىٰ تأمــن الشــاة والذئــب، والبقــرة  ــة إلّ صــار إلٰى الحــق، الإســام، حت صاحــب مل

والأســد، والإنســان والحيــة، حتــىٰ لا تقــرض الفــأرة جرابــاً، وحتــىٰ توضــع الجزيــة، 

يــنِ كُِّــهِ وَلـَـوْ  ٰ الدِّ
َ

ويكــر الصليــب ويقتــل الخنزيــر، وهــو قولــه تعــالٰى: ﴿لُِظْهِــرَهُ عَ

كُــونَ﴾، وذلــك يكــون عنــد قيــام القائــم ݠ«)1(. كَــرِهَ المُشِْ

ــاس  ــن الن ــيحكم ب ــدي ¨ س ــام المه ــورة إلٰى أن الإم ــات المأث ــر الرواي وتش

مــن جميــع أهــل الأديــان الســاوية كافــة بالأحــكام الواقعيــة الموافقــة لجعــل الله تعــالٰى 

وتشريعــه، والتــي يلهمهــا إيــاه ســبحانه، ويحكــم بعلمــه اللــدني، فــا يحتــاج إلٰى بينــة 

ــد الله -  ــو عب ــال لي أب ــال: ق ــب، ق ــن تغل ــان ب ــن أب ــر ع ــذا الأم ــاء، وورد ه في القض

الإمــام جعفــر الصــادق ݠ: »دمــان في الإســام حــال مــن الله لا يقــي فيهــا أحــد 

حتــىٰ يبعــث الله قائمنــا أهــل البيــت، فــإذا بعــث الله  قائمنــا أهــل البيــت حكــم 

فيهــا بحكــم الله لا يريــد عليهــا بينــة الــزاني المحصــن يرجمــه ومانــع الــزكاة يــرب 

عنقــه«)2(.

1. مكيــال المــكارم في فوائــد الدعــاء للقائــم - الحــاج مــرزا محمــد تقــي الموســوي الأصفهــاني: ص72، منشــورات 
‍ــ. مؤسســة الأعلمــي للمطبوعــات - بــروت - الطبعــة الأولٰى - 1421 ه

2. الكافي - الكليني: ج3، ص503، الناشر - دار الكتب الإسلامية.
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ــاء  ــن الأولي ــداء م ــز الأع ــاس، ويمي ــن الن ــن بواط ــف ¨ ع ــك يكش وكذل

بالتوســم، أي بالفراســة والمعرفــة البالغــة والبصــرة، وهــو بذلــك يشــابه النبــي داود ݠ 

ــة  ــك في الرواي ــا ورد ذل ــه، ك ــا يعلم ــه في ــم بعلم ــة، فيحك ــة إلٰى بين ــدم الحاج في ع

عــن أبي عبــد الله، الإمــام جعفــر الصــادق ݠ، قــال: »إذا قــام قائــم آل محمــد )عليــه 

ــه الله  ــة، يلهم ــاج إلٰى بيِّن ــم داود، لا يحت ــاس بحك ــن الن ــم ب ــام( حك ــم الس وعليه

ــدوه  ــن ع ــه م ــرف ولي ــتبطنوه، ويع ــا اس ــوم ب ــر كل ق ــه، ويخ ــم بعلم ــالٰى فيحك تع

ــم«)1(. بالتوس

وفي روايــة أخــرىٰ عــن الإمــام محمــد الباقــر ݠ أنــه قــال: »يــا أبــا عبيــدة، إذا 

قــام قائــم آل محمــد ݕ، حكــم بحكــم داود وســليمان لا يســأل بينــة«)2(.

وفي روايــة ثالثــة أشــمل وأعــم في تصويــر حكــم الإمــام المهــدي̈  ومصادره 

المعرفيــة والغيبيــة، عــن عــار الســاباطي قــال: قلــت لأبي عبــد الله - الإمــام جعفــر 

ــة يوشــع  ــة ذي القرنــن وكمنزل ــال: »كمنزل ــة الأئمــة؟ ق الصــادق - ݠ، مــا منزل

وكمنزلــة آصــف صاحــب ســليمان«، قــال: فبــا تحكمــون؟ قــال: »بحكــم الله وحكم 

آل داود وحكــم محمــد ݕ، ويتلقانــا بــه روح القــدس«)3(.

ــن  ــمول الدي ــم وش ــأن تعمي ــورة في ش ــات المأث ــل الرواي ــن مجم ــر م ويظه

ــن  ــره م ــدي ¨ لغ ــام المه ــور الإم ــت ظه ــذاك في وق ــب آن ــق الغال ــامي الح الإس

أهــل الأديــان الســاوية، أن هــذا الأمــر ســيخضع لعوامــل عــدة، ومراحــل مختلفــة 

بحســب طبيعــة عمليــة فتــح البلــدان، وتنامــي وعــي الأمُــم والشــعوب مــن أهــل 

ــة  ــة والفكري ــب الوضعي ــاً كالمذاه ــذ دين ــن لم يتخ ــم مم ــاوية، وغيره ــان الس الأدي

1. الإرشاد - المفيد: ج2، ص386، ط2، 1414هـ، تحقيق مؤسسة آل البيت لتحقيق التراث - دار المفيد.
2. الكافي - الكليني: ج1، ص397، الطبعة الثالثة - طهران.
3. الكافي - الكليني: ج1، ص398، الطبعة الثالثة - طهران.
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ــم  ــن ظل ــه م ــرض ل ــا تتع ــبب م ــذاك، بس ــن آن ــا الراه ــا لواقعه ــدة، ورفضه الملح

ــب  ــك إلٰى طل ــا ذل ــا يدفعه ــياسي، مم ــىٰ س ــادي، وحت ــدي واقتص ــتضعاف عقائ واس

التغيــر العــادل والخــاص ممــا هــي فيــه، أو أنهــا ستنشــد مــا يوافــق فطرتهــا الســليمة 

ــه  ــد بحجج ــي المؤي ــي الإله ــاح الدين ــة الإص ــل عملي ــتقيمة في تقب ــا المس وعقوله

الغيبيــة الغالبــة، كــا ســيحصل مــع نــزول الســيد المســيح عيســىٰ بــن مريــم، والــذي 

هــو حجــة إلهيــة دينيــة موعــودة ومنتظــرة عنــد أتباعــه والمؤمنــن بــه في وقــت الظهــور 

ــوراة(  ــتخراج )الت ــود في اس ــع اليه ــاً م ــيحصل أيض ــا س ــف، أو ك ــدوي الشري المه

ــم، كــا ســيأتي  ــي القدي ــا تراثهــم الدين كتابهــم الســاوي بنســخته الصحيحــة، وبقاي

ــور. ــذا المح ــن ه ــاني م ــب الث ــك في المطل ــر ذل ذك

وأيضــاً مــن العوامــل البــارزة التــي ستســاعد الإمــام المهــدي ¨ في تعميمــه 

ــل  ــاوية والمل ــان الس ــرة الأدي ــمل دائ ــعة، تش ــات واس ــام في نطاق ــره للإس ون

ــي  ــل الغيب ــو العام ــك، ه ــر ذل ــاً، وغ ــاً ووضعي ــاً وفكري ــرىٰ ديني ــب الأخ والمذاه

ــات  ــض الآي ــاوية وبع ــة الس ــدوث الصيح ــن ح ــور، م ــت الظه ــب لوق المصاح

الكونيــة، ممــا تبعــث عــىٰ التأمــل الراشــد عقــاً ودينــاً عنــد أهــل الأديــان الســاوية 

ــاً. ــاداً وإيمان ــام اعتق ــول الإس ــليم وقب ــق والتس ــم إلٰى التصدي ــرىٰ، فتدفعه الأخ

ــدي  ــىٰ ي ــي ع ــدل الإله ــات الع ــر في تطبيق ــي الكب ــاح العم ــن النج ــاً ع فض

ت  ــرَّ ــا م ــم، ك ــاوية في أقاليمه ــان الس ــل الأدي ــموله لأه ــدي ¨ وش ــام المه الإم

ــي  ــع دين ــدل جام ــح أن الع ــن الواض ــات، وم ــض الرواي ــك في بع ــارة إلٰى ذل الإش

ــة  ــه الديني ــه إلٰى قبــول حيثيات ــد الجميــع، ويســتقطب المؤمنــن ب وعقــاني منشــود عن

والإصلاحيــة بــا يســهم في تقريــر حقانيــة الإســام في الفطــرة والعقــول والقلــوب 

والنفــوس والســلوك، وتقبلــه وفــق تلــك المناطــات الإنســانية والعقلانيــة الواحــدة.
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المطلــب الثــاني: اســتخراج التــوراة والإنجيــل وتــراث الأنبيــاء وبقاياهــم - الأهــداف 
والمكتسبات:

إن اســتخراج الكتــب الســاوية الأصليــة والصحيحــة بنســخها الدينيــة 
ــراث  ــة، وال ــن مخصوص ــة في أماك ــف، والمحفوظ ــن التحري ــليمة م ــة الس والتاريخي
الدينــي الإلهــي القديــم عــىٰ يــد الإمــام المهــدي ¨ عنــد خروجــه، يدخــل ضمــن 
التطبيقــات العمليــة لعنــوان وارث الأنبيــاء، الــذي يتجــىٰ بشــخصه المعصــوم حصراً 

ــذاك. آن
ــي ســيقوم بهــا ¨ في نطــاق التعاطــي مــع أهــل  وهــو مــن أول الأعــال الت
ــاح  ــة الإص ــول عملي ــم إلٰى قب ــارىٰ، ودعوته ــود والنص ــن اليه ــاوية م ــان الس الأدي
الدينــي العــام والتصحيــح الفعــي لمــا وقــع مــن انحرافــات ومخالفــات ومنعطفــات 

ــلوك. ــع والس ــاع والتشري ــاد والاتب في الاعتق
ــا  ــب م ــم الثاق ــه النج ــوري في كتاب ــرسي الن ــيخ الط ــدث الش ــر المح ــد ذك وق
ــة،  ــار في أنطاكي ــة في غ ــاوية الأصلي ــب الس ــار أن الكت ــدة أخب ــاء في ع ــه: )وج نص

ــاك. ــن هن ــا م ــوف يخرجه ــدي -، س ــام المه ــه ݠ - أي الإم وأن
ومــروي في غيبــة الفضــل بــن شــاذان عــن الإمــام الباقــر ݠ، أنــه قــال: »أول 
ــا  ــه عص ــار، في ــن غ ــوراة م ــا الت ــتخرج منه ــة)1(، فيس ــم ݠ بأنطاكي ــدأ القائ ــا يب م

1. أنطاكيــة )باليونانيــة Αντιόχεια، بالسريانيــة: ܐܢܛܝܘܟܝــܐ، بالتركيــة Antakya( مدينــة تاريخيــة تقــع عــىٰ 
الضفــة اليــرىٰ لنهــر العــاصي عــىٰ بعــد 30 كــم مــن شــاطئ البحــر المتوســط في لــواء الإســكندرون الواقــع 

تحــت الســيادة التركيــة.
تعتــر مدينــة أنطاكيــة إحــدىٰ أهــم المــدن في تاريــخ ســورية، حيــث إنهــا كانــت عاصمــة ســورية قبــل الفتــح  	
ــة  ــة، دعيــت مدين ــىٰ الآن عاصمــة للكنائــس المســيحية الشرقي الإســامي في القــرن الســابع، ومــا زالــت حت
ــه المدينــة في ظهــور كل مــن الهلنســتية  ــة بلقــب )مهــد المســيحية( نتيجــة للــدور المحــوري الــذي لعبت أنطاكي

ــا. ــرة ويكيبيدي ــوعة الح ــر الموس ــرة، انظ ــيحية المبك ــة والمس اليهودي
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موســىٰ، وخاتــم ســليمان«)1(.

ولم يقتــر عمــل الإمــام المهــدي ¨ عــىٰ أمــر اســتخراج الكتــب الســاوية 

لأهلهــا وحســب، بــل وســيحكم بينهــم فيهــا في أول الأمــر، كســبيل قطعــي لكســب 

ــاوية  ــم الس ــه كتبه ــت علي ــه ونص ــارت إلي ــا أش ــة، وم ــه الحق ــم بدعوت تصديقه

بخصــوص البشــارة بظهــور الإمــام المهــدي ¨ ولمحاججتهــم بهــا في إثبــات مدعــاه، 

ولإقامــة الحجــة الغالبــة عليهــم بــا يؤمنــون بــه أنفســهم، إلٰى أن يتــم أمــره، ويدعوهم 

إلٰى قبــول الاعتقــاد بالإســام دينــاً إلهيــاً حقــاً وجامعــاً للنــاس أجمعــن.

ــدي  ــمي المه ــا س ــال: »... وإن ــه ق ــر ݠ أن ــد الباق ــام محم ــن الإم ــروي ع ف

مهديــاً، لأنــه يهــدي إلٰى أمــر خفــي، ويســتخرج التــوراة وســائر كتــب الله  مــن غــار 

بأنطاكيــة، ويحكــم بــن أهــل التــوراة بالتــوراة، وبــن أهــل الإنجيــل بالإنجيــل، وبــن 

أهــل الزبــور بالزبــور، وبــن أهــل القــرآن بالقــرآن...«)2(.

واســتخراج جميــع الكتــب الســاوية مــن أماكنهــا المخصوصــة يدخــل أيضــاً في 

نطــاق اســتكمال دور الإمــام المهــدي ¨ في هدايــة أهــل الأديــان الســاوية إلٰى الديــن 

الإســامي الحــق في آخــر الزمــان، وإخراجهــم مــن الظلــات إلٰى النــور، ومــن الزيــغ 

إلٰى الاســتقامة، وتوحيدهــم تحــت الجامــع العــام للأصــول العقائديــة المســتقيمة الأولٰى 

ــا  ــف فيه ــي لا تختل ــاد، والت ــاء والمع ــان بالأنبي ــدل والإي ــي والع ــد الإله ــن التوحي م

ــىٰ  ــة ع ــة محسوس ــات قطعي ــواهد وبين ــا ش ــن صيرورته ــا ع ــاوية، فض ــب الس الكت

حجيــة حــراك الإمــام المهــدي ¨ في دعوتــه وتعاطيــه مــع أهــل الأديــان الســاوية 

أنفســهم وكتبهــم الدينيــة.

ــوري: ص260، ج1،  ــرسي الن ــن الط ــيخ حس ــب ¨ - الش ــة الغائ ــام الحج ــوال الإم ــب في أح ــم الثاق 1. النج
ــة. ــاث العقائدي ــز الأبح ــداد مرك إع

2. الغيبة - النعماني: ص243، ط1، 1422هـ، منشورات أنوار الهدىٰ - إيران - قم المقدسة.
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ــد  ــف عن ــاوية لا يق ــان الس ــل الأدي ــع أه ــدي ¨ م ــام المه ــي الإم وإن تعاط

حــد إخــراج كتبهــم المنزلــة مــن الســاء مــن مواضعهــا الموجــودة فيهــا، بــل ســيخرج 

ــىٰ ݠ  ــي موس ــا النب ــب، كعص ــر الكت ــن غ ــم، م ــض أنبيائه ــراث بع ــاً ت ــم أيض له

وتابــوت آدم، كــا ورد ذلــك في الروايــة عــن عبــد الله بــن ســنان، قــال: ســمعت أبــا 

عبــد الله الإمــام جعفــر الصــادق ݠ يقــول: »عصــا موســىٰ قضيــب آس مــن غــرس 

الجنــة، أتــاه بهــا جبرائيــل ݠ لمــا توجــه تلقــاء مديــن، وهــي وتابــوت آدم في بحــرة 

طبريــة، ولــن يبليــا، ولــن يتغــرا حتــىٰ يخرجهــا القائــم ݠ إذا قــام«)1(.

ــراج  ــة أن إخ ــرق العام ــن ط ــورة م ــات المأث ــض الرواي ــن بع ــاً م ــر أيض ويظه

الإمــام المهــدي ¨ لتابــوت الســكينة وللكتــب الســاوية مــن مواضعهــا المحفوظــة 

ــا  ــم، ك ــة عليه ــة دامغ ــم، وحج ــة له ــا آي ــدان، باعتباره ــح البل ــهم في فت ــا، يس فيه

ــه  ــي فق ــروم يعط ــال ال ــث بقت ــدي يبع ــال: )المه ــب، ق ــن كع ــورة ع ــة المأث في الرواي

عــرة، يســتخرج تابــوت الســكينة)2( مــن غــار بأنطاكيــة، فيــه التــوراة التــي أنــزل 

1. الغيبة - النعماني: ص243، ط1 - 1422هـ - منشورات أنوار الهدىٰ - إيران - قم المقدسة.
تِيَكُــمُ 

ْ
نْ يأَ

َ
كِــهِ أ

ْ
2. تابــوت الســكينة: ورد ذكــره في القــرآن الكريــم في قولــه تعــالٰى: ﴿وَقــالَ لهَُــمْ نبَِيُّهُــمْ إِنَّ آيـَـةَ مُل

ــةُ إِنَّ فِ  ــهُ المَلائكَِ مِْلُ
َ

ــوسٰى وَآلُ هــارُونَ ت ــرَكَ آلُ مُ ــا تَ ــةٌ مِمَّ ــنْ رَبِّكُــمْ وَبَقِيَّ ــكِينَةٌ مِ ــهِ سَ ــوتُ فِي التَّابُ
ــمْ مُؤْمِنِــنَ﴾ )البقــرة: 248(. يَــةً لكَُــمْ إِنْ كُنتُْ

َ
ذلـِـكَ ل

تابــوت الســكينة صنــدوق فيــه مواريــث الأنبيــاء ݜ، كان آيــة لبنــي إسرائيــل عــىٰ إمامــة مــن يكــون عنــده،  	
ــلمه  ــم س ــوت ݠ، ث ــام طال ــه أم ــىٰ وضعت ــل حت ــي إسرائي ــوع بن ــن جم ــه ب ــة تحمل ــه الملائك ــاءت ب ــد ج وق
ــا  ــل عندم ــو إسرائي ــده بن ــم فق ــا، ث ــن برخي ــف ب ــه آص ــليمان إلٰى وصي ــليمان، وس ــوت إلٰى داود، وداود لس طال

ــره. ــوا غ ــليمان، وبايع ــوا وصي س ترك
واعتقادنــا أن تابــوت الســكينة وجميــع مواريــث الأنبيــاء وصلــت إلٰى النبــي ݕ ثــم إلٰى أوصيائــه ݜ، فهــي  	
عنــد الإمــام المهــدي ¨. انظــر المعجــم الموضوعــي لأحاديــث الإمــام المهــدي ¨ - الشــيخ عــي الكــوراني 

العامــي: ص647، ط1، 1426هـــ.
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الله تعــالٰى عــىٰ موســىٰ ݠ، والإنجيــل الــذي أنزلــه الله  عــىٰ عيســىٰ ݠ، يحكــم 

ــل بإنجيلهــم()1(. ــوراة بتوراتهــم، وبــن أهــل الإنجي بــن أهــل الت
وكذلــك سيســهم إخــراج الكتــب الســاوية لأهلهــا، وخصوصــاً مــن اليهود في 
تقبــل أكثرهــم للإســام دينــاً واعتناقهــم لــه، كــا في روايــة نعيــم بســنده عــن ســليمان 
بــن عيســىٰ، قــال: )قــد بلغنــي أنــه عــىٰ يــدي المهــدي يظهــر تابــوت الســكينة، مــن 
بحــرة الطبريــة، حتــىٰ يحمــل، فيوضــع بــن يديــه ببيــت المقــدس، فــإذا نظــرت إليــه 

اليهــود أســلمت إلّ قليــاً منهــم()2(.
وورد هــذا المعنــىٰ أيضــاً في روايــة أخــرىٰ لــه: عــن كعــب، قــال: إنــا ســمي 
المهــدي، لأنــه يهــدي إلٰى أســفار مــن أســفار التــوراة، يســتخرجها مــن جبــال الشــام، 
يدعــو إليهــا اليهــود، فيســلم عــىٰ تلــك الكتــب جماعــة كثــرة، ثــم ذكــر نحــواً مــن 

ثلاثــن ألفــاً()3(.
ومــن المعلــوم أن الديــن الإســامي الخاتــم هــو الديــن الإلهــي الــذي ســتكون 
لــه الغلبــة عــىٰ بقيــة الأديــان في آخــر الزمــان، وكــا وعــد القــرآن الكريــم بذلــك، 
ــي  ــة الموعــودة، والت ــرة عــىٰ هــذه الحقيقــة الديني ــرة والمعت ــات الكث ونصــت الرواي
ســتتحقق وتكتمــل عــىٰ يــدي الإمــام المهــدي ¨، وإن لإخراجــه الكتــب الســاوية 
دوراً في تنجيــز ذلــك واقعــاً وتطبيقــاً، باعتبارهــا شــواهد ودلائــل إلهيــة تعــزز خاتميــة 
ــان الســاوية  ــه بالهــدىٰ والاســتقامة والمنهــاج الصالــح لأهــل الأدي الإســام وأهليت

كافــة، ممــا يدفعهــم للدخــول في الإســام.
ــالٰى:  ــه تع ــر قول ــودة ورد في تفس ــتقبلية الموع ــة المس ــذه الحقيق ــأن ه وفي ش
ــوْ  َ ــهِ وَل ــنِ كُِّ ي ٰ الدِّ

َ
ــرَهُ عَ ــقِّ لُِظْهِ ــنِ الحَ ــدىٰ ودَِي ُ باِلهُ

َ
ــول ــلَ رسَُ رسَْ

َ
ي أ ِ

َّ
ــوَ ال ﴿هُ

1. الفتن - نعيم بن حماد المروزي: ص220، طبعة دار الفكر - 1414هـ.

2. الفتن - نعيم بن حماد المروزي: ص223، طبعة دار الفكر - 1414هـ.
3. التشريف بالمنن في التعريف بالفتن - السيد ابن طاووس: ص 146، ط1- أصفهان - 1416هـ.
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كُــونَ﴾ )التوبــة: 33( ﴿لُِظْهِــرَهُ﴾ أي ليظهــر الديــن ديــن الإســام علٰى  كَــرِهَ المُشِْ
ــل في  ــد إلّ دخ ــىٰ أح ــدي، لا يبق ــروج المه ــد خ ــدي: ذاك عن ــال الس ــن، ق كل دي

ــة)1(. ــام أو أدىٰ الجزي الإس
ــراث  ــا ت ــاوية وبقاي ــب الس ــراج الكت ــبات إخ ــداف ومكتس ــم أه ــن أه م

ــا: ــن به ــان والمؤمن ــل الأدي ــاء لأه الأنبي
ــة  ــاوية كاف ــان الس ــل الأدي ــن أه ــي ب ــي والغيب ــد الروح ــيخ البُع 1 - ترس
ــة  ــكل عملي ــا تش ــدي ¨، مم ــام المه ــا الإم ــالٰى، ومخرجه ــبحانه وتع ــا الله س ومنزله
تآزريــة متبادلــة وفاعلــة وراشــدة في تقبــل الإصــاح العقائــدي والتصحيــح 
ــاس أجمعــن،  ــاً للن ــاً إلهي التشريعــي، وإقامــة العــدل العمــي، وإظهــار الإســام دين
كــا في نــزول ونــرة النبــي عيســىٰ ݠ وتعاضــده مــع الإمــام المهــدي ¨ في هــذا 

ــاق. النط
2 - يمثــل اســتخراج الكتــب الســاوية لأهلهــا عنــد خــروج الإمــام المهــدي̈  
وعــىٰ يديــه وثيقــة تاريخيــة حســية مشــهودة ومقبولــة ومثبتــة للحــق والهــدىٰ ومصداقــه 
وأوصافــه نصــاً، وهــو الإمــام المهــدي ¨ لا غــر، والــذي أوكل إليــه القيــام والظهــور 

بالعــدل في الأرض قاطبــة.
3 - يســهم اســتخراج الكتــب الســاوية في حــد ذاتهــا في تكثــر عــدد المســلمين 
والمؤمنــن مــن نفــس أتبــاع الأديــان كاليهــود والنصــارىٰ وغيرهــم، كــا ورد ذلــك 
ــاً مقدســة عندهــم، وقــد أخرجــت  ــات آنفــة الذكــر، بوصفهــا كتب في بعــض الرواي
بنســخها الصحيحــة والســليمة مــن التحريــف، ممــا ترفــع الاختــاف بينهــم، 
وتجعلهــم ينضــون تحــت مظلــة الكتــب الأمُ الأصليــة حكــاً وقضــاء وحجــة ودليــاً.

1. الجامــع لأحــكام القــرآن )تفســر القرطبــي( - أبوعبــد الله محمــد بــن أحمــد الأنصــاري القرطبــي: ج8، ص122، 
دار إحيــاء الــراث العــربي - بــروت - 1405هـ.
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ــن  ــاً م ــر نوع ــا يعت ــن به ــا المؤمن ــاوية لأهله ــب الس ــتخراج الكت 4 - إن اس
البشــارة، أو مــا يمكــن تســميته نصــاً مــن الســابق المعصــوم عــىٰ اللاحــق، في مراحــل 
بعثــة الأنبيــاء والأوصيــاء عــر التاريــخ الطويــل، لتعزيــز حقانيــة وصدقيــة اللاحــق 
ــة  ــودة ومعروف ــة معه ــدة العقائدي ــذه القاع ــه، وه ــابق مثل ــل الس ــن قب ــوم م المعص
ــد  ــم، وق ــن بعده ــن م ــة المعصوم ــم والأئم ــل وأوصيائه ــاء والرس ــراك الأنبي في ح
حكاهــا القــرآن الكريــم تعزيــزاً لهــا وتعويــاً عليهــا، وهــي مــا ســتحصل مــع الإمــام 
المهــدي ¨ في تقديــم النبــي عيســىٰ ݠ لــه في إمامــة الصــاة ومؤازرتــه ونصرتــه 
ــىَٰ  ــالَ عِي ــه، قــال تعــالٰى: ﴿وَإذِْ ق ــاط ب ــق التكليــف الإلهــي المن ومســاعدته في تحقي
قــاً لِــا بَــنَْ يـَـدَيَّ مِــنَ  كُْــمْ مُصَدِّ

َ
ابْــنُ مَرْيَــمَ يــا بـَـيِ إِسْائِيــلَ إِنِّ رسَُــولُ الِله إِل

ــا جاءَهُــمْ باِلَبيِّنــاتِ  ــدُ فَلمََّ حَْ
َ
تِ مِــنْ بَعْــدِي اسْــمُهُ أ

ْ
اً برِسَُــولٍ يَــأ ــوْراةِ وَمُبَــرِّ التَّ

ــوَ  ــذِبَ وَهُ ٰ الِله الكَ
َ

ــرَىٰ عَ ــنِ افْ ــمُ مِمَّ ظْلَ
َ
ــنْ أ ــنٌ 6 وَمَ ــحْرٌ مُبِ ــذا سِ ــوا ه ُ قال

المِِــنَ 7 يرُِيــدُونَ لُِطْفِــؤوُا نـُـورَ الِله  ٰ الإسْــامِ وَالُله لا يَهْــدِي القَــوْمَ الظَّ يـُـدْعٰى إِلَ
ــرُونَ﴾ )الصــف: 8-6(. فوْاهِهِــمْ وَالُله مُتِــمُّ نُــورهِِ وَلـَـوْ كَــرِهَ الكافِ

َ
بأِ

5 - تكميل البُعد المعرفي لمجموع الكتب السماوية بين أهلها كافة.
6 - المحافظــة عــىٰ الأصــول الدينيــة الأولٰى المســتقيمة، والجامعــة لأهــل 
ــد  ــار التوحي ــاج، لإظه ــداع أو اعوج ــف أو ابت ــة، دون تحري ــاوية كاف ــان الس الأدي
ــه المنزلــة والموثوقــة نســخاً  ــه، كــا هــو موجــود في كتب الإلهــي الخالــص والاعتقــاد ب

ــاً. وتدوين

خلاصة البحث:
ــاً وفكريــاً وســلوكياً  إن الديــن في مفهومــه العــام يمثــل للإنســان ســبيلًا فطري
ضروريــاً في حاجتــه إليــه، يجعلــه منقــاداً ومطيعــاً لمــا يؤمــن بــه مــن اعتقــادات عــدة 

ومختلفــة.
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ــد  ــر عن ــن أول الأم ــا م ــدة في جعله ــة واح ــول إلهي ــادات أص ــذه الاعتق وله
ــدل  ــوات والع ــان بالنب ــالٰى والإي ــد الله تع ــاوية، كتوحي ــان الس ــل الأدي ــع أه جمي
والمعــاد وغــر ذلــك، وإن الضامــن الموثــوق بــه لتبليغهــا للنــاس وصحتهــا وحفظهــا 
هــو المعصــوم، مــن نبــي أو إمــام منصــوب ومنصــوص عليــه، وقــد تعرضــت هــذه 
الاعتقــادات عــر التاريــخ الطويــل في أصولهــا إلٰى تحريــف ومخالفــات لمــا هــي عليــه 

ــة. ــأرب باطل ــرأي والاســتغلال والتوظيــف لم ــاع الهــوىٰ وال واقعــاً، بفعــل إتب
ــام  ــد الإم ــىٰ ي ــودة ع ــح الموع ــاح والتصحي ــة الإص ــتأتي عملي ــذا س وله
ــي  ــآزر النب ــة، وبت ــم الديني ــم وبقاياه ــاء وعلومه ــه وارث الأنبي ــدي ¨ بوصف المه
ــتقيم  ــا المس ــاوية إلٰى نصابه ــان الس ــع الأدي ــه، لترج ــد نزول ــه بع ــىٰ ݠ مع عيس
ووضعهــا الســليم، وذلــك مــن خــال القضــاء عــىٰ مظاهــر الانحــراف العقائــدي 
ــل  ــب وقت ــر الصلي ــن ك ــارىٰ م ــع النص ــذا م ــيحدث ه ــا س ــلوكاً، ك ــاً وس تطبيق
الخنزيــر، وفتــح أقاليــم الأرض والحكــم فيهــا بالعــدل والتســوية والحــق، وكذلــك 
باســتخراج الكتــب الســاوية لأتباعهــا، لإقامــة الحجــة عليهــم، ولتعريفهــم بالديــن 
الإلهــي الحــق القويــم، ورفــع الاختــاف بينهــم، ممــا يســهم ذلــك في إســام الكثــر 

ــة الملــل. منهــم، يهــوداً أو نصــارىٰ، أو مــن بقي
ــذاك ســتكون  ــة نــر الإســام الديــن الإلهــي الغالــب والظاهــر آن وإن عملي
ــاد في  ــم والفس ــىٰ الظل ــاء ع ــدل والقض ــة دول الع ــد إقام ــة، بع ــل تراتبي ــق مراح وف
الأرض قاطبــة، وشــمول هــذا العــدل لأهــل الأديــان الســاوية كافــة، ممــا يدعوهــم 
للإيــان بالإســام دينــاً ومنهاجــاً، وعنــده ســتتحقق الأغــراض المطلوبة والمكتســبات 

المنشــودة.
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المقدمة:

ــن  ــن الطاهري ــه الطيب ــد وآل بيت ــىٰ محم ــىٰ الله ع ــن وص ــد لله رب العالم الحم

ــة. ــة المبارك ــد الدول ــر ¨ قائ ــدي المنتظ ــام المه ــا الإم ــام زمانن ــيّما إم س

ــل  ــع ولا يق ــرد والمجتم ــاة الف ــاً في حي ــادي دوراً مه ــل الاقتص ــب العام يلع

أهميــة عــن العامــل الســياسي، وأحــد أســباب ســعادة الإنســان أن يتــم تأمــن غذائــه 

ومســكنه وملبســه وعملــه بشــكل لا يصاحبــه القلــق مــن العــوز والفقــر والحاجــة.

ــا النصــوص  ــا الســاء بتحققــه في المســتقبل الزاهــر وتبشرن وهــذا الأمــر تعدن

ــام  ــة الإم ــت راي ــة تح ــة كريم ــة كامل ــه في دول ــن وج ــىٰ أحس ــه ع ــة بإتمام الوحياني

ــوم ¨. المعص

وهــذا البحــث محاولــة لرســم صــورة مــن صــور الاقتصــاد المســتقبلي للدولــة 

ــه في جميــع  المباركــة مــن خــال تحليــل النصــوص الشريفــة حيــث يبلــغ الازدهــار أوجَّ

بقــاع العــالم.

ــزات  ــه ممي ــد ل ــة التوحي ــادي في دول ــار الاقتص ــو والازده ــور والنم إنّ التط

ــة كان الأول في  ــث أربع ــا في مباح ــا واختصرناه ــوف عليه ــا الوق ــص حاولن وخصائ

الشيخ علي الفياض

الازدهار الاقتصادي في الدولة المباركة
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ــث  ــا المبح ــك، وأمّ ــل ذل ــتطيع فع ــام ¨ يس ــف أن الإم ــر وكي ــىٰ الفق ــاء ع القض

ــا  الثــاني فــكان عرضــاً مجمــاً لظاهــرة العمــران الحضــاري في دولتــه الشريفــة، وأمّ

المبحــث الثالــث فتعرضنــا فيــه إلٰى وجــود الــركات الإلهيــة في دولــة التوحيــد، وكان 

ــروات. ــادل للث ــع الع ــع في التوزي ــث الراب المبح
وأنهينــا البحــث بخاتمــة تحتــوي عــىٰ نتائجــه، ومــن الله نســتمد العــون 
والتوفيــق ونســأل الله أن يتقبــل هــذا القليــل ويعّجــل في فــرج المــولٰى )روحــي فــداه(.

تمهيد:
تتنــوع البحــوث في مجــال العقيــدة المهدويــة لتشــمل جميــع مــا يرتبــط بشــؤون 
ــا  ــوض فيه ــي الخ ــي ينبغ ــالات الت ــم المج ــن أه ــك أن م ــع، ولا ش ــرد والمجتم الف
ــة  ــادي والنظري ــب الاقتص ــتوىٰ المذه ــىٰ مس ــادي ع ــال الاقتص ــث في المج ــو البح ه
الاقتصاديــة بشــقيها الجزئــي والــكلي والسياســات المســتخدمة في الإدارة والنفقــات.

ــات  ــىٰ معالج ــتمل ع ــن أن يش ــة يمك ــدة المهدوي ــث في العقي ــىٰ أن البح ع
ــث  ــون البح ــن أن يك ــاً يمك ــرىٰ وأيض ــة الك ــن الغيب ــة في زم ــاكل الاقتصادي للمش

ــادي. ــب الاقتص ــة في الجان ــة المهدوي ــص الحكوم ــزات وخصائ ــن ممي ع
ــام  ــة الإم ــاد في دول ــص الاقتص ــزات وخصائ ــىٰ ممي ــا ع ــث هن ــر البح ونق
المهــدي ¨ وكيــف يقــوم القائــد بتطبيــق السياســات الاقتصاديــة الناجحــة في إدارة 

المجتمــع بإلهــام وتســديد مــن الســاء.

السياسات الاقتصادية:
ــة  ــات الاقتصادي ــة السياس ــور ودراس ــة للظه ــوص الاقتصادي ــل النص إن تحلي
ــة ليــس فقــط عــىٰ  ــدة المهدوي ــام ¨ يُعــد محــوراً أساســياً للعقي ــي ينفذهــا الإم الت

ــق أيضــاً. ــل عــىٰ مســتوىٰ التطبي مســتوىٰ التنظــر ب
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ونــرىٰ أن إبــراز القــوة الاقتصاديــة والنمــو والازدهــار والتطــور الاقتصــادي 

ــاخ  ــن من ــه م ــا نعيش ــاضر وم ــا الح ــاً في وقتن ــة، خصوص ــألة مهم ــه ¨ مس في دولت

التدهــور الاقتصــادي والأزمــات الماليــة الخانقــة وفشــل النظريــات الاقتصاديــة مــن 

شــيوعية ورأســالية وغيرهــا، وتأثــر البعــض بــا تطرحــه وســائل الإعــام ووســائل 

التواصــل الاجتماعــي إلٰى درجــة أصبــح الشــاب المســلم يأخــذ ثقافتــه وأفــكاره ممــا 

تطرحــه هــذه الوســائل ولا يميــز الغــث مــن الســمين.

ــل  ــي عم ــد الت ــارة التوحي ــام وإلٰى حض ــادئ الإس ــلم إلٰى مب ــوع المس إن رج

عــىٰ ترســيخها الأئمــة المعصومــون ݜ هــو الحــل الأمثــل لنجــاح الفــرد والمجتمع 

في دار الدنيــا وفي الآخــرة.

خصائص الازدهار الاقتصادي في الدولة المهدوية:

ــص  ــه خصائ ــة ل ــة المهدوي ــد في الدول ــادي الجدي ــام الاقتص ــك أن النظ لا ش

ومميــزات تنتــج مــن التطبيقــات التــي ســوف يقــوم بهــا القائــد المعصــوم عــىٰ جميــع 

ـَـقِّ لُِظْهِرَهُ 
ْ
هُــدىٰ ودَِيــنِ ال

ْ
ُ باِل

َ
رسَْــلَ رسَُــول

َ
ي أ ِ

َّ
بقــاع الأرض، قــال تعــالٰى: ﴿هُــوَ ال

مُشْـــرِكُونَ﴾ )التوبــة: 33 - الصــف: 9(.
ْ
يــنِ كُِّــهِ وَلـَـوْ كَــرِهَ ال ٰ الدِّ

َ
عَ

ــة  ــاد الدول ــة في إدارة اقتص ــة معصومي ــارب تاريخي ــاث تج ــود ث ــم وج رغ

متمثلــة بحكومــة المدينــة المنــورة للرســول ݕ وحكومــة الكوفــة لأمــر المؤمنين ݠ 

ــة  ــن ݠ، إلّ أن الإدارة الاقتصادي ــام الحس ــة الإم ــن حكوم ــرة م ــرة قص ــاً ف وأيض

والسياســية للإمــام المهــدي ¨ ستشــمل جميــع أنحــاء الأرض حتــىٰ تصــل حكومتــه 

وعدلــه إلٰى آخــر قريــة مــن قــرىٰ العــالم المتراميــة الأطــراف.

إن مكافحــة الإمــام المهــدي ¨ لظاهــرة الفقــر المســتشرية في المجتمــع تكــون 

ــتخدمها  ــي يس ــات الت ــة الآلي ــة إلٰى بقي ــادي إضاف ــه الاقتص ــات برنامج ــن أولوي ضم
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ــة  ــن أربع ــك ضم ــث ذل ــوف نبح ــاً، وس ــة اقتصادي ــة الدول ــام ¨ في تنمي الإم

ــي: ــث، ه مباح

المبحث الأول: القضاء علٰى الفقر.

المبحث الثاني: العمران.

المبحث الثالث: البركات الإلهية.

المبحث الرابع: التوزيع العادل للثروة.

ــور  ــون المح ــدات ويك ــض التمهي ــع بع ــة الأولٰى م ــكلام في النقط ــط ال ولنبس

ــر؟ ــكلة الفق ــة مش ــن معالج ــام ¨ م ــن الإم ــف يتمكَّ ــو: كي ه

المبحث الأول: القضاء علٰى الفقر:

تعــد مشــكلة الفقــر مــن المشــاكل البــارزة في حيــاة البشريــة منــذ القِــدَم، وهــي 

ــداه  ــه ي ــا قدمت ــه لم ــان وجنايت ــة الإنس ــن صنيع ــي م ــاوية، فه ــة لا س ــرة أرضي ظاه

وقــد نزلــت التشريعــات الإلهيــة لمعالجــة هــذه المشــكلة بإنــزال أحــكام وقوانــن إذا 

مــا طبقــت فــإن المشــكلة ســتزول بشــكل كلي، لــذا في عــر ظهــور الدولــة المباركــة 

ــه مــن  ــزول الفقــر وكل مــا يتعلــق ب ــق الإســام بحذافــره ســوف ي وبســبب تطبي

مصائــب.

تعريف الفقر:

ــه،  ــاف في تعريف ــع الاخت ــرة وق ــم الكث ــن المفاهي ــره م ــر كغ ــوم الفق مفه

ــوي  ــاه اللغ ــىٰ معن ــرة ع ــو عاب ــرة ول ــي نظ ــد أن نلق ــه لاب ــول في تعريف ــل الدخ وقب

ــتقاقه. ــل اش وأص
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المعنىٰ اللغوي:
بحسب اللغة فإن الفقر هو الحاجة، فالفقير عند العرب هو المحتاج)1(.

الفقر في إطلاقات الفقهاء:
ــث  ــا: بح ــدة، منه ــوارد عدي ــىٰ في م ــر والغن ــوع الفق ــاء موض ــاول الفقه تن
الــزكاة وزكاة الفطــرة والخمــس وغيرهــا. وتعريفهــم يختلــف شــيئاً مــا عــن التعريف 
اللغــوي حيــث إنهــم حــددوا فــرة زمنيــة للحاجــة، وهــي أن تكــون ســنة واحــدة، 
فالفقــر هــو الــذي لا يملــك مقــدار مــا ينفــق عــىٰ نفســه وعــىٰ عيالــه لمــدة ســنة 
ــل أو  ــك بالفع ــده ذل ــواء كان عن ــنة س ــوت س ــده ق ــذي عن ــو ال ــي ه ــة، والغن كامل

عنــده عمــل مســتمر يســتطيع مــن خلالــه أن يكتســب المــال بشــكل مســتمر.
ــاب في  ــن الأصح ــر م ــا يظه ــاً إلٰى م ــر ݞ: )... مضاف ــب الجواه ــال صاح ق
تعريــف الفقــر والغنــىٰ بملــك مــا يمــول بــه نفســه وعيالــه ســنة وعدمــه()2(، وقــال 
ــه مــن لا يملــك  الشــيخ الأنصــاري ݞ: )... إنهــم صرحــوا في تعريــف الفقــر بأن

مؤنــة الســنة لــه ولعيالــه...()3(.

الفقر في العلم الحديث:
طبقــاً لعلــم الاقتصــاد الحديــث فــإن الفقــر هــو )عــدم القــدرة عــىٰ تحقيــق 
الحــد الأدنــىٰ مــن مســتوىٰ المعيشــة...()4(. ويعــرف الفقــر في علــم الاجتــاع بأنــه 
ــة  ــة والمتصل ــة والمعنوي ــات الصحي ــي بالاحتياج ــض لا يف ــي منخف ــتوىٰ معي )مس

ــراد...()5(. ــن الأف ــة م ــرد أو مجموع ــذاتي لف ــرام ال بالاح

1. مجمع البحرين: 441/3؛ تاج العروس: 354/7.
2. جواهر الكلام: 311/15.

3. كتاب الطهارة: 504/2.
4. اقتصاد الفقر وتوزيع الدخل: 15.
5. اقتصاد الفقر وتوزيع الدخل: 15.
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أسباب الفقر:

مــن المهــم جــداً في دراســة أي ظاهــرة الوقــوف عــىٰ العوامــل المســببة لهــا إذ 

ــاج. ــة والع ــراتيجيات للوقاي ــع اس ــباب في وض ــة الأس ــع دراس تنف

مــن الجديــر الإشــارة إلٰى أن الأســباب للفقــر متعــددة جــداً ولا يمكــن حصرها 

بســبب أو ســببين، ويمكــن أن تكــون هنــاك سلســلة طوليــة مــن الأســباب أي وجــود 

ــود  ــول بوج ــن الق ــذا يمك ــطة، وهك ــباب متوس ــد وأس ــبب بعي ــب وس ــبب قري س

أســباب وعلــل وعوامــل متعــددة ويمكــن تقســيم الأســباب إلٰى ثلاثــة أقســام:

أولاً: أسباب مرتبطة بسلوك الفرد:

ــي  ــا ه ــل عنه ــا يُتغاف ــاً م ــي غالب ــر والت ــببة للفق ــة المس ــل المهم ــن العوام م

الذنــوب التــي يرتكبهــا الإنســان تجــاه خالقــه، فيكــون أحــد أضرارهــا الفقــر المــادي 

ــرع في  ــا ت ــر، فبعضه ــبيب الفق ــاً في تس ــدة وضعف ــوب ش ــف الذن ــوي وتختل والمعن

تســبيبه، وفي الدعــاء: »واغفــر لي الذنــوب التــي تغــر النعــم«)1(، وأيضــاً في الدعــاء: 

»واغفــر لي الذنــوب التــي تحبــس غيــث الســاء«)2(، وورد أيضــاً: »واغفــر لي الذنــوب 

ــي تحبــس القســم«)3(. الت

ــاشر عــىٰ افتقــار الإنســان،  ــاذج مــن الذنــوب وتأثيرهــا المب ولنأخــذ بذكــر ن

ــا البحــث. ــا اســتقصاء ذلــك لطــال بن ولــو أردن

1. المقنعة: 321.
2. مصباح المتهجد: 146.

ــار  ــم إظه ــع القس ــي تدف ــوب الت ــن ݠ: »... والذن ــن العابدي ــام زي ــن الإم ــد: 145، وورد ع ــاح المتهج 3. مصب
الافتقــار والنــوم عــن صــاة العتمــة وصــاة الغــداة واســتحقار النعــم وشــكوىٰ المعبــود والزنــا...« ]راجــع 

ــوافي 1668/9[. ال
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أ - قطيعة الرحم:

ــم  ــة الرح ــي قطيع ــر ه ــبباً للفق ــون س ــي تك ــرة الت ــوب الكب ــن الذن م

ــة  ــم والرعاي ــق به ــم والرف ــف عليه ــن والتعط ــان إلٰى الأقرب ــرك الإحس ــي )ت وه

لأحوالهــم()1(.

تشــددت الشريعــة الإســامية في منــع وتحريــم قطيعــة الرحــم بحيــث صدرت 

اللعنــة في حــق القاطــع في القــرآن الكريــم كــا ورد في الروايــة عــن الإمــام عــي بــن 

الحســن ݟ: »... وإيــاك ومصاحبــة القاطــع لرحمــه فــإني وجدتــه ملعونــاً في كتــاب 

ــدُوا  نْ تُفْسِ
َ
ــمْ أ تُْ

َّ
ــيتُْمْ إِنْ توََل ــلْ عَسَ ــال الله : ﴿فَهَ ــع، ق ــاث مواض الله  في ث

عْــىٰ 
َ
ــمْ وَأ هُ صَمَّ

َ
ــمُ الُله فَأ يــنَ لعََنَهُ ِ

َّ
ــكَ ال ولئِ

ُ
رحْامَكُــمْ 22 أ

َ
ــوا أ عُ رضِ وَتُقَطِّ

َ ْ
فِ ال

يــنَ يَنقُْضُــونَ عَهْــدَ الِله مِــنْ بَعْــدِ  ِ
َّ

بصْارهَُــمْ﴾ ]محمــد ݕ: 22-23[ وقــال: ﴿ال
َ
أ

ولئِــكَ هُــمُ 
ُ
رضِ أ

َ ْ
نْ يوُصَــلَ وَيُفْسِــدُونَ فِ ال

َ
مَــرَ الُله بِــهِ أ

َ
مِيثاقِــهِ وَيَقْطَعُــونَ مــا أ

ونَ﴾ ]البقــرة: 27[«)2(. اسُِ
ْ
ال

وقــال الإمــام الصــادق ݠ: »اتقــوا الحالقــة فإنهــا تميــت الرجــال«، قلــت: 

ومــا الحالقــة؟ قــال: »قطيعــة الرحــم«)3(.

وعــن أمــر المؤمنــن ݠ: »إذا قطعــوا الأرحــام جعلــت الأمــوال في أيــدي 

ــذا  ــب ه ــن عواق ــذرة م ــرة المح ــوص الكث ــن النص ــك م ــر ذل الأشرار«)4(، إلٰى غ

ــم. ــب العظي الذن

1. شرح أصول الكافي: 414/9.
2. بحار الأنوار: 208/71.

3. شرح أصول الكافي: 414/9.

4. شرح أصول الكافي: 417/9.
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ب - الزنا:
الزنــا مــن الجرائــم الاجتماعيــة الكبــرة والتــي شــدد الإســام عــىٰ تحريمــه لمــا 
فيــه مــن أضرار جســيمة ماديــة ومعنويــة عــىٰ حيــاة الفــرد والمجتمــع، وهنــا نذكــر ما 
يتعلــق بموضــوع البحــث وهــو كونــه ســبباً مهــاً مــن أســباب الفقــر وقلــة الــرزق، 

ورد النــص عــن الإمــام الصــادق ݠ: »الذنــوب التــي تحبــس الــرزق الزنــا«)1(.
ــون  ــا يك ــث إن الزن ــا حي ــن الزن ــاشر م ــر مب ــكل غ ــر بش ــد الفق ــد يتول وق
ســبباً في كثــرة وقــوع الــزلازل، والأخــر هــو ســبب واضــح للفقــر، يقــول الإمــام 
الصــادق ݠ: »إذا فشــا أربعــة ظهــرت أربعــة: إذا فشــا الزنــا ظهــرت الزلزلــة، وإذا 
فشــا الجــور في الحكــم احتبــس المطــر، وإذا خفــرت الذمــة أديــل لأهــل الــرك مــن 

أهــل الإيــان، وإذا منعــوا الــزكاة ظهــرت الحاجــة«)2(.
وعن الرسول ݕ: »... وإذا ظهر الزنا ظهر الفقر والمسكنة...«)3(.

وأيضــاً عنــه ݕ: »... يــا عــي في الزنــا ســت خصــال: ثــاث منهــا في الدنيــا 
ــاء ويقطــع  ــا فيذهــب بالبهــاء ويعجــل الفن ــي في الدني ــا الت وثــاث في الآخــرة: فأمّ
الــرزق، وأمّــا في الآخــرة: فســوء الحســاب وســخط الرحمــن والخلــود في النــار...«)4(.

وأيضــاً عنــه ݕ: »الزنــا يــورث الفقــر ويــدع الديــار بلاقــع«)5(، وبلاقــع جمــع 
لكلمــة بلقــع، وبلقعــة وهــي الأرض القفــر لا شيء بهــا، والمعنــىٰ أنــه يفتقــر ويذهــب 

مــا في بيتــه مــن الــرزق)6(.

1. الكافي: 448/2.
2. الــوافي: 1040/5، وقــال صاحــب كتــاب الــوافي بعــد نقلــه للحديــث: )بيــان: خفــر الذمــة نقضهــا والأدلــة 

لأهــل الــرك مــن أهــل الإيــان نــرة أهــل الــرك وجعــل الدولــة لهــم عــىٰ أهــل الإيــان(.
3. مجمع الزوائد: 196/5.

4. الوافي: 178/26.
5. وسائل الشيعة: 310/20.

6. الوافي: 213/15.
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ج - منع الزكاة:

ــن  ــك م ــن أن ذل ــاً ع ــة فض ــة وخيم ــب وضعي ــار وعواق ــزكاة آث ــع ال لمن

ــض  ــراد بع ــي بإي ــر، ونكتف ــو الفق ــار ه ــذه الآث ــن ه ــن ضم ــرة وم ــوب الكب الذن

النصــوص الشريفــة في هــذا المجــال، عــن أبي عبــد الله ݠ: »مــا ضــاع مــال في بــر 

ــزكاة...«)1(. ــع ال ــر إلّ بتضيي ولا بح

وعن الرسول ݕ: »إذا منعت الزكاة منعت الأرض بركاتها«)2(.

فهــذه بعــض الأخبــار الصريحــة في أن مــآل مانــع الــزكاة إلٰى الفقــر وتأثــر منــع 

ــذا ورد النــص أن الإمــام المهــدي ¨  ــزكاة ســلباً عــىٰ المجتمــع أمــر واضــح، ل ال

يقتــل مانــع الــزكاة في دولتــه، عــن أبي عبــد الله ݠ: »دمــان في الإســام حــال مــن 

  ــإذا بعــث الله ــا أهــل البيــت، ف ــىٰ يبعــث الله قائمن الله لا يقــي فيهــا أحــد حت

قائمنــا أهــل البيــت حكــم فيهــا بحكــم الله لا يريــد عليهــا بينــة: الــزاني المحصــن 

يرجمــه ومانــع الــزكاة يــرب عنقــه«)3(.

د - منع الخمس:

الخمــس مــن أهــم الفرائــض الإلهيــة التــي فرضهــا الله تعــالٰى عــىٰ الأغنيــاء، 

وهــي حــق مــن حقــوق أهــل البيــت ݜ والفقــراء مــن بنــي هاشــم، وقــد وردت 

نصــوص عديــدة في وجوبــه)4(.

1. الكافي: 505/3.

2. الكافي: 505/3.

3. الكافي: 503/3.
4. أشــار صاحــب كتــاب الحدائــق الناظــرة إلٰى الخــاف الفقهــي في مســألة حكــم الخمــس في زمــن غيبــة الإمــام 

القائــم ¨ وأوصــل الأقــوال إلٰى أربــع عــر قــولاً. ]راجــع الحدائــق الناظــرة: ج12، ص444-437[
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لا شــك أن مانــع الخمــس يعاقــب بعقوبــات دنيويــة وأخرويــة، ومنهــا الفقــر، 

وتشــر النصــوص الشريفــة إلٰى ذلــك، فعــن الإمــام الرضــا ݠ: »إن إخراجــه مفتــاح 

رزقكــم«)1(، عــىٰ أن نصــوص الــزكاة يمكــن أن يســتفاد منهــا ذلــك إذا قلنــا إن الزكاة 

بمعناهــا العــام شــاملة للخمــس.

هـ - الربا:

ــة  ــات الربوي ــي المعام ــا ه ــة في زمانن ــة المتداول ــات المحرم ــن المعام ــن ب م

حيــث نجــد التعامــل بالربــا عــىٰ نطــاق واســع في المجتمــع فضــاً عــن أن المعامــات 

ــا. الرئيســية في البنــوك قائمــة عــىٰ الرب

ويقســم الفقهــاء الربــا إلٰى قســمين، فقــد يكــون الربــا في البيــع وقــد يكــون في 

القــرض، أمّــا في البيــع بــأن يبيــع شــخص لآخــر مــادة مــن المكيــل أو المــوزون بزيــادة 

كأن يبيــع كيلــواً مــن الحنطــة بكيلــو ونصــف مــن حنطــة ثانيــة. وأمّــا في القــرض بــأن 

يقــرض شــخص شــخصاً آخــر مــالاً ويشــرط عليــه الزيــادة عنــد إرجاعــه.

حَــلَّ 
َ
وقــد حرمــت الشريعــة الإســامية الربــا أشــد تحريــم قــال الله تعــالٰى: ﴿وَأ

با﴾ )البقــرة: 275(.  مَ الرِّ َيْــعَ وحََــرَّ
ْ

الُله ال

ــذات  ــا ب ــة كله ــبعين زني ــن س ــد م ــا أش ــم رب ــد الله ݠ: »دره ــن أبي عب وع

ــرم«)2(. مح

ويدل علٰى أن الربا سبب من أسباب الفقر عدة نصوص.

فعــن زرارة عــن أبي عبــد الله ݠ قــال: قلــت لــه: إني ســمعت الله يقــول: 

دَقــاتِ﴾ ]البقــرة: 276[ وقــد أرىٰ مــن يــأكل  ــرْبِ الصَّ بــا وَيُ ﴿يَمْحَــقُ الُله الرِّ

1. الوافي: 334/10 - 335.
2. وسائل الشيعة: 13/18.
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الربــا يربــو مالــه، فقــال: »أي محــق أمحــق مــن ربــا يمحــق الديــن وإن تــاب منــه 

ذهــب مالــه وافتقــر«)1(، ونفهــم مــن النــص أن مــن يــأكل الربــا ســوف يذهــب 

مالــه ويصبــح فقــراً حتــىٰ لــو صــدرت منــه التوبــة.

ــم  ــة تحري ــن عل ــد الله ݠ ع ــا عب ــأل أب ــه س ــم أن ــن الحك ــام ب ــن هش وع

ــاس التجــارات ومــا يحتاجــون  ــا حــالاً لــرك الن ــو كان الرب ــه ل ــا، فقــال: »إن الرب

إليــه...«)2(.

أسباب أخرىٰ:

ذكــرت النصــوص أســباباً أخــرىٰ كثــرة تــورث الفقــر مثــل اعتيــاد الكــذب 

وكثــرة الاســتماع إلٰى الغنــاء وقطيعــة الرحــم وغيرهــا.

وأمّا القسم الثاني من أسباب الفقر فهو:

ثانياً: أسباب مرتبطة بسلوك المجتمع:

إن الســلوك الجماعــي لمجتمــع مــا قــد يكــون ســبباً في توليــد حــوادث كونيــة، 

ــاء والأرض،  ــن الس ــركات م ــوض ال ــج في ــون النتائ ــاً تك ــلوكاً صالح ــإذا كان س ف

ــال الله  ــر، ق ــر والبح ــاد في ال ــور الفس ــة ظه ــون النتيج ــاً تك ــلوكاً طالح وإذا كان س

ــمْ  ــاسِ لُِذِيقَهُ ــدِي النَّ يْ
َ
ــبَتْ أ ــا كَسَ ــرِ بمِ َحْ ــرَِّ وَالْ

ْ
ــادُ فِ ال فَس

ْ
ــرَ ال ــالٰى: ﴿ظَهَ تع

ــوا لعََلَّهُــمْ يرَجِْعُــونَ﴾ )الــروم: 41(. ي عَمِلُ ِ
َّ

بَعْــضَ ال

ــن  ــا وب ــال: أن بينه ــكام الأع ــن أح ــزان: )وم ــر المي ــب تفس ــول صاح يق

ــة ارتباطــاً، ونعنــي بالأعــال الحســنات والســيئات... والآيــات  الحــوادث الخارجي

1. وسائل الشيعة: 119/18.

2. وسائل الشيعة: 119/18.
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ــراً()1(. ــا شراً أو خ ــاً م ــوادث ارتباط ــال والح ــن الأع ــرة في أن ب ظاه
ــزلازل  ــر فال ــاس بالفق ــة الن ــو إصاب ــة ه ــج المهم ــذه النتائ ــن ه ــدة م وواح
والفيضانــات وحبــس الأمطــار وقلــة الميــاه والحــروب وغيرهــا هــي أســباب مهمــة 

ــع. ــات المجتم ــن انحراف ــببة ع ــر ومس للفق

ثالثاً: أسباب مرتبطة بسياسة الدولة:
لا شــك أن طبيعــة النظــام الســياسي والاقتصــادي للدولــة قــد يكــون ســبباً مهمًا 
مــن أســباب الفقــر، فتعيــن السياســات الاقتصاديــة مــن جهــة وتطبيقهــا مــن جهــة 

أخــرىٰ هــو عامــل مهــم في تحديــد مصــر المجتمــع.
فمثــاً في النظــام الاقتصــادي الرأســالي الــذي يكــون أساســه إطــاق حريــات 
ــة  ــروة تتكــدس في طبقــة معين ــاج نجــد أن الث التملــك بشــكل واســع لوســائل الإنت
ــة أفــراد المجتمــع تعــاني مــن العــوز  وهــم أصحــاب الأمــوال والثــروات تاركــة بقي
والحاجــة والفاقــة ولم يســتطع النظــام الرأســالي بــا أُوتي مــن إمكانــات وسياســات من 
ــا  ــة وآخره ــة متتالي ــات الاقتصادي ــد أن الأزم ــل نج ــر، ب ــكلة الفق ــىٰ مش ــاء ع القض
الأزمــة العالميــة التــي حدثــت ســنة )2008م( بســبب المعامــات الربوية لــدىٰ البنوك 

وبقيــت آثــار هــذه الأزمــة إلٰى الآن.
ولا شــك أن جميــع الأزمــات والمشــاكل الاقتصاديــة ومــن أهمهــا مشــكلة الفقر ســوف 

تــزول بــركات ظهــور الإمــام المهــدي̈  وتطبيقــه للسياســات الاقتصاديــة الناجحة.

كيف يستطيع الإمام المهدي ¨ القضاء علٰى الفقر؟
ــتشرية  ــدة والمس ــرة المعق ــذه الظاه ــىٰ ه ــاء ع ــدي ¨ بالقض ــام المه ــوم الإم يق
في جميــع بقــاع العــالم بعــد أن عجــزت حكومــات الــدول عــن حلهــا ضمــن 

الاســراتيجيات التاليــة:

1. تفسير الميزان: 180/2 - 181.
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أولاً: تطبيق الأحكام الإسلامية.

ثانياً: ليتخ البشر عن الذنوب بمساعدة الإمام ¨.

ثالثاً: رزقان في الشهر وعطاءان في السنة.

رابعاً: تحريم ربح المؤمن علٰى المؤمن.

خامساً: استيفاء الأموال وإرجاع كل حق إلٰى أهله.

سادساً: يقضي ديون الناس.

سابعاً: استعمال ذخائر الأغنياء.

ــدة  ــواردة في العقي ــوص ال ــن النص ــتنباطها م ــم اس ــراتيجيات ت ــذه الاس ه

المهدويــة حيــث قمنــا بقراءتهــا مــن منظــور اقتصــادي وإداري وهــي تمثل السياســات 

الاقتصاديــة التــي يقــوم الإمــام المهــدي ¨ بتطبيقهــا.

أولاً: تطبيق الأحكام الإسلامية:

ــن  تطبيــق حكــم الســاء هــو أمــل الأنبيــاء والصالحــن، وقــد تمكَّ

الرســول ݕ مــن تطبيــق الأحــكام الشريفــة في المدينــة المنــورة فــرة حكومتــه، 

ــن ݠ. ــام الحس ــن ݠ، والإم ــر المؤمن ــذا أم وك

نــه الله تعــالٰى  مــن النعــم التــي يحظــىٰ بهــا الإنســان في دولــة القائــم ¨ أن مكَّ

مــن إيصــال جميــع الأحــكام الشرعيــة إلٰى النــاس والإشراف عــىٰ تطبيقهــا في المجتمع، 

ــل  ــع دول ب ــمل جمي ــي سيش ــم الإله ــق للحك ــة أن التطبي ــوص الشريف ــا النص وبرتخن

ــه إلّ الله محمــد  ــداء لا إل ــم فيهــا ن ــىٰ بقعــة مــن الأرض إلّ يت ــرىٰ العــالم، فــا تبق ق

ــنِ  ــدىٰ ودَِي هُ
ْ
ُ باِل

َ
ــول ــلَ رسَُ رسَْ

َ
ي أ ِ

َّ
ــوَ ال ــالٰى: ﴿هُ ــال تع ــي ولي الله، ق ــول الله، ع رس

مُشْـــرِكُونَ﴾ )التوبة: 33 - الصــف: 9( .
ْ
يــنِ كُِّــهِ وَلـَـوْ كَــرِهَ ال ٰ الدِّ

َ
ـَـقِّ لُِظْهِــرَهُ عَ

ْ
ال
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ــودي فيهــا شــهادة أن لا  ــىٰ أرض إلّ ن وعــن الإمــام الباقــر ݠ: »... ولا تبق

سْــلمََ مَــنْ 
َ
ُ أ

َ
إلــه إلّ الله وحــده لا شريــك لــه وأن محمــداً رســول الله وهــو قولــه: ﴿وَل

ــهِ يرُجَْعُــونَ﴾ ]آل عمــران: 83[...«)1(. ْ  وَكَرْهــاً وَإلَِ
ً
رضِ طَــوعْا

َ ْ
ــماواتِ وَال فِ السَّ

ــوال  ــق بالأم ــي تتعل ــة الت ــكام المالي ــق الأح ــي تطبي ــات ه ــة التطبيق ــن جمل وم

وأهمهــا أداء الــزكاة والخمــس اللذيــن يشــكلان مــورداً ماليــاً هائــاً للدولــة، ولابــد 

للإمــام ¨ مــن تطبيــق وتنفيــذ ذلــك بشــدة حتــىٰ تســتقيم العدالــة في المــال، حتــىٰ 

ــزكاة، يقــول الإمــام الصــادق ݠ: »دمــان في الإســام  ــع ال ــل مان ــه ¨ يقت ورد أن

ــا الــزاني المحصــن يرجمــه  ــىٰ يقــوم قائمن حــال لا يقــي فيهــا أحــد بحكــم الله حت

ومانــع الــزكاة يــرب عنقــه«)2(، كل ذلــك في ســبيل القضــاء عــىٰ الفقــر - التــي هــي 

مشــكلة مصطنعــة - وكــذا تحقيــق الرخــاء المــالي حيــث يجــد الإنســان الأثــر الواضــح 

للنعمــة الإلهيــة بســبب بــركات وجــود الإمــام ¨.
إن تطبيــق الإمــام ¨ للأحــكام الإســامية بــا فيهــا الأحــكام المتعلقــة 
بالأمــوال لهــي كفيلــة بتحقيــق الازدهــار والنمــو في اقتصــاد الدولــة المباركــة.

ثانياً: تخلي البشر عن الذنوب بمساعدة الإمام ¨:

يشــر النــص الــوارد عــن الإمــام الباقــر ݠ وحيــث يقــول: »إذا قــام قائمنــا 

وضــع الله يــده عــىٰ رؤوس العبــاد فجمــع بهــا عقولهــم وكملــت بــه أحلامهــم«)3(، 

ــالٰى  ــارك وتع ــة الله تب ــبب هداي ــر بس ــد الب ــل عن ــذي يحص ــي ال ــل العق إلٰى التكام

بتوســط الإمــام ¨ ولا شــك أن هــذا التكامــل العقــي يدعــو الإنســان إلٰى الإقــاع 

عــن الذنــوب والمعــاصي التــي هــي ســبب كل بــاء ونقمــة وفقــر.

1. معجم أحاديث الإمام المهدي ¨: 29/5.

2. معجم أحاديث الإمام المهدي ¨: 69/4.
3. الكافي: 25/1.
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عــىٰ أن كل ذنــب يذنبــه الإنســان يُنقِــص منــه مقــداراً مــن العقــل، كــا ورد 
ــاً فارقــه عقــل لا يرجــع إليــه  النــص في ذلــك عــن الرســول ݕ: »مــن قــارف ذنب
ــام ¨  ــره الإم ــذي يج ــر ال ــوب الأم ــببه الذن ــتمر س ــص مس ــاك نق ــداً«)1(، فهن أب
للمؤمنــن عنــد ظهــوره، وقــد أشرنــا ســابقاً إلٰى أن الذنــوب ســبب مهــم من أســباب 

فقــر الإنســان الأمــر الــذي لم تتنبــه لــه الحضــارة الماديــة الغارقــة في الشــهوات.
ــة ¨  ــدس للحج ــود المق ــركات الوج ــوب ب ــن الذن ــان ع ــع الإنس ــإذا أقل ف
فــإن هــذه المشــكلة ســتزول حتــاً ويكــون في زمــن ظهــوره تطبيــق واضــح لقولــه 
ــماءِ  قَــوْا لفََتَحْنــا عَليَهِْــمْ بـَـرَكاتٍ مِــنَ السَّ قُــرىٰ آمَنـُـوا وَاتَّ

ْ
هْــلَ ال

َ
نَّ أ

َ
تعــالٰى: ﴿وَلـَـوْ أ

ــراف: 96(. رضِ﴾ )الأع
َ ْ
وَال

ثالثاً: رزقان في الشهر وعطاءان في السنة:
مــن البرامــج الناجحــة التــي ســوف يســتخدمها الإمــام المهــدي ¨ لعــاج 
ظاهــرة الحاجــة والفاقــة والفقــر هــو أن يقــوم ¨ بتأمــن احتيــاج النــاس، فيقــوم 
بإعطــاء النــاس مــا يســد جميــع احتياجاتهــم كل خمســة عــر يومــاً، يعنــي مرتــن في 
الشــهر كــا ويؤمــن احتيــاج النــاس مــن الأمــوال بإعطائهــم عطــاءً كل ســتة أشــهر، 

يعنــي مرتــن في الســنة.
ــاس  ــي الن ــر ݠ: »... ويعط ــام الباق ــن الإم ــف ع ــص الشري ــذا ورد الن هك
عطايــا مرتــن في الســنة ويرزقهــم في الشــهر رزقــن«)2(، الأمــر الــذي يوفــر ســيولة 
ــويق  ــة التس ــون عملي ــش وتك ــوف ينتع ــاد س ــإن الاقتص ــذا ف ــوق، ل ــة في الس نقدي
يســرة وســهلة ويزيــد في معــدل دخــل الفــرد، وبالتأكيــد فــإن هــذا العطــاء يكفــي 

ــاس المختلفــة. في ســد حاجــات الن

1. ميزان الحكمة: 987/2.
2. بحار الأنوار: 390/52.
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ويبــدو أن هــذا العطــاء مــن الإمــام ¨ هــو هبــة منــه للنــاس وليــس في مقابــل 

عمــل يقومــون بــه، فــا ينبغــي أن نفهــم أن هــذا مــن الدخــل الشــهري كــا أن النــص 

ــدان  ــرة في مي ــال الح ــام بالأع ــاس كالقي ــرىٰ للن ــة أخ ــوارد مالي ــود م ــي وج لا ينف

ــه  ــمية في دولت ــة الرس ــال الحكومي ــم أو الأع ــة والتعلي ــارة والصناع ــة والتج الزراع

المباركــة أو مصــادر أخــرىٰ للــرزق كالحيــازة وغيرهــا، وإنــا يتعــرض النــص إلٰى مــا 

يتفضــل بــه الإمــام ¨ مــن إعطائــه النــاس الأمــوال والأرزاق.

وفي وســع هــذا النــص إعطــاء فهــم لبرنامــج اقتصــادي للحكومــات في زمــن 

ــوم  ــأن تق ــذا ب ــام ¨، ه ــل الإم ــن فع ــتمد م ــن أن تس ــث يمك ــرىٰ حي ــة الك الغيب

ــهر. ــن في الش ــا مرت ــة لمواطنيه ــص غذائي ــاء حص بإعط

وأيضــاً إعطــاء منــح وهبــات مجانيــة - وليســت قروضــاً - كل ســتة أشــهر فإنها 

كفيلــة بتحقيــق التــوازن الغذائــي والمــالي في المجتمــع وســد احتياجاتهــم المتعــددة مــن 

ــه ¨ يعطــي ذلــك للفقــراء  خــال هــذا البرنامــج ويظهــر مــن النــص الشريــف أن

ــه ¨ يأخــذ مــن  والأغنيــاء عــىٰ حــد ســواء، كــا ويظهــر مــن نصــوص أخــرىٰ أن

ــة،  ــاد الدول ــة اقتص ــر وتنمي ــتخدمها في تطوي ــا ليس ــي كنزوه ــوز الت ــاء الكن الأغني

وســنذكر ذلــك النــص في بحــث )اســتعمال ذخائــر الأغنيــاء(.

رابعاً: منع ربح المؤمن علٰى المؤمن:
ــو  ــام ¨ ه ــا الإم ــوم به ــي يق ــة الت ــات المالي ــة والسياس ــكام المهم ــن الأح م
إصــداره الحكــم بتحريــم البيــع عــىٰ المؤمــن بربــح ففــي زمنــه ¨ يقــوم المؤمــن ببيــع 
الســلع عــىٰ مؤمــن آخــر بنفــس قيمــة الســلعة وبــدون ربــح، وهــذا بــدوره سيســاهم 
في ســد حاجــات النــاس وســلعهم بســهولة، لأن أغلــب المشــاكل الاقتصاديــة ناتجــة 
ــاج  مــن التضخــم وارتفــاع الأســعار بحيــث إن الفقــر لا يتمكــن مــن شراء مــا يحت
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ــاف  ــن إجح ــم م ــعار، فك ــاع الأس ــبب ارتف ــره بس ــد فق ــي لس ــكل طبيع ــه بش إلي
وإجحــاف في أســواقنا الحاليــة ناتجــة مــن طمــع وظلــم الباعــة، ولا يــكاد القانــون 

ــاً لهــذه المشــكلة في المجتمــع. الوضعــي يضــع حــاً مناســباً أو جذري
ن  ــوِّ ــوف يك ــادي س ــج الاقتص ــذا البرنام ــه له ــال تطبيق ــن خ ــام ¨ م الإم

ــر. ــة الفق ــة ومكافح ــاً في معالج ــاً مه عام
ولننقــل هنــا النــص الشريــف الــذي تحــدث عــن ذلــك وهــو مــا رواه الشــيخ 
الطــوسي بســند عــن عــي بــن ســالم عــن أبيــه قــال: ســألت أبــا عبــد الله ݠ عــن 
الخــر الــذي روي أن مــن كان بالرهــن أوثــق منــه بأخيــه المؤمــن، فأنــا منــه بــريء، 
فقــال: »ذاك إذا ظهــر الحــق وقــام قائمنــا أهــل البيــت ݜ«، قلــت: فالخــر الــذي 
روي أن ربــح المؤمــن عــىٰ المؤمــن ربــا مــا هــو؟ فقــال: »ذاك إذا ظهــر الحــق وقــام 
قائمنــا أهــل البيــت ݜ، فأمّــا اليــوم فــا بــأس أن يبيــع مــن الأخ المؤمــن ويربــح 

عليــه«)1(.

خامساً: استيفاء الأموال وإرجاع كل حق إلٰى أهله:
مــن المهــات التــي يقــوم بهــا الإمــام̈  هــو إرجــاع الحقــوق إلٰى كل ذي حــق 
- ســيما إذا كانــت حقوقــاً ماليــة - ضمــن برنامجــه الواســع في تطبيــق عــدل الســاء 
مطبقــاً ســرة أمــر المؤمنــن ݠ في حكمــه عنــد اســتلام زمام أمــور المســلمين حيث 
يقــول: »... والله لــو وجدتــه قــد تــزوج بــه النســاء وملــك بــه الإمــاء لرددتــه... فإن 

في العــدل ســعة، ومــن ضــاق عليــه العــدل فالجــور عليــه أضيــق«)2(.

ــاس  ــوال الن ــب أم ــات وغص ــاصي في السرق ــان الع ــرف الإنس ــا ي فمه

وتمــرده في عــدم أداء الــزكاة والخمــس، وغــر ذلــك مــن الحقــوق، كل ذلــك ســوف 

1. تهذيب الأحكام: 178/7.
2. نهج البلاغة: ج1، ص46.
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ــة: »إذا  ــة الشريف ــاء في الرواي ــتحقيه ج ــه ومس ــه إلٰى أهل ــام ¨ بإرجاع ــوم الإم يق

قــام القائــم حكــم بالعــدل وارتفــع في أيامــه الجــور وأمنــت بــه الســبل وأخرجــت 

ــه«)1(. ــق إلٰى أهل ــا وردّ كل ح الأرض بركاته

ــىٰ  ــاء ع ــاً في القض ــبباً مه ــون س ــد يك ــاس ق ــوق الن ــوال وحق ــاع أم إن إرج

الفقــر، حيــث يحــدث إشــباعاً في حاجــات الإنســان فيــزداد عــىٰ أثــر ذلــك دخــل 

ــة. ــة المبارك ــاد الدول ــو اقتص ــع وينم ــرد والمجتم الف

ــذ  ــاع وأخ ــوم بإرج ــام ¨ يق ــن أن الإم ــدث ع ــة تتح ــوص شريف ــة نص وثم

الأراضي مــن النــاس لأنــه هــو صاحبهــا، إلّ مــا كان في أيــدي شــيعته فــا يأخذهــا 

ــا بنقــل النــص عــن أبي  ــا يأخــذ منهــم مقــداراً مــن المــال، ونكتفــي هن منهــم، وإن

رضَْ لِِ يوُرِثهُــا مَــنْ يشَــاءُ 
َ
جعفــر ݠ قــال: »وجدنــا في كتــاب عــي ݠ ﴿إِنَّ الأ

مُتَّقِــنَ﴾ ]الأعــراف: 128[ أنــا وأهــل بيتــي الذيــن أورثنــا 
ْ
عاقِبَــةُ للِ

ْ
مِــنْ عِبــادِهِ وَال

الله الأرض، ونحــن المتقــون، والأرض كلهــا لنــا، فمــن أحيــا أرضــاً مــن المســلمين 

ــىٰ  ــا حت ــا أكل منه ــه م ــي ول ــل بيت ــن أه ــام م ــن الإم ــا م ــؤدِّ خراجه ــا ولي فليعمره

ــا  ــا ك ــم منه ــا ويخرجه ــا ويمنعه ــيف فيحويه ــي بالس ــل بيت ــن أه ــم م ــر القائ يظه

حواهــا رســول الله ݕ ومنعهــا، إلّ مــا كان في أيــدي شــيعتنا فإنــه يقاطعهــم عــىٰ مــا 

ــم«)2(. ــرك الأرض في أيديه ــم وي في أيديه

سادساً: يقضي ديون الناس:

مــن السياســات الاقتصاديــة العامــة التــي يقــوم الإمــام ¨ بتطبيقهــا هــو أن 

يقــوم بقضــاء الديــون عــن المديونــن وأدائهــا إلٰى مســتحقيها، ورد في النــص الشريف 

1. الإرشاد: 382/2.
2. الكافي: 407/1.
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عــن أمــر المؤمنــن ݠ: »... فــا يــرك عبــداً مســلمًا إلّ اشــراه وأعتقــه ولا غارمــاً 

إلّ قــىٰ دينــه«)1(.

تعــد مســألة الديــون مــن أهــم المشــاكل الاقتصاديــة والاجتماعيــة في حياتنــا 

ــاصرة  ــدول المع ــم ال ــا وأن معظ ــن ك ــن الدي ــو م ــن يخل ــكاد مؤم ــا ي ــة، ف اليومي

هــي مديونــة للــدول الكــرىٰ عــن طريــق مــا يســمىٰ بصنــدوق النقــد الــدولي، فهــو 

يعطــي قروضــاً ولكــن بفوائــد ربويــة، هــذا مــن ناحيــة ومــن ناحيــة أخــرىٰ تقــوم 

ــي تطلــب القــروض. ــة سياســية أو غيرهــا عــىٰ الجهــة الت بإمــاء شروط معين

وعــىٰ أي حــال تشــكل مســألة الديــن عامــاً مهــاً مــن عوامــل انهيــار الــدول 

اقتصاديــاً كــا وتشــكل تحديــاً كبــراً عــىٰ مســتوىٰ الفــرد أيضــاً في مجالــه الاجتماعــي 

والنفــي وهــو ســبب مهــم مــن أســباب الهــم والقلــق.

سابعاً: استعمال ذخائر الأغنياء:

ــوازن  ــاع الت ــوم بإرج ــه يق ــام ¨ فإن ــا للإم ــرج بركاته ــم أن الأرض تخ رغ

يــنَ  ِ
َّ

المــالي في المجتمــع بأخــذ الكنــوز التــي يكنزهــا الأغنيــاء، قــال الله تعــالٰى: ﴿وَال

لِمٍ﴾ 
َ
ـــرْهُمْ بعَِــذابٍ أ ــةَ وَلا يُنفِْقُونهَــا فِ سَــبِيلِ الِله فَبشَِّ فِضَّ

ْ
هَــبَ وَال ونَ الذَّ يكَْــزُِ

ــمْ﴾  ــاءِ مِنكُْ غْنِي
َ ْ
ــنَْ ال ــةً بَ ــونَ دُولَ ْ لا يكَُ

َ
ــالٰى: ﴿ك ــال تع ــة: 34(، وق )التوب

.)7 )الحشر: 

ــة  ــه المبارك ــة نهضت ــون في بداي ــك يك ــة أن ذل ــة الشريف ــن الرواي ــر م ويظه

ــد  ــا عب ــمعت أب ــال: س ــر، ق ــن كث ــاذ ب ــن مع ــة، فع ــتقرار الدول ــد اس ــس بع ولي

ــام  ــإذا ق الله ݠ يقــول: »موســع عــىٰ شــيعتنا أن ينفقــوا ممــا أيديهــم بالمعــروف ف

قائمنــا حــرم عــىٰ كل ذي كنــز كنــزه، حتــىٰ يأتيــه بــه فيســتعين بــه عــىٰ عــدوه وهــو 

1. تفسير العياشي: 64/1.
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ــبِيلِ الِله  ــا فِ سَ ــةَ وَلا يُنفِْقُونهَ فِضَّ
ْ
ــبَ وَال هَ ونَ الذَّ ــزُِ ــنَ يكَْ ي ِ

َّ
قــول الله : ﴿وَال

لِــمٍ﴾ ]التوبــة: 34[«)1(.
َ
ـــرْهُمْ بعَِــذابٍ أ فَبشَِّ

ــبب  ــي بس ــوف تختف ــها س ــوال وحبس ــز الأم ــرة كن ــم أن ظاه ــا نفه ــن هن وم

ــدي ¨. ــام المه ــل الإم ــن قب ــام م ــكام الإس ــادل لأح ــذ الع التنفي

وبهــذا ننهــي الــكلام عــن الخصيصــة الأولٰى مــن خصائــص الازدهــار 

الاقتصــادي في الدولــة المهدويــة والتــي كانــت حــول كيفيــة القضــاء عــىٰ الفقــر ونبدأ 

ــه ¨. ــران في زمن ــي العم ــة وه ــة الثاني ــن الخصيص ــث ع الحدي

المبحث الثاني: العمران:

يعــد الاهتــام بعمــران البــاد مــن أبــرز الظواهــر في اقتصــاد الدولــة المهدويــة 

فيقــوم الإمــام ¨ بنهضــة عمرانيــة واســعة وشــاملة لجميــع بقــاع الأرض.

ونقتصر هنا علٰى ذكر بعض جوانب هذه النهضة المباركة.

1 - تطوير شبكة الطرق والمواصلات:

ورد في النــص عــن الإمــام الباقــر ݠ: »إذا قــام القائــم ݠ ســار إلٰى الكوفــة 

فهــدم بهــا أربعــة مســاجد فلــم يبــق مســجد عــىٰ وجــه الأرض لــه شُف إلّ هدمهــا 

وجعلهــا جمــاء ووســع الطريــق الأعظــم وكــر كل جنــاح خــارج في الطريــق وأبطــل 

الكنــف والمآزيــب إلٰى الطرقــات...«)2(.

ــة في  ــية والمعروف ــرق الرئيس ــن الط ــم م ــق الأعظ ــص أن الطري ــن الن ــم م ونفه

ذلــك الزمــان.

1. الكافي: 61/4.
2. الإرشاد: 385/2.
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ــح  ــق فيصب ــذا الطري ــع ه ــام ¨ يوس ــات أن الإم ــدىٰ الرواي ــص إح وتن

عرضــه ســتين ذراعــاً، وهــي أمــارة عــىٰ الســعة الكبــرة خصوصــاً مــع ملاحظــة 

حكــم الطــرق في ذلــك الزمــان، فعــن أبي جعفــر ݠ: »... ويوســع الطريــق 

ــاً...«)1(. ــتين ذراع ــر س ــم فيص الأعظ

2 - كسر الأجنحة الخارجة في الطريق:
ــة مــن الجــدران  ــة الأبني ــه الإمــام ¨ وهــو إزال ــاك عمــل آخــر يأمــر ب وهن

ــارة. ــبب أذىٰ لل ــق وتس ــاء الطري ــق فض ــي تضي ــي ه ــق والت ــن الطري ــة م الخارج
ــة  ــش براح ــاس العي ــد للن ــانية ويري ــام الإنس ــو إم ــم ¨ ه ــام القائ إن الإم
ــة هــذه الأجنحــة)2( للحفــاظ عــىٰ  ــة وســعادة وســامة، فيعمــد عــىٰ إزال وطمأنين
ــن  ــم م ــكان، فك ــوت والس ــامة البي ــىٰ س ــظ ع ــي يحاف ــاً لك ــارة، وأيض ــامة الم س
ــوت بســبب  ــة الاصطــدام بالبي ــات الســر نتيج ــا يكــون ســببها مركب حــوادث رب

ــة. ــذه الأجنح ه
ــوىٰ الفقهــاء بجــواز إخــراج الأجنحــة فهــذا لا يتعــارض مــع الخــر  ــا فت أمّ
المتقــدم لأن الفقهــاء قيَّــدوا ذلــك بعــدم الــرر، وفي زمــان الإمــام ¨ نحتمــل أن 
تكــون هــذه الأجنحــة مــرة بالطريــق، هــذا فضــاً عــن أن الإمــام ¨ لــه الولايــة 

المطلقــة عــىٰ النــاس في دولتــه الواســعة المباركــة.
ــن  ــة م ــر جماع ــدم: )وذك ــر المتق ــىٰ الخ ــاً ع ــائل تعليق ــب الوس ــول صاح يق
علمائنــا منهــم العلامــة والشــهيد الثــاني أنــه لا بــأس بإخــراج الرواشــن)3( والأجنحة 

1. الغيبة للشيخ الطوسي: 475.
2. الجناح: ما يبنىٰ فوق الطريق من شرفات يستفاد منها كبيوت سكنىٰ. ]تخطيط المدن في الإسلام: 123[.

3. الرواشــن: جمــع روشــن وهــي أن تخــرج أخشــاباً إلٰى الــدرب ويبنــىٰ عليهــا ويجعــل عليهــا قوائــم مــن أســفل. 
]مجمــع البحريــن: 255/6[.
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ــع  ــه في جمي ــاس علي ــاق الن ــق لاتف ــر بالطري ــت لا ت ــذة إذا كان ــرق الناف إلٰى الط

الأعصــار والأمصــار مــن غــر نكــر وســقيفة بنــي ســاعدة وبنــي النجــار أشــهر مــن 

ــة في زمــن النبــي ݕ()1(. ــا بالمدين الشــمس في رابعــة النهــار وقــد كانت

3 - إبطال الكنف والمآزيب:

في الرواية السابقة أن الإمام ¨ يبطل الكنف والمآزيب إلٰى الطرقات.

ــوا  ــا أشرع ــمون م ــوا يس ــراق كان ــل الع ــو أن أه ــف وه ــع كني ــف: جم والكن

ــاً)2(. ــم كنيف ــالي دوره أع

أمّــا المآزيــب: فهــي مجــاري الميــاه مــن الســطح، فهــذه مــن الأمــور التــي قــد 

تســبب أذىٰ للنــاس فضــاً عــن أنهــا قــد تكــون ظاهــرة غــر حضاريــة لا تنســجم 

مــع الطــراز المعــاري لعاصمــة الدولــة العالميــة.

والإمــام ¨ ســوف يزيــل هــذه الكنــف والمآزيــب ســواء كان ذلــك في الطريق 

الأعظــم أم غــره مــن الطــرق التــي يحتاجهــا الناس.

4 - تعمير جميع الخراب الذي يكون علٰى الأرض:

ــي  ــن ع ــد ب ــر محم ــا جعف ــمعت أب ــال: س ــي، ق ــلم الثقف ــن مس ــد ب ــن محم ع

الباقــر ݠ: »القائــم منــا منصــور بالرعــب... ويظهــر الله  دينــه عــىٰ الديــن كلــه 

ــر...«)3(. ــد عُمّ ــراب إلّ ق ــىٰ في الأرض خ ــا يبق ــون، ف ــره المشرك ــو ك ول

وهــذا المقطــع مــن الروايــة »فــا يبقــىٰ في الأرض خــراب إلّ قــد عُمّــر« يــدل 

عــىٰ أن آخــر الزمــان وقبــل ظهــور الإمــام ¨.

1. وسائل الشيعة: 436/25.
2. هامش الأنوار البهية: 383.

3. كمال الدين وتمام النعمة: 331.
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ففــي النصــوص الشريفــة أن ثلــث العــالم يمــوت بالمــوت الأحمــر وثلثــاً آخــر 
يمــوت بســبب المــوت الأبيــض وهــو الطاعــون.

ــدّام  ــول: »ق ــد الله ݠ يق ــا عب ــمعت أب ــال: س ــد، ق ــن خال ــليمان ب ــن س فع
القائــم موتتــان: مــوت أحمــر ومــوت أبيــض، حتــىٰ يذهــب مــن كل ســبعة خمســة، 

ــون«)1(. ــض الطاع ــوت الأبي ــيف، والم ــر الس ــوت الأحم الم
وعــن محمــد بــن مســلم وأبي بصــر قــالا: ســمعنا أبــا عبــد الله ݠ يقــول: »لا 
يكــون هــذا الأمــر حتــىٰ يذهــب ثلثــا النــاس«، فقلنــا: إذا ذهــب ثلثــا النــاس فمــن 

يبقــىٰ؟ فقــال: »أمــا ترضــون أن تكونــوا في الثلــث الباقــي«؟)2(.
ــىٰ  ــدي حت ــرج المه ــن ݠ: »لا يخ ــر المؤمن ــن أم ــند ع ــاد بس ــن حم ــن اب وع

ــث«)3(. ــىٰ ثل ــث ويبق ــوت ثل ــث ويم ــل ثل يقت
إذا عرفنــا حجــم الخــراب الــذي يحصــل في الأرض يتبــن لنــا أهميــة وضرورة 
الإعــار الــذي يقــوم بــه الإمــام̈  ولا يقتــر ذلــك عــىٰ منطقــة جغرافيــة محــددة، 
بــل هــو إعــار واســع يشــمل جميــع مناطــق الدولــة العالميــة وهــو معنــىٰ قــول الإمام 
الباقــر ݠ: »فــا يبقــىٰ في الأرض خــراب إلّ قــد عُمّــر« وجــاء حــرف التحقيــق 
هنــا )قــد( لغــرض التأكيــد عــىٰ ذلــك فضــاً عــن أســلوب الحــر الــذي جــاءت 

بــه العبــارة الشريفــة.
ونحــن قــد أمرنــا في زمــن الغيبــة بالدعــاء للإمــام المهــدي̈  في توفيقه وتســديده 
لعمــران البــاد حيــث جــاء في دعــاء العهــد المــروي عــن الإمــام الصــادق ݠ: »واعمــر 

ــه بــادك«)4(. اللهم ب

1. كمال الدين وتمام النعمة: 655.
2. الغيبة للشيخ الطوسي: 339.

3. معجم أحاديث الإمام المهدي ¨: 21/3.
4. المزار ابن المشهدي: 665.
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وهــذه الفقــرة مــن الدعــاء تقــوّي العلاقــة النفســية بــن الداعــي وبــن الإمــام̈  

حيــث يستشــعر المؤمــن بالمشــاركة في التمهيــد لهــذا العمــران العظيــم، ولــو كان ذلــك 

ــة الأســباب  ــق الطلــب مــن الله تعــالٰى بتهيئ ــد مــن خــال الدعــاء وعــن طري التمهي

للظهــور الشريــف لمولانــا الحجــة ¨ لكــي يقــوم بتعمــر الأرض.

ــذي  ــأن الأرض ال ــل لش ــم وتبجي ــه تعظي ــالٰى في ــاد إلٰى الله تع ــبة الب ــل نس ولع

ــا. ــا وتعميره ــا ¨ بأحيائه ــوم إمامن يق

المبحث الثالث: إخراج البركات الإلهية:

ــيعطيها  ــة س ــم الرباني ــة والنع ــركات الإلهي ــة أن ال ــوص الشريف ورد في النص

ــا إلٰى هــذه النصــوص  ــم ¨ وإذا نظرن ــة الإمــام القائ الله تعــالٰى للإنســان ببركــة دول

نلاحــظ أن هنــاك بــركات متعــددة يتــم إخراجهــا إلٰى النــاس منهــا الأمطــار والنبــات 

ــا. ــة وغيره ــروة الحيواني ــار الث ــادن وازده ــوز والمع والكن

١ - الأمطار:

إن وجــود شــحة في الأمطــار وقلــة الميــاه وجفــاف الأنهــار لا ينــافي مــا ورد في 

جملــة مــن علامــات الظهــور ووجــود فيضــان في نهــر الفــرات حتــىٰ أن مياهــه تدخــل 

في طــرق الكوفــة، فعــن أبي عبــد الله ݠ: »ســنة الفتــح ينبثــق الفــرات حتــىٰ يدخــل 

في أزقــة الكوفــة«)1(، إذ إن هــذا الفيضــان هــو حــدث وعلامــة خاصــة غــر مســتمرة 

بخــاف الجفــاف ونقــص المــوارد المائيــة فإنهــا حالــة عامــة قبــل الظهــور الشريــف.

أمّــا قبــل الظهــور بســنة فتحــدث زيــادة غــر طبيعيــة في المــوارد المائيــة بســبب 

ــة  ــة ســنة الظهــور بأنهــا ســنة غيداق ــرة المباركــة حيــث تصــف الرواي الأمطــار الغزي

1. معجم أحاديث الإمام المهدي ¨: 487/3.
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ــوره ¨  ــات ظه ــن علام ــة م ــك علام ــار ذل ــن اعتب ــار، ويمك ــرة الأمط ــراً لكث نظ

فعــن أبي عبــد الله ݠ قــال: »إن قــدام القائــم لســنة غيداقــة يفســد التمــر في النخــل 

فــا تشــكوا في ذلــك«)1(.

ــاً  ــي أيض ــرة وه ــن مط ــاً وعشري ــاك أربع ــوص أن هن ــض النص ــف بع وتص

مــن علامــات الظهــور، فعــن ســعيد بــن جبــر، قــال: »إن الســنة التــي يقــوم فيهــا 

ــا«)2(. ــا وبركاته ــرىٰ آثاره ــرة ت ــن مط ــاً وعشري ــر الأرض أربع ــدي ݠ تمط المه

وتــزداد الأمطــار في دولــة القائــم ¨ وتزدهــر الزراعــة ويعــم الرخــاء ويزول 

الفقــر كــا تشــر نصــوص كثــرة إلٰى ذلــك، منهــا عــن النبــي ݕ: »... يمــأ الأرض 

قســطاً وعــدلاً وتنبــت الأرض نباتهــا وتمطــر الســاء مطرهــا وتنعــم أُمتــي في ولايتــه 

نعمــة لم ينعمــوا مثلهــا«)3(.

وأيضــاً عنــه ݕ قــال: »يــرضٰى عنــه ســاكن الســاء وســاكن الأرض ولا تــدع 

ــىٰ  ــىٰ تتمن ــه حت ــا إلّ أخرجت ــن نباته ــه ولا الأرض م ــيئاً إلّ صبت ــا ش ــاء قطره الس

الأحيــاء الأمــوات«)4(.

وفي رواية: »... تعطي الأرض زكاتها والسماء بركتها«)5(.

ــا  ــت الأرض زهرته ــي أخرج ــدي في أمت ــر المه ــي ݕ: »إذا ظه ــن النب وع

ــا«)6(. ــاء مطره ــرت الس وأمط

1. الغيبة للشيخ الطوسي: 449.
2. الإرشاد: 373/2.

3. التشريف بالمنن في التعريف بالفتن )الملاحم والفتن(: 324.

4. التشريف بالمنن في التعريف بالفتن )الملاحم والفتن(: 146.
5. الفتن: 221.

6. شرح إحقاق الحق: 677/19.
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٢ - النبات:

ــا  ــن اعتباره ــة ويمك ــوارد الاقتصادي ــن الم ــاً م ــورداً هام ــة م ــكل الزراع تش

ــدول. ــاد ال ــاً لاقتص ــوداً فقري عم

والزراعــة في دولــة القائــم̈  تكــون مزدهــرة بســبب نشــاط النــاس في العمــل 

والســبب الأهــم هــو التدخــل الإلهــي وبــركات وجــود الإمــام ¨ فينبــت النبــات 

ــرات  ــض الفق ــابقة بع ــوص الس ــدم في النص ــد تق ــة، وق ــل الزراعي ــو المحاصي وتنم

الدالــة عــىٰ ذلــك ونذكرهــا هنــا اختصــاراً:

إلّ  نباتهــا شــيئاً  مــن  »... ولا الأرض  نباتهــا...«)1(،  وتنبــت الأرض   ...«

الأرض  أخرجــت   ...« زكاتهــا...«)3(،  الأرض  تعطــي   ...« أخرجتــه...«)2(، 

نباتهــا...«)5(. الأرض  وتخــرج   ...« زهرتهــا...«)4(، 

٣ - الكنوز:

الكنــوز هــي المــوارد الثمينــة الموجــودة في باطــن الأرض مــن ذهــب ومعــادن 

ــوز تشــكل  ــم ¨، وهــذه الكن وغيرهــا وســوف يخرجهــا الله تعــالٰى إلٰى الإمــام القائ

ــا  ــي هن ــة، ونكتف ــة المبارك ــادي في الدول ــار الاقتص ــل الازده ــن عوام ــاً م ــاً مه عام

ــوص. ــض النص ــارة إلٰى بع بالإش

عــن أبي عبــد الله ݠ: »إن قائمنــا إذا قــام أشرقــت الأرض بنــور ربها واســتغنىٰ 

العبــاد عــن ضــوء الشــمس، وذهبــت الظلمــة، ويعمــر الرجــل في ملكــه حتــىٰ يولــد 

1. التشريف بالمنن في التعريف بالفتن )الملاحم والفتن(: 323.

2. التشريف بالمنن في التعريف بالفتن )الملاحم والفتن(: 146.
3. الفتن: 221.

4. شرح إحقاق الحق: 677/19.
5. التشريف بالمنن في التعريف بالفتن )الملاحم والفتن(: 275.
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ــىٰ تراهــا النــاس  لــه ألــف ذكــر لا تولــد فيهــم أنثــىٰ، وتظهــر الأرض كنوزهــا حت

عــىٰ وجههــا، ويطلــب الرجــل منكــم مــن يصلــه بمالــه ويأخــذ مــن زكاتــه لا يوجــد 

أحــد يقبــل منــه ذلــك، اســتغنىٰ النــاس بــا رزقهــم الله مــن فضلــه«)1(.

ــور  ــا منص ــم من ــول: »القائ ــر ݟ يق ــي الباق ــن ع ــد ب ــر محم ــن أبي جعف وع

ــوز...«)2(. ــه الكن ــر ل ــه الأرض وتظه ــوىٰ ل ــر تط ــد بالن ــب مؤي بالرع

وعــن الإمــام موســىٰ بــن جعفــر ݟ: »... يســهل الله لــه كل عســر ويذلــل 

لــه كل صعــب ويظهــر لــه كنــوز الأرض...«)3(.

المبحث الرابع: التوزيع العادل للثروة:

مبــدأ العدالــة مــن المبــادئ المهمــة التــي يــرع الإمــام̈  بتطبيقهــا في طريقــه 

لحــل مشــكلة الفقــر والحرمــان، ويقــول الإمــام الكاظــم ݠ: »... لــو عــدل النــاس 

لاستغنوا...«)4(.

ويقــول الإمــام أمــر المؤمنــن ݠ: »بالعــدل تتضاعــف الــركات«)5(، وعــن 

الإمــام الصــادق ݠ: »... مــا أوســع العــدل« ثــم قــال: »يســتغنون إذا عــدل فيهــم 

وتنــزل الســاء رزقهــا وتخــرج الأرض بركتهــا بــإذن الله«)6(.

مــن البرامــج العمليــة المهمــة التــي يقــوم بهــا الإمــام ¨ بتنفيذهــا لغــرض 

تحقيــق العدالــة الاقتصاديــة هــو قيامــه بتقســيم الأمــوال والثــروات بالتســاوي بــن 

1. بحار الأنوار: 327/52.
2. كمال الدين وتمام النعمة: 331.
3. كمال الدين وتمام النعمة: 369.

4. الكافي: 542/1.
5. مستدرك الوسائل: 320/11.

6. روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه: 154/3.
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ــاس وليــس بالتفــاوت، لأن التفــاوت قــد يخلــق البغضــاء والشــحناء بــن أفــراد  الن

المجتمــع.

ورد في الروايــة عــن الإمــام الباقــر ݠ: »... إذا قــام قائــم أهــل البيــت قســم 

بالســوية، وعــدل في الرعيــة، فمــن أطاعــه فقــد أطــاع الله...«)1(.

ــن  ــاف م ــىٰ اخت ــي ع ــث في أمت ــدي يبع ــم بالمه ــول ݕ: »أبشرك ــن الرس وع

النــاس وزلــزال يمــأ الأرض قســطاً وعــدلاً كــا ملئــت جــوراً وظلــاً، يــرضٰى عنــه 

ســاكن الســاء وســاكن الأرض، يقســم المــال صحاحــاً«، فقــال رجــل: مــا صحاحــاً؟ 

قــال: »بالســيوية بــن النــاس...«)2(.

سؤال وجواب:

ــأكل  ــاً وي ــاً غليظ ــس لباس ــدي ¨ يلب ــام المه ــف أن الإم ــص الشري ورد في الن

الطعــام الجشــب)3(، فعــن الإمــام الصــادق ݠ: »... فــوالله مــا لباســه إلّ الغليــظ، 

ــب...«)4(. ــه إلّ الجش ــا طعام وم

السؤال:

ــأكل مــع أن  ــون مــن الزهــد في الملبــس والم ــارس الإمــام ¨ هــذا الل ــاذا ي لم

ــوز الأرض  ــده كن ــش وعن ــة عي ــرف ونعوم ــة وت ــن رفاهي ــه م ــة ل ــور متاح كل الأم

ــاء؟ ــركات الس وب

الجواب:

لأن مقام الإمامة يقتضي ذلك وهو المعهود من آبائه ݜ.

1. الغيبة للشيخ النعماني: 243.
2. بحار الأنوار: 92/51.

3. الجشب بمعنىٰ الغليظ الخشن.
4. الغيبة للشيخ النعماني: 239.
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نتائج البحث:

يحتــل البحــث في الجانــب الاقتصــادي - لغــرض رســم معــالم الدولــة المهدوية 

- مســاحة واســعة ومهمــة، ومــا ينتهــي إلٰى نتائــج مــن تطويــر ونمــو اقتصــاد الفــرد 

والمجتمــع وبمكــن الخــروج بالنتائــج التاليــة:

ــادي  ــف الاقتص ــر والتخل ــة للفق ــباب المهم ــىٰ الأس ــوف ع ــم الوق 1 - ت

ــر. ــكلة الفق ــبة لمش ــات المناس ــول والمعالج ــاء الحل وإعط

2 - إبــراز الاســراتيجيات التــي يقــوم بهــا الإمــام المهــدي ¨ للقضــاء عــىٰ 

الفقــر، وبالتــالي تطويــر اقتصــاد الدولــة وازدهارهــا.

ــا  ــالم ب ــق الع ــع مناط ــمل جمي ــادي يش ــار الاقتص ــور والازده 3 - إن التط

اســتثناء حتــىٰ القــرىٰ الصغــرة، وهــذا أمــر قــد لا يعهــد حدوثــه في أي زمــن مــن 

ــرىٰ. ــة الك ــان الغيب أزم

ــاك  ــة المباركــة، فهن ــة العالمي ــه في الدول ــغ الازدهــار الاقتصــادي أوجّ 4 - يبل

ســعة ونوعيــة في النمــو والتطــور الاقتصــادي لا يــكاد العقــل المعــاصر يحيــط بــه.
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مقدمة:

تُعــدّ القضيــة المهدويــة مــن أهم قضايــا الفكــر الإســامي؛ لارتباطهــا بالإمامة، 

ولكونهــا قضيــة جدليــة كثــرت الأقــوال فيهــا، وتعــددت الآراء بــن إفــراطٍ وتفريــطٍ، 

فقــد أفــرط بعضهــم في سرد المغيبــات التــي دلــت عليهــا الروايــات مــن دون إخضــاع 

تلــك الروايــات لمنهــج النقــد العلمــي، وفــرط آخــرون عندمــا رفضــوا جميــع القضايــا 

ــج  ــع المنه ــذا وذاك يق ــن ه ــي، وب ــج الح ــا للمنه ــىٰ إخضاعه ــة وأصّروا ع الغيبي

المعتــدل في قــراءة القضيــة المهدويــة.

ــة،  ــة الخارق ــا الإعجازي ــة: القضاي ــة المهدوي ــة بالقضي ــائل المرتبط ــن المس وم

ــده. ــارك أم بع ــور المب ــل الظه ــت قب ــواء كان س

وجــاء هــذا البحــث الموســوم )أحــداث عــر الظهــور بــن الإعجــاز والتطــور 

العلمــي( ليميــز مــا هــو معجــزٌ ومــا هــو غــر معجــزٍ، وفــق شروط وقوانــن المعجزة.

وعُنـْـون البحــث بأحــداث الظهــور ولم يُعَنـْـون بعلامــات الظهــور؛ لأنّ 

ــر  ــابقة لع ــات س ــا أن العلام ــا، ك ــات وغيره ــمل العلام ــم، تش ــداث أع الأح

ــده. ــور وبع ــل الظه ــداث قب ــاول الأح ــث تن ــا البح ــور بين الظه

م. د ساجد صباح ميس العسكري

أحداث عصر الظهور
بين الإعجاز والتطور العلمي
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واقتضت طبيعة البحث أن يقسم علٰى مبحثين:

ــرق  ــا والف ــزة وشرائطه ــوم المعج ــان مفه ــص ببي ــي اخت ــري تأصي الأول: نظ

ــوارق. ــن الخ ــا م ــن غيره ــا وب بينه

ــور  ــل الظه ــة قب ــاذج المهم ــض الن ــر بع ــىٰ ذك ــر ع ــي اقت ــاني: تطبيق والث

ــي. ــث العلم ــج البح ــق منه ــام وف ــب المق ــا يناس ــاراً ب ــده، اختص وبع

ــإن  ــة، ف ــورة المطلوب ــث بالص ــون البح ــداً ليك ــث جه ــذل الباح ــد ب ــذا وق ه

كان كذلــك فللّــه الحمــد أولاً وأخــراً، وإن لم يكــن فألتمســكم العــذر فالنقــص مــن 

ــن. ــات الممك س

المبحث الأول: دراسة نظرية في مفهوم المعجزة:

المطلب الأول: مفهوم المعجزة وشرائطها:

أولاً: المعجزة في اللغة:

المعجزة: الجذر اللغوي، والذي له في اللغة معنيان هما:

ــزت  ــان إذا عج ــزني ف ــز: أعج ــن: )عج ــاء في الع ــد ج ــف: فق 1 - الضع

ــزٌ  ــو عاج ــزاً فه ــزُ عَجْ ــزَ يَعْجِ ــزم. وعَجَ ــض الح ــزُ نقي ــه. والعج ــه وإدراك ــن طلب ع

ــفٌ()1(. ضعي

ــوَ  ــزاً، فَهُ ــزُ عَجْ ءِ يَعْجِ ْ ــيَّ ــنِ ال ــزَ عَ ــة: )عَجِ ــس اللغ ــم مقايي ــاء في معج وج

ــفُ  ــهُ يَضْعُ ــذَا؛ لِنََّ ــنْ هَ ــزْمِ فَمِ ــضُ الَْ ــزَ نَقِي ــمْ إنَِّ الْعَجْ ــفٌ. وَقَوْلُُ ــزٌ، أَيْ ضَعِي عَاجِ

ــزُ()2(. ــعُ عَجَائِ ــيْخَةُ، وَالَْمْ ــرْأَةُ الشَّ ــوزُ: الَم ــابِ: الْعَجُ ــنَ الْبَ ــهُ... وَمِ رَأْيُ

1. معجم العين، الفراهيدي: 215/1.
2. معجم مقاييس اللغة، ابن فارس: 232/4.
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ُــمْ  ــىٰ إنَِّ ءِ، وَالَْمْــعُ أَعْجَــازٌ، حَتَّ ْ ــرُ الــيَّ 2- مؤخــر الــيء: )فَالْعَجُــزُ: مُؤَخَّ

ــاً  ــزْتُ فلان ــب: )وأَعْجَ ــال الراغ ــورِ()1(، وق ــازُ الْمُُ ــرِ، وَأَعْجَ ــزُ الْمَْ ــونَ: عَجُ يَقُولُ

ــزاً()2(. ــه عَاجِ ــهُ: جعلت ــهُ وعَاجَزْتُ زْتُ وعَجَّ

أمّــا الإعجــاز فمشــتق مــن الفعــل الرباعــي )أعجــز( وتعنــي الفوت والســبق، 

يقــال: أعجــزه الأمــر أي فاتــه، ويقــال: أعجــز الرجــل خصمه: أي ســبقه وغلبــه)3(.

ثانياً: المعجزة في الاستعمال القرآني:

ــتقاته  ــوي ومش ــذر اللغ ــم بالج ــرآن الكري ــزة في الق ــارة إلٰى المعج ــاءت الإش ج

كثــراً نحــو:

صْحــابُ 
َ
ولئـِـكَ أ

ُ
يــنَ سَــعَوْا فِ آياتنِــا مُعاجِزِيــنَ أ ِ

َّ
قولــه تعــالٰى: ﴿وَال

حَِيــمِ﴾ )الحــج: 51(.
ْ
ال

نْتُــمْ 
َ
ـَـقٌّ وَمــا أ

َ
 إِنَّــهُ ل

حَــقٌّ هُــوَ قُــلْ إيِ وَرَبِّ
َ
وقولــه تعــالٰى: ﴿وَيسَْــتنَبِْئُونكََ أ

ــنَ﴾ ) يونس: 53(. بمُِعْجِزِي

وجاءت الإشارة إليها بألفاظ أخرىٰ منها:

يمْانهِِــمْ لـَـنِْ جاءَتْهُــمْ آيـَـةٌ 
َ
قسَْــمُوا بِــالِله جَهْــدَ أ

َ
1 - الآيــة: قــال تعــالٰى: ﴿وَأ

ــاءَتْ لا  ــا إِذا ج نَّه
َ
ــعِرُكُمْ أ ــا يشُْ ــدَ الِله وَم ــاتُ عِنْ ي

ْ
ــا ال مَ ــلْ إِنَّ ــا قُ ــنَُّ بهِ ُؤْمِ لَ

يؤُْمِنُــونَ﴾ )الأنعــام: 109(.

خاهُــمْ صالِــاً 
َ
2 - البينــة: قــال تعــالٰى عــىٰ لســان موســىٰ ݠ: ﴿وَإلِٰى ثَمُــودَ أ

ــنْ  ــةٌ مِ ــمْ بيَِّنَ ــدْ جاءَتكُْ ــرُْهُ قَ ــنْ إِلٍه غَ ــمْ مِ ــا لكَُ ــدُوا الَله م ــوْمِ اعْبُ ــا قَ ــالَ ي ق

1. المصدر نفسه: 4/ 233.
2. المفردات في غريب القرآن، الراغب الأصفهاني: 547. 

3. ينظر: لسان العرب، ابن منظور: 371/5.
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ــوها بسُِــوءٍ  رضِْ الِله وَلا تَمَسُّ
َ
كُلْ فِ أ

ْ
رَبِّكُــمْ هــذِهِ ناقَــةُ الِله لكَُــمْ آيـَـةً فَذَرُوهــا تـَـأ

لِــمٌ﴾ )الأعــراف: 73(.
َ
خُذَكُــمْ عَــذابٌ أ

ْ
فَيَأ

ثالثاً: المعجزة في الاصطلاح:

فهــا الخواجــة نصــر الديــن الطــوسي  فــت المعجــزة بتعريفــات متعــددة، فعرَّ عُرِّ

ــرق  ــع خ ــاد م ــو معت ــا ه ــي م ــاد أو نف ــس بمعت ــا لي ــوت م ــا: )ثب )ت672هـــ( بأنه

العــادة ومطابقــة الدعــوة()1(.

وعرفهــا الســيوطي )ت911هـــ( بقولــه: )أمــر خــارق للعــادة مقــرون 

بالتحــدي، مصــون عــن المعارضــة()2(.

وعرفهــا الزرقــاني )ت 1367هـــ( بأنهــا: )أمرٌ يعجــز البشر متفرقــن ومجتمعين 

عــن الإتيــان بمثلــه أو هــي أمــر خــارق للعــادة خارج عــن حــدود الأســباب المعروفة 

عــي النبــوة عنــد دعــواه إيّاها شــاهداً عــىٰ صدقــه()3(. يخلقــه الله تعــالٰى عــىٰ يــد مدَّ
ــه:  ــا بقول ــدم فعرفه ــا تق ــر مم ــود أكث ــي بقي ــة البلاغ ــف العلام ــاء تعري وج
ــادة  ــاً للع ــة، خارق ــة الله الخاص ــوة بعناي ــي النب ع ــه مدَّ ــأتي ب ــذي ي ــو ال ــزة ه )المعج
ــك  ــون بذل ــم، ليك ــم والتعل ــن العل ــة وقوان ــدرة البشري ــدود الق ــن ح ــاً ع وخارج

ــه()4(. ــوة ودعوت ــواه النب ــه في دع ــي وحجيت ــدق النب ــىٰ ص ــاً ع دلي
فذكــر العلامــة البلاغــي في تعريفــه أن المعجــزة خاصــة بالأنبيــاء ݜ، 
وذكــر أيضــاً البُعــد الوظيفــي للمعجــزة بقولــه: )ليكــون بذلــك دليــاً عــىٰ صــدق 

ــي...(. النب

1. كشف المراد في شرح تجريد الاعتقاد، العلامة الحلي: 255.
2. الاتقان في علوم القرآن: 3/4.

3. مناهل العرفان، الزرقاني: 73/1.
4. آلاء الرحمن، البلاغي:23/1.
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ومــا ذكــره مــن قيــد بقولــه: )خارقــاً للعــادة(، يقصــد بــه أن المعجــزة خــرق 

لقوانــن الطبيعــة، وفــوق قــدرة الإنســان ولا يقصــد بالعــادة المصطلــح الأشــعري 

ــادة أن  ــت الع ــا اقتض ــول، وإن ــة والمعل ــن العل ــاً ب ــازم ذاتي ــي أن لا ت ــذي يق ال

يكــون هنــاك تــازم، فمثــاً التــازم بــن النــار والحــرارة ومســألة الأكل والشــبع لا 

تــازم ذاتيــاً بينهــا عــىٰ حــد قولهــم، وإنــا كل ذلــك حصــل بســبب اقتضــاء العــادة 

عــىٰ ذلــك، وهــذا مــا أكــده أبــو حامــد الغــزالي بقولــه: )الاقــران بــن مــا يعتقــد في 

العــادة ســبباً ومــا يعتقــد مســبباً ليــس ضروريــاً عندنــا()1(، وإنــا تترســخ تلــك العادة 

في الأذهــان بســبب )اســتمرار العــادة بهــا مــرة بعــد أخــرىٰ يرســخ في أذهاننــا جريانها 

عــىٰ وفــق العــادة ترســيخاً لا تنفــك عنــه()2(.

ــدال  ــادة ال ــارق للع ــر الخ ــا: )الأم ــزة بأنه ــي المعج ــيد الطباطبائ ــرّف الس وع

عــىٰ تــرف مــا وراء الطبيعــة في عــالم الطبيعــة ونشــأة المــادة لا بمعنــىٰ الأمــر المبطِــل 

لــرورة العقــل()3(.

وفي هــذا التعريــف يُشــر الســيد الطباطبائــي إلٰى البعــد الفلســفي للمعجــزة، 

كونهــا تقــع تحــت نظــام العليــة، ولم يــر إلٰى ارتبــاط المعجــزة بالأنبيــاء أو بغيرهــم، 

ــن  ــم تك ــز، فل ــو معج ــة فه ــن الطبيع ــن قوان ــىٰ م ــون أع ــأنه أن يك ــن ش ــا م ــل م ب

المعجــزات العلــة الوحيــدة لإيجــاد الــيء، وإنــا العلــة التــي حدثــت بســببها المعجزة 

غــر متعارفــة عنــد النــاس )فإبــراء الأكمــه والأبــرص مثــاً يحصــل حســب العلــة 

ــون  ــع أن يك ــك لا يمن ــوص إلّ أن ذل ــدواء المخص ــاول ال ــال تن ــن خ ــة م المتعارف

للإبــراء علــة أخــرىٰ لم يشــاهدها النــاس مــن قبــل ولم يطّلــع عليهــا العلــم الطبيعــي 

1. تهافت التهافت، ابن رشد: 777
2. تهافت الفلاسفة، الغزالي: 105.

3. تفسير الميزان: 73/1.
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المتعــارف عندهــم، فالمعجــزة ليســت صــدور المعلــول بــا علــة، بــل هــي صــدوره 

مــن علــة غــر معروفــة للنــاس ولم تتداولهــا العلــوم الطبيعيــة المتعارفــة()1(.

ــق بعــض  ــون الطبيعــي عــن تحقي وبذلــك تكشــف المعجــزة عــن عجــز القان

ــر الكــون. ــل مدب ــي لا يمكــن أن تحــدث إلّ مــن قب الأمــور الت

ــب  ــن المناص ــب م ــي لمنص ــأتي المدع ــا: )أن ي ــي ݞ بأنه ــيد الخوئ ــا الس وعرفه

الإلهيــة بــا يخــرق نواميــس الطبيعــة ويعجــز عنــه غــره شــاهداً عــىٰ صــدق دعــواه()2(.
فقــد ذكــر في التعريــف شروط المعجــزة وبعدهــا الوظيفــي ووسّــع مــن دائــرة 
المعجــزة لتشــمل الإمــام المعصــوم ݠ كــون الإمامــة منصبــاً إلهيــاً، وهــذا التعريــف 

هــو الراجــح عنــد الباحــث كونــه جامعــاً مانعــاً.
وبهــذا يكــون تعريــف الســيد الخوئــي ݞ أتــم وأشــمل، ولكــن قــد ســجل 
بعضهــم ملاحظــة عــىٰ تعريــف الســيد الخوئــي ݞ وهــو أنــه ليــس بالــرورة أن 
يكــون المعجــز أمــراً خارقــاً لنواميــس الطبيعــة، إذ يــرىٰ الشــيخ ضيــاء الديــن زيــن 
ــن  ــن ضم ــة ولك ــن الطبيع ــس وقوان ــن نوامي ــون ضم ــد يك ــز ق ــن أن المعج الدي

ــىٰ)3(. ــا الأع ــتوىٰ تحققه ــم ومس ــا الأت شرطه

المطلب الثاني: شروط المعجزة:

ــة  ــات المتقدم ــوع التعريف ــن مجم ــرةً، وم ــاً كث ــزة شروط ــاء للمعج ــر العل ذك

ــي: ــزة ه ــم شروط المعج ــن أه ــن أن م ــزة يتب للمعج

1 - أن تقــرن المعجــزة مــع الدعــوىٰ، فلــو تقدمــت أو تأخــرت عــن دعــواه 

لمــا عــدّت معجــزة، وكــذا إذا حصلــت مــن دون دعــوىٰ، فمثــاً رد الشــمس للإمــام 

1. الإعجاز بين النظرية والتطبيق، كمال الحيدري: 20.
2. البيان، أبو القاسم الخوئي: 33.

3. ينظر مبادئ عامة في التدبر القرآني، ضياء الدين زين الدين: 2 / 35
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ــدّ  ــا لا تع ــا، إلّ أنه ــان بمثله ــن الإتي ــر ع ــز الب ــة يعج ــت خارق ــي ݠ وإن كان ع

ــن  ــة ع ــرج الكرام ــك تخ ــك، وبذل ــام ݠ ذل ــوىٰ الإم ــا بدع ــدم اقترانه ــزة لع معج

دائــرة الإعجــاز.

ــا -  وطِهَ ــنْ شُُ ــي: )مِ ــال القرطب ــا، ق ــان بمثله ــن الإتي ــر ع ــز الغ 2 - عج

ــول  ــب حص ــاَ وج ــبْحَانَهُ. وَإنَِّ ــا إلَِّ اللهُ سُ ــدِرُ عَلَيْهَ ــا لَ يَقْ ــونَ مَِّ ــزة - أَنْ تَكُ المعج

ــيءُ الرســل وادعــىٰ  ــهِ مَِ ــانٍ يَصِــحُّ فيِ ــىٰ آتٍ فِ زَمَ ــه أَتَ هــذا الــرط للمعجــزة لأن

ــذِي  ــذَا الَّ ــنْ هَ ــدَ لَْ يَكُ ــومَ وَيَقْعُ ــكُنَ وَيَقُ كَ وَيَسْ ــه أن يَتَحَــرَّ الرســالة وجعــل معجزت

ــبُ أَنْ  ــاَ يَِ ــهِ، وَإنَِّ ــىَٰ مِثْلِ ــقِ عَ ــدْرَةِ الْلَْ ــهِ لقُِ ــىَٰ صِدْقِ ــهُ، وَلَ دَالّ عَ ــاهُ مُعْجِــزَةً لَ عَ ادَّ

تَكُــونَ الُمعْجِــزَاتُ كَفَلْــقِ الْبَحْــرِ، وَانْشِــقَاقِ الْقَمَــرِ، وَمَــا شَــاكَلَهَا مَِّــا لَ يَقْــدِرُ عَلَيْهَــا 

.)1() ــرَُ الْبَ

ــن  ــا م ــاز لأنه ــرة الإعج ــن دائ ــي ع ــوغ العلم ــحر والنب ــرج الس ــك يخ وبذل

ــم. ــم والتعل ــة للعل ــا قابل ــه، كونه ــىٰ بمثل ــن أن يؤت ــي يمك ــور الت الأم

عــي للمنصــب الإلهــي، فــإذا  3 - أن تكــون المعجــزة شــاهداً عــىٰ صــدق المدَّ

عــي أنــه إلــه، أو بحكــم النقــل  عــي المدَّ امتنــع صــدق دعــواه بحكــم العقــل كأن يدَّ

عــي شــخص النبــوة بعــد النبــي محمــد ݕ فــإن ذلــك  الثابــت عــن المعصــوم كأن يدَّ

لا يكــون شــاهداً عــىٰ صــدق الدعــوىٰ ولا يســمىٰ مــا يــأتي بــه معجــزة)2(.

والمنصــب الإلهــي أعــم مــن النبــوة، فتشــمل الإمامــة أيضــاً، ومــن الشــواهد 

عــىٰ ذلــك تكليــم الحجــر للإمــام الســجاد ݠ عندمــا أراد إثبــات إمامتــه، عندمــا 

كانــت النــاس تشــكك بإمامتــه وتقــول بإمامــة محمــد بــن الحنفيــة)3(.

1. تفسير القرطبي: 70/1.
2. ينظر البيان، أبو القاسم الخوئي: 35.

3. ينظر: مستدرك سفينة البحار، الشاهرودي: 173/9. 
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عــي النبــوة، قــال القرطبــي في بيانــه لــروط  4 - أن تكــون مطابقــة لدعــوىٰ مدَّ

سَــالَةِ: آيَــةُ  عِــي للِرِّ ــهُ لَــوْ قَــالَ الُمدَّ طِ لِنََّ ْ اطُ هَــذَا الــرَّ ــاَ وَجَــبَ اشْــرَِ المعجــزة: )وَإنَِّ

ــأَنْ  ــةُ بِ ابَّ ــدُهُ أَوِ الدَّ ــتْ يَ ــةُ فَنطََقَ ابَّ ــذِهِ الدَّ ــدِي أَوْ هَ ــقَ يَ ــي أَنْ تَنطِْ تِ ــلُ حُجَّ تِ وَدَليِ ــوَّ نُبُ

ــذِي خلقــه الله تعــالٰى دال عــىٰ  ــكَلَمَ الَّ ــذَا الْ ــإنَِّ هَ ــيٌّ فَ ــوَ نَبِ ــسَ هُ ــذَبَ وَلَيْ ــتْ: كَ قَالَ

ــقِ دَعْــوَاهُ. ــعْ عَــىَٰ وفْ ــهُ اللهُ لَْ يَقَ ــا فَعَلَ سَــالَةِ، لِنََّ مَ عِــي للِرِّ كــذب الُمدَّ

ــرَ مَاؤُهَــا  ــرٍ ليَِكْثُ ــلَ فِ بئِْ ــهُ اللهُ تَفَ ابَ لَعَنَ ــرْوَىٰ أَنَّ مُسَــيْلمَةَ الْكَــذَّ ــا يُ وَكَذَلِــكَ مَ

فَغَــارَتِ الْبئِْــرُ وَذَهَــبَ مَــا كَانَ فيِهَــا مِــنَ الَمــاءِ، فَــاَ فَعَــلَ اللهُ سُــبْحَانَهُ مِــنْ هَــذَا، كَانَ 

ــا أَرَادَهُ  ــىَٰ خِــاَفِ مَ ــتْ عَ ــا وَقَعَ َ ــهِ، لِنََّ ــىَٰ يَدَيْ ــرَتْ عَ ــنْ ظَهَ ــةِ لَِ بَ ــاتِ الُمكَذِّ ــنَ الْيَ مِ

ابُ()1(. ــذَّ ــئُ الْكَ الُمتَنبَِّ

ــا  ــر حدوثه ــهور في ع ــو مش ــا ه ــع م ــبة م ــزة متناس ــون المعج 5 - أن تك

وهــذا مــا عــرّ عنــه الســيد الخوئــي بقولــه: )خــر المعجــزات مــا شــابه أرقــىٰ فنــون 

العــر()2(، فمثــاً لمــا كان الرائــج في زمــن موســىٰ ݠ هــو الســحر جــاء بــا يفــوق 

الســحر، ولمــا كان الرائــج في زمــن عيســىٰ ݠ هــو الطــب جــاء بــا يفــوق الطــب، 

ــا يفــوق بلاغــة الشــعر، فقــد  ولمــا كان الرائــج في زمــن النبــي ݕ البلاغــة جــاء ب

روي عــن الإمــام الرضــا ݠ أنــه قــال: »إن الله لّمــا بعــث موســىٰ ݠ كان الغالــب 

عــىٰ أهــل عــره الســحر، فآتاهــم مــن عنــد الله بــا لم يكــن في وســعهم مثلــه، ومــا 

أبطــل بــه ســحرهم، وأثبــت بــه الحجــة عليهــم، وأن الله بعــث عيســىٰ ݠ في وقــت 

قــد ظهــرت فيــه الزمانــات واحتــاج النــاس إلٰى الطــب، فآتاهــم مــن عنــد الله بــا لم 

يكــن عندهــم مثلــه، وبــا أحيــىٰ لهــم الموتــىٰ، وأبــرأ الأكمــه والأبــرص بــإذن الله، 

ــىٰ  ــب ع ــت كان الغال ــداً ݕ في وق ــث محم ــم، وأن الله بع ــة عليه ــه الحج ــت ب وأثب

1. تفسير القرطبي: 71/1.
2. البيان، ابو القاسم الخوئي: 32.
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أهــل عــره الخطــب والــكلام - وأظنــه قــال: الشــعر - فآتاهــم مــن عنــد الله مــن 
مواعظــه وحكمــه مــا أبطــل بــه قولهــم، وأثبــت بــه الحجــة عليهــم«)1(.

ــاء لهــم  ولعــل هــذا الــرط كــالي وليــس شرطــاً أساســياً، فكثــر مــن الأنبي
معجــزات متعــددة، ولعــل هــذا الأمــر يكــون في المعجــزات الكــرىٰ كــا في الأمثلــة 

المتقدمــة.

المطلب الثالث: الفرق بين المعجزة والخوارق الأخرىٰ:

أولاً: الفرق بين المعجزة والكرامة:
عُرفــت الكرامــة بأنهــا: )أمــرٌ خــارقٌ للعــادة يظهــره الله تعــالٰى عــىٰ يــد عبــد 
مــن عبــاده الصالحــن حيــاً أو ميتــاً إكرامــاً لــه، فيدفــع بــه عنــه ضراً أو يحقــق لــه نفعــاً 

أو ينــر بــه حقــاً()2(.
ــاده()3(،  ــه مــن يشــاء مــن عب رفــت أيضــاً: )فعــلٌ لله ســبحانه يكــرم الله ب وعُّ
ــىٰ  ــزل ع ــذي كان ين ــام ال ــم، الطع ــرآن الكري ــرت في الق ــي ذُك ــات الت ــن الكرام وم
ــا  ــدَ عِندَْه ــرابَ وجََ مِحْ

ْ
ــا ال ــا زَكَرِيَّ ــلَ عَليَهْ ــا دَخَ ــالٰى: ﴿كَُّم ــال تع ــم ݝ، ق مري

ــدِ الِله إِنَّ الَله يَــرْزُقُ مَــنْ  ــتْ هُــوَ مِــنْ عِنْ ٰ لـَـكِ هــذا قالَ نَّ
َ
رِزْقــاً قــالَ يــا مَرْيَــمُ أ

ــرِْ حِســابٍ﴾ )آل عمــران: 37(. يشَــاءُ بغَِ
ومن الكرامات ما حصل لأصحاب الكهف وغيرها)4(.

وبهــذا يتبــن أن الكرامــة تشــرك مــع المعجــزة في كونهــا مــن الخــوارق 

ــن،  ــدي الصالح ــىٰ أي ــان ع ــا تجري ــذا في كونه ــر، وك ــا الب ــن إيتائه ــز ع ــي يعج الت

1. الكافي، الكليني: 25/1.
2. فتاوىٰ اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء، أحمد بن عبد الرزاق الدويش: 388/1. 

3. اعجاز القرآن، فضل عباس:22.
4. ينظر المصدر نفسه.
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ولكــن تفــرق الكرامــة عــن المعجــزة بأمــرٍ مهــمٍ يُعــد أحــد شروط المعجــزة وهــو: 

عــدم اقترانهــا بدعــوىٰ منصــب إلهــي عــىٰ خــاف المعجــزة التــي تقــرن مــع هــذه 

ــوىٰ. الدع

ثانياً: الفرق بين المعجزة والسحر:

ــره  ــك فهــو في أكث ــس كذل ــه لي ــن الخــوارق ولكن ــحر م ــاس أن الس ــل للن يُي

ــة  ــة قابل ــن علمي ــع لقوان ــو خاض ــم، فه ــن أن يُتعل ــا يمك ــو مم ــر، وه ــداع للب خ

للتعلــم فقــد عُــرّف الســحر بأنــه: )أمــرٌ غريــب يشــبه الخــارق وليــس بــه، إذ يجــري 

ــه بالتقــرب إلٰى الشــيطان واعتقــاداً كاستحســان مــا  ــه التعلــم ويســتعان في تحصيل في

ــاه()1(. ــه إي ــه ومحبت ــرب إلي ــب التق يوج

وتفترق المعجزة عن السحر بعدة أمور، أهمها)2(:

ــري  ــحر أن يج ــن للس ــادق ويمك ــد الص ــىٰ ي ــري إلّ ع ــزة لا تج 1 - إن المعج

ــادع. ــكاذب والمخ ــد ال ــىٰ ي ع

ــاً  ــون طريق ــأنها أن تك ــن ش ــة م ــوىٰ إلهي ــات دع ــا إثب ــزة وظيفته 2 - إن المعج

ــاس. ــاً مــا يكــون لــإضرار بالن ــاس، بخــاف الســحر الــذي غالب ــة الن لهداي

ــن أن  ــحر يمك ــا الس ــا، بين ــأتي بمثله ــد أن ي ــتطيع أح ــزة لا يس 3 - إن المعج

يُتحــدىٰ، لأنــه قابــل للعلــم والتعلــم، قــال الزرقــاني: )المعجــزة نفحــة مــن نفحــات 

الحــق تخــرج عــن أفــق الأســباب المعتــادة والوســائل المشــاهدة والغايــات المألوفــة.

أمّــا الســحر ومــا أشــبهه فإنهــا فنــون خبيثــة ذات قواعــد وأوضــاع يعرفهــا كل 

مــن ألمّ بهــا ويصــل إلٰى وســائلها وغاياتهــا كل مــن عالجهــا مــن بابهــا. ولهــذا كان أول 

1. روح المعاني، الآلوسي: 345/2
2. ينظر: اعجاز القرآن الكريم، فضل عباس: 23.
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مــن آمــن بموســىٰ هــم الســحرة أنفســهم لأنهــم أعلــم بهــذا الفــرق الواضــح والبــون 

الشاســع()1(.

ثالثاً: الفرق بين المعجزة والنبوغ العلمي:

ــه  ــوارق، ولكن ــن الخ ــان م ــض الأحي ــبق العلمــي وإن كان في بع ــوغ والس النب

ــي يعجــز  ــم فليــس هــو كالمعجــزة والكرامــة الت ــم والتعل ــرة العل لا يخــرج عــن دائ

البــر عــن الإتيــان بمثلهــا، كل مــا في الأمــر أن المبتكــر ســبق غــره للوصــول إلٰى مــا 

وصــل إليــه.

وهــذا مــا أشــار إليــه الســيد محمــد باقــر الحكيــم ݥ بقولــه: )إن ســبق النوابــغ 

ــا أن شــخصاً مــن  مــن العلــاء في الحقــول العلميــة، لا يعتــر معجــزة، فــإذا افترضن

العلــاء اليــوم ســبق أنــداده، ونجــح في اكتشــاف الــورم السرطــاني مثــاً والمــادة التــي 

تقــي عليــه، فهــو يســتطيع بحكــم اكتشــافه أن يــرأ مريضــاً مــن السرطــان، بينــا 

يعجــز عــن ذلــك جميــع العلــاء الآخريــن، ولكــن عملــه هــذا ليــس معجــزة لأنــه 

إنــا يتحــدىٰ جهــل العلــاء الآخريــن بالــر والعلــة والــدواء()2(.

المبحث الثاني: أحداث عصر الظهور بين الإعجاز الغيبي والتطور العلمي:

المطلب الأول: ركائز تأسيسية:

ــره  ــن غ ــز ع ــو معج ــا ه ــز م ــور، وتميي ــداث الظه ــر أح ــوض في ذك ــل الخ قب

لابــد مــن التأســيس لمطالــب نظريــة يرتكــز عليهــا المبحــث التــالي، ومــن أهــم تلــك 

المطالــب هــي:

1. مناهل العرفان، الزرقاني: 77/1.
2. علوم القرآن محمد باقر الحكيم: 129-128.
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أولاً: فلسفة ذكر علامات الظهور:

ــوم  ــتعداد للي ــؤ والاس ــا: التهي ــدف، منه ــن ه ــر م ــور أكث ــات الظه إن لعلام

ــدي ¨  ــام المه ــة الإم ــات حقيق ــو إثب ــات ه ــداف العلام ــم أه ــن أه ــود، وم الموع

وصــدق دعــواه، فبعــض العلامــات فيهــا بُعــدٌ إعجــازيٌ، يعرفهــا أصحــاب 

الاختصــاص فيذعنــون لهــا، ويرجــع غــر العــالم بالمعجــزة للعــالم بهــا فتكــون حجــة 

ــزات)1(. ــأن المعج ــو ش ــا ه ــع، ك ــىٰ الجمي ع

ــة  ــة معرف ــن كيفي ــادق ݠ ع ــام الص ــأل الإم ــا س ــل عندم ــن المفض ورد ع

ــاً  ــىٰ خوف ــىٰ بك ــان حت ــر الزم ــداث آخ ــام أح ــه الإم ــر ل ــد أن ذك ــام ¨ بع الإم

ــذه  ــن ه ــن م ــا أب ــام ݠ: »والله لأمرن ــه الإم ــال ل ــق، فق ــة الح ــدم معرف ــن ع م

الشــمس«)2(.

ــا هــو أن علامــات الظهــور ليســت  ــذي يجــب أن يســجل هن الأمــر المهــم ال

ــدة. ــة واح بمرتب

ثانياً: التفريق بين العلامات والشرائط:

ذكــرت كتــب الأحاديــث كثــراً مــن العلامــات، والتــي قُسّــمت إلٰى علامــات 

حتميــة وغــر حتميــة، وقســمت بتقســيم آخــر إلٰى علامات تســبق الظهــور وعلامات 

مــا بعــد الظهــور، وقُســمت بتقســيم ثالــث إلٰى ظواهــر ســاوية وظواهــر اجتماعيــة.

ــة،  ــس الزكي ــل النف ــاني، قت ــفياني، الي ــة، الس ــة: الصيح ــات الحتمي فالعلام

والخســف بالبيــداء)3(، والعلامــات غــر الحتميــة غيرهــا مــن العلامــات الأخــرىٰ.

1. ينظر: العقيد المهدوية اشكاليات ومعالجات، أحمد الأشكوري: 167-166.
2. كمال الدين وتمام النعمة، الصدوق: 347.

3. ينظر: كمال الدين، الصدوق: 650.
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ــن  ــخ، وم ــفياني... إل ــة، الس ــور: الصيح ــبق الظه ــي تس ــات الت ــن العلام وم
ــي تكــون مــا بعــد الظهــور: النــر بالرعــب وغــره. العلامــات الت

والكســوف،  الخــوف  طبيعيــة:  ظواهــر  تُعــد  التــي  العلامــات  ومــن 
ــال،  ــة: الدج ــر اجتماعي ــد ظواه ــي تُع ــات الت ــن العلام ــخ، وم ــة... إل والصيح

إلــخ. ومأجــوج...  يأجــوج 
وقــد أكــد العلــاء عــىٰ ضرورة مراعــاة شرائــط الظهــور والاهتــام بهــا لأن 
العلامــات لا يتوقــف عليهــا ظهــور الإمــام المهــدي ¨ وإنــا يتوقــف عــىٰ الشرائط 

فالمــروط عــدم عنــد عــدم شرطــه.

ثالثاً: المهدوية بين الجمود والحداثة:
إن المهدوية تعاني من وجود:

ــد  ــال عن ــو الح ــا ه ــل ك ــال للعق ــة دون إع ــوص الروائي ــىٰ النص ــود ع الجم
بعــض، وبــن رفــض جميــع الروايــات التــي تشــر للغيبيــات كــا هــو عنــد بعــضٍ 
آخــر، فبعضهــم ينغمــس في المغيبــات اعتــاداً عــىٰ ظاهــر النصــوص الدينيــة لدرجــة 
ــرون  ــم يُف ــة، فه ــون للخراف ــا تك ــرب م ــورةٍ أق ــة بص ــة المهدوي ــر القضي تصوي
ــا مــال  ــات العلــم والعقــل القطعــي، بين ــا يخالــف معطي الأحــداث والعلامــات ب
ــداث  ــر كل الأح ــب، وتفس ــن الغي ــة م ــة المهدوي ــد القضي ــة إلٰى تجري ــاة الحداث دع
والعلامــات عــىٰ أســاس الحــس والعقــل، مــن دون مراعــاة لظواهــر النصــوص.
ــض  ــا يرف ــة، ف ــة المهدوي ــه القضي ــذي علي ــو ال ــطي وه ــط الوس ــا الخ وأمّ
الروايــات لتضمنهــا أمــوراً ميتافيزيقيــة ولا يرفــض تحكيــم العقــل والعلــم في 
الكشــف عــن أطروحــات محتملــة تنســجم مــع ظاهــر النصــوص الدينيــة، فيجــب 
ــب لا  ــض الغي ــدم رف ــا أن ع ــب ك ــض للغي ــن دون رف ــة م ــة المهدوي ــة القضي عقلن

ــل)1(. ــاء دور العق ــي إلغ يعن

1. ينظر: العقيدة المهدوية إشكاليات ومعالجات: 151-149.
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رابعاً: علامات الظهور بين الإعجاز والرمزية:
ــر  ــىٰ الظاه ــا ع ــل بعضه ــن حم ــدة، يمك ــات عدي ــات علام ــرت الرواي ذك
كخــروج الســفياني واليــاني والحســني، وتحمــل بعضهــا عــىٰ الرمزيــة كــا جــاء في 
الروايــات عــن يأجــوج ومأجــوج، والتخاطــب بــن أصحــاب الإمــام المهــدي ¨ 

ــرب. ــر في الغ ــرق والآخ ــم في ال وأحده
ــن  ــىٰ م ــن يبق ــة، ولك ــىٰ الرمزي ــل ع ــا يحم ــات وإن كان بعضه ــذه العلام ه
الــروري أن نشــر إلٰى أن الحمــل عــىٰ الرمزيــة يبقــىٰ أطروحــة محتملــة تعــوض عن 

ــي ݕ()1(. ــوب للنب ــث المنس ــل الحدي ــن أص ــازل ع التن
ــر مــن تفســر،  ــة، يمكــن أن تفــر بأكث ــة أطروحــة ظني ــىٰ هــذه الرمزي وتبق
وتحتمــل أكثــر مــن مصــداق، ولعلنــا لم نصــل لمعناهــا الحقيقــي، وبمــرور الزمــن قــد 
ينكشــف معنــىٰ يتناســب مــع ظاهــر الروايــات، فربــا كانــت روايــة تُســب معجــزة 
ــا،  ــالم عليه ــور المتس ــن الأم ــح م ــت تصب ــرور الوق ــع م ــا م ــن، إلّ أنه ــت مع في وق
كــا هــو الحــال في مســألة التخاطــب بــن أصحــاب الإمــام المهــدي ¨ حتــىٰ لــو 
كان أحدهمــا في المــرق والآخــر في المغــرب، فقــد يفــر هــذا التخاطــب بأنــه مــن 

خــال وســائل الاتصــال الحديثــة.

المطلب الثاني: نماذج من أحداث ما قبل الظهور:
ورد في بعــض الروايــات ذكــر الأحــداث التــي تســبق عــر الظهــور والتــي 
ــم  ــا العل ــة أثبته ــر طبيعي ــا ظواه ــزٌ، وبعضه ــا معج ــوارق، فبعضه ــن الخ ــدّ م تُع
ــزة  ــدّ معج ــا تُع ــاً ورب ــة علمي ــر معروف ــابق غ ــت س ــت في وق ــي كان ــث والت الحدي
لعــدم إمكانيــة البــر مــن الإتيــان بمثلهــا ومــن تلــك الخــوارق والتــي هــي نفســها 

ــي: ــة ه ــوم القيام ــات ي ــن علام ــا م ــور وبعضه ــات الظه علام

1. خطوات علٰى طريق الإمام المهدي، عماد الهليلا: 68.
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أولاً: الخسوف والكسوف في غير وقتهما: 

ورد في بعــض الروايــات أن مــن العلامــات التــي تحــدث قبــل الظهــور هــي 

كســوف الشــمس في وســط شــهر رمضــان والخســوف في آخــره، فقــد روىٰ الكلينــي 

ــرݠ  ــد أبي جعف ــاً عن ــت جالس ــال: )كن ــل الأزدي ق ــن الخلي ــدر ب ــن ب ــنده ع بس

ــط آدم إلٰى الأرض:  ــذ هب ــا من ــم ¨ لم تكون ــام القائ ــل قي ــان قب ــان تكون ــال: آيت فق

تنكســف الشــمس في النصــف مــن شــهر رمضــان والقمــر في آخــره فقــال، رجــل: يــا 

ابــن رســول الله تنكســف الشــمس في آخــر الشــهر والقمــر في النصــف؟! فقــال أبــو 

ــذ هبــط آدم ݠ()1(  ــا من ــان لم تكون جعفــر ݠ: إني أعلــم مــا تقــول ولكنهــا آيت
والخســوف والكســوف حالــة كونيــة طبيعيــة، فالخســوف يحصــل إذا توســطت 
الأرض بــن الشــمس والقمــر، ويحــدث الكســوف إذا توســط القمــر بــن الشــمس 
ــاء الفلــك أن حــدوث الكســوف والخســوف في  والأرض ومــا تحصــل في علــم فيزي
شــهر واحــد لا إشــكال فيــه إلا أن الإشــكالية في حدوثهــا في غــر أوانهــا، فطبيعــة 
الأمــر تقتــي أن يحدث الخســوف في وســط الشــهر لا في نهايتــه وأن يحدث الكســوف 

في أولــه أو في آخــره لا في وســط الشــهر)2(.

أمّــا مــا ذكرتــه الروايــة فهــو العكــس تمامــاً، وهــذا الأمــر لا يحصــل إلّ بتدخل 

ــي إعجازي. غيب

ــة،  ــة العقلي ــن الناحي ــاً م ــو كان ممكن ــىٰ ل ــر حت ــذا الأم ــح أن ه ــن الواض وم

ــه قانــون  ــر أن ــه فــوق قوانــن البــر، أو عــىٰ أقــل تقدي ــادرة وأن ــة ن ــه يُعــد حال فإن

ــا  ــذا م ــة، وه ــذه العلام ــاز له ــة الإعج ــت صف ــا يثب ــد، مم ــر بع ــه الب ــل إلي لم يتوص

ــابقاً. ــدث س ــة لم تح ــا آي ــا عدّته ــة عندم ــات صراح ــه الرواي ــارت إلي أش

1. الكافي، الكليني: 212/8.
2. ينظر: فيزياء الفضاء، فياض النجم، حميد مجول النعيمي: 113. 
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ــاً  ــازاً غيبي ــدّ إعج ــور يُع ــات الظه ــر في رواي ــذي ذُك ــوف ال ــوف والكس فالخس

ــة. ــة العقلي ــاً مــن الناحي ممكن

ثانياً: الصيحة والنداء والفزعة: 

ــاء،  ــة في الس ــدوث صيح ــىٰ ح ــص ع ــي تن ــات الت ــن الرواي ــد م وردت العدي

حتــىٰ عُــدّت تلــك العلامــة مــن العلامــات الحتميــة، فقــد روي عــن الإمــام الباقر ݠ 

أنــه قــال: )... وإن مــن علامــات خروجــه: خــروج الســفياني مــن الشــام، وخــروج 

اليــاني )مــن اليمــن( وصحيــة مــن الســاء في شــهر رمضــان، ومنــاد ينــادي من الســاء 

باســمه واســم أبيــه()1(.

وروي الصــدوق بســنده عــن عمــر بــن حنظلــة قــال: ســمعت أبا عبــد الله ݠ 

يقــول: )قبــل قيــام القائــم خمــس علامــات محتومــات اليــاني، والســفياني، والصيحــة، 

وقتــل النفس الزكيــة، والخســف()2(.

ومــا رواه الســفير الرابــع عــن الإمــام المهــدي ¨ أنــه قــال )... ألا فمــن ادعىٰ 

المشــاهدة( قبــل خــروج الســفياني والصيحــة فهــو كــذاب مفــر، ولا حــول ولا قــوة 

إلا بــالله العــي العظيــم()3(.

كــا أن بعــض الروايــات لم تقتــر عــىٰ ذكــر الصيحة فقــط بل ذكــرت وصفها، 

فقــد روىٰ الشــيخ الطــوسي بســنده عــن عبــد الله بــن ســنان، عــن أبي عبــد الله ݠ أنــه 

قــال: )النــداء مــن المحتــوم، والســفياني مــن المحتــوم، واليــاني مــن المحتــوم، وقتــل 

النفــس الزكيــة مــن المحتــوم، وكــف يطلــع مــن الســاء مــن المحتــوم، قــال: وفزعــة 

1. كمال الدين وتمام النعمة، الصدوق: 328.
2. المصدر نفسه: 650.

3. الغيبة، الطوسي: 395.
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في شــهر رمضــان توقــظ النائــم، وتفــزع اليقظــان، وتخــرج الفتــاة مــن خدرهــا()1(.

ــم  ــوت عظي ــو ص ــة ه ــىٰ الصيح ــر إلٰى أن معن ــات يُش ــذه الرواي ــر ه وظاه

وليــس كبقيــة الأصــوات، وقرنهــا بنــداء جبرائيــل، وقالــوا إن الصيحــة هــي نــداء 

جبرائيــل فقــد روىٰ الشــيخ الطــوسي بســنده عــن محمــد بــن مســلم )ينــادي منــاد من 

الســاء باســم القائــم ¨، فيســمع مــا بــن المــرق إلٰى المغــرب، فــا يبقــىٰ راقــد إلا 

قــام، ولا قائــم إلا قعــد، ولا قاعــد إلا قــام عــىٰ رجليــه مــن ذلــك الصــوت، وهــو 

صــوت جبرئيــل الــروح الأمــن()2(.

ــي:  ــاظ وه ــة ألف ــرت ثلاث ــا ذك ــة أنه ــات المتقدم ــن الرواي ــظ م ــا يلاح وم

الصيحــة والنــداء والفزعــة، وجميــع تلــك الألفــاظ تُشــر إلٰى معنــىٰ مشــرك وحادثــة 

ــة،  ــداء مفصل ــات الن ــة، ورواي ــة مجمل ــة والفزع ــات الصيح ــدة، إلا أن رواي واح

فتكــون روايــات النــداء أوضــح تلــك الأخبــار فيمكــن أن تكــون مفــرة لإجمــال 

ــل الواضحــة  ــات الصيحــة والفزعــة، ولا شــك أن هــذا الصــوت مــن الدلائ رواي

عــىٰ قــرب ظهــور الإمــام المهــدي ¨، الأمــر الــذي يدفــع إلٰى اســتعداد المؤمنــن 

ــه. لنصرت

ثالثاً: ظهور الدجال:

ورد في العديــد مــن الروايــات العاميــة ذكــر الدجــال ووصفــه، حتــىٰ عُــدّت 

تلــك الأحاديــث مــن الأحاديــث المتواتــرة عــىٰ رأي بعــض علمائهــم)3(، فقــد أخرج 

1. الغيبة، النعماني: 262.
2. الغيبة، الطوسي:454.

3. كتــب القــاضي محمــد بــن عــي الشــوكاني )ت1250هـــ( كتابــاً بعنــوان )التوضيــح في تواتــر مــا جــاء في المهــدي 
المنتظــر والدجــال والمســيح( نقــاً عــن: علامــات الظهــور جدليــة صراع أم تحديــات مســتقبل، محمــد عــي 

الحلــو: 39-38. 
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مســلم في صحيحــه بســنده عــن حذيفــة قــال: قــال رســول الله ݕ )لأنــا اعلــم بــا 

مــع الدجــال منــه معــه نهــران يجريــان أحدهمــا رأىٰ العــن مــاء ابيــض والآخــر رأىٰ 

العــن نــار تأجــج فإمــا أدركــن أحــد فليــأت النهــر الــذي يــراه نــارا وليغمــض ثــم 

ــا  ــن عليه ــوح الع ــال ممس ــارد وان الدج ــاء ب ــه م ــه فإن ــرب من ــه في ــئ رأس ليطأط

ظفــرة غليظــة مكتــوب بــن عينيــه كافــر يقــرؤه كل مؤمــن كاتــب وغــر كاتــب()1(.

ــا فــإن ذكــره يــكاد يكــون معدومــاً ســوىٰ بعــض الروايــات  ــا مــن طرفن وأمّ

ــف  ــي ݠ في وص ــام ع ــن الإم ــنده ع ــدوق بس ــيخ الص ــه الش ــا أخرج ــا م ومنه

ــرف  ــة تع ــن قري ــان، م ــا أصفه ــال له ــدة يق ــن بل ــرج م ــال )... يخ ــه ق ــال أن الدج

باليهوديــة، عينــه اليمنــىٰ ممســوحة، والعــن الأخــرىٰ في جبهتــه تــيء كأنهــا كوكــب 

ــه مكتــوب كافــر، يقــرؤه كل  الصبــح، فيهــا علقــة كأنهــا ممزوجــة بالــدم، بــن عيني

كاتــب وأمــي، يخــوض البحــار وتســر معــه الشــمس، بــن يديــه جبــل مــن دخــان، 

وخلفــه جبــل أبيــض يــري النــاس أنــه طعــام، يخــرج حــن يخــرج في قحــط شــديد 

تحتــه حمــار أقمــر، خطــوة حمــاره ميــل، تطــوي لــه الأرض منهــا منهــاً، لا يمــر بــاء 

إلا غــار إلٰى يــوم القيامــة، ينــادي بأعــىٰ صوتــه يســمع مــا بــن الخافقــن مــن الجــن 

ــا الــذي خلــق فســوىٰ وقــدر فهــدىٰ،  والإنــس والشــياطين يقــول: إلي أوليائــي )أن

ــا ربكــم الأعــىٰ...(()2(. أن

ــه  ــرت أوصاف ــي ذك ــات الت ــق الرواي ــىٰ وف ــال ع ــود بالدج ــر المقص وفي تفس

ــان همــا: ــاك رأي هن

1 - إن الدجــال هــو شــخص اســمه صائــد أو صــاف ابــن صيّــاد وأشــارت 

ــور  ــىٰ ظه ــاً حت ــىٰ حي ــول ݕ ويبق ــن الرس ــد في زم ــه ول ــار إلٰى أن ــض الأخب بع

1. صحيح مسلم: 195/8.
2. كمال الدين: 527.
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المهــدي ¨ وأنــه يهــودي الديانــة، يدعــي الربوبيــة ويحــدث بعــض الخــوارق عــن 

طريــق الســحر، وأنــه يأمــر الســاء أن تمطــر فتمطــر، وأنــه ســيُقتل عــىٰ يــد عيســىٰ 

بــن مريــم وقــد ذكــرت لــه أوصــاف وخــوارق كثــرة)1(.

ــاه في مقــام البحــث العلمــي وذكــر  ــا نقلن وهــذا القــول مــن الغرائــب إلّ أنن

الأقــوال المختلفــة فقــط.

2 - إن الدجــال هــو رمــز للحضــارة الغربيــة الماديــة المعاديــة الإســام، ومــا 

ذكــر مــن أوصــاف تتمثــل بأســاليب الغــزو الثقــافي الفكــري)2(.

ولا يمكــن حمــل مــا ذكــر مــن الخــوارق التــي يقــوم بهــا عــىٰ أنهــا معجــزة أو 

كرامــة، لأن الله ســبحانه لا يجريهــا إلا عــىٰ يــد خاصــة أوليائــه ويمكــن حمــل كثــر 

ــاً  ــة أو إيكالهــا للعلــم الحديــث لإيجــاد تفســر لهــا، فمث مــن الخــوارق عــىٰ الرمزي

ــور  ــق التط ــر وف ــذا الأم ــر، وه ــر فتمط ــاء أن تمط ــر الس ــوارق أن يأم ــك الخ ــن تل م

ــة مــن  ــاك تجــارب لإحــداث أمطــار صناعي ــدول هن العلمــي ممكــن ففــي بعــض ال

ــة)3(. خــال تقنيــات معين

ــم  ــت العل ــن الآن أثب ــاً ولك ــراً خارق ــابق أم ــن س ــد في زم ــن أن تُع ــم يمك نع

الحديــث إمكانيــة ذلــك بــل إن بعــض القــوىٰ العالميــة لهــا إمكانيــة التحكــم في المنــاخ 

وتوجيهــه بــا تريــد بحســب التقاريــر الإخباريــة)4(.

1. ينظر: مسند أحمد:3/ 367، وينظر: سنن ابن ماجة:1360/2. 
2. تاريخ ما بعد الظهور: 141.

3. الاستمطار الصناعي.. آفاق وتحديات، مقال للدكتور وحيد محمد مفضل علٰى الرابط:
http//:www.aljazeera.net/news/scienceandtechnology

4. ينظر شهادة أحد علماء الفيزياء الأمريكان علٰى الرابط:
http//:eslamelbahrawy.blogspot.com 
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المطلب الثالث: نماذج من أحداث عصر الظهور: 

ــن  ــة م ــه مجموع ــدي ¨ ولأصحاب ــام المه ــات أن للإم ــض الرواي ورد في بع

ــا: ــوارق ومنه ــن الخ ــد م ــي تُع ــات الت ــزات والكرام المعج

أولاً: أصحاب الإمام المهدي ¨ وإمكانية رؤية بعضهم وهم في بلدان مختلفة:

ورد في بعــض الروايــات أن أصحــاب الإمــام المهــدي̈  يرىٰ بعضهــم بعضاً 

وكل في بلــده، ويــرون الإمــام ¨ ويســمعونه وهــو في مكانــه، ففــي الروايــة عــن 

الصــادق ݠ أنــه قــال: »إن قائمنــا إذا قــام مــدّ الله لشــيعتنا في أســاعهم وأبصارهم، 

حتــىٰ لا يكــون بينهــم وبــن القائــم بريــد يكلمهــم فيســمعون وينظــرون إليــه، وهو 

مكانه«)1(. في 

وفي روايــة أخــرىٰ عنــه ݠ أنــه قــال: »وأن المؤمــن في زمانــه بالمــرق يــرىٰ 

أخــاه الــذي في المغــرب، وكــذا الــذي في المغــرب يــرىٰ أخــاه الــذي في المــرق«)2(.

ــور  ــل التط ــر في ظ ــىٰ الظاه ــا ع ــداً حمله ــهل ج ــن الس ــات م ــذه الرواي وه

ــرة: أن  ــم الباه ــازات العل ــاً الآن وبإنج ــس صعب ــاضر )فلي ــا الح ــي في عصرن التقن

يتكلــم قائــد فيســمعه أفــراد رعيتــه في كل أنحــاء العــالم، كــا أنــه أصبــح مــن المعتــاد 

أن يســمع أهــل المــرق صــوت أهــل المغــرب، وبالعكــس ولعــل هنــاك اختراعــات 

ــون  ــخ ولتك ــتقبل التاري ــان في مس ــل الإنس ــا عق ــيتفتق عنه ــرىٰ س ــافات أخ واكتش

ــاً ودعــاً لحكومــة الإمــام الواحــدة القائــدة لجميــع العــالم()3(. عون

1. بحار الأنوار، المجلسي:336/52.
2. مستدرك بحار الأنوار، الشاهرودي: 188/3. 

3. الإمام المهدي ¨ أمل الشعوب، حسن الصفار: 82-81.
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ــابق  ــت س ــت في وق ــم كان ــة، نع ــازٌ ولا رمزي ــات إعج ــذه الرواي ــس في ه فلي

ــي. ــر طبيع ــوم فالأم ــا الي ــازاً، أم ــة إعج ــال الحديث ــات الاتص ــور تقني ــل ظه قب

ثانياً: أصحاب الإمام المهدي ¨ يمشون علٰى الماء:

روىٰ النعــاني في الغيبــة بســنده عــن الصــادق ݠ أنــه قــال: )إذا قــام القائــم 

ــإذا ورد  ــك ف ــدك في كف ــول: عه ــا يق ــم رج ــم الأرض في كل إقلي ــث في أقالي بع

عليــك أمــر لا تفهمــه ولا تعــرف القضــاء فيــه فانظــر إلٰى كفــك واعمــل بــا فيهــا، 

ــم  ــىٰ أقدامه ــوا ع ــج كتب ــوا الخلي ــإذا بلغ ــطنطينية، ف ــدا إلٰى القس ــث جن ــال: ويبع ق

شــيئا ومشــوا عــىٰ المــاء، فــإذا نظــر إليهــم الــروم يمشــون عــىٰ المــاء قالــوا: هــؤلاء 

ــواب  ــم أب ــون له ــك يفتح ــد ذل ــو؟! فعن ــف ه ــاء، فكي ــىٰ الم ــون ع ــه يمش أصحاب

ــدون()1(. ــا يري ــا م ــون فيه ــا فيحكم ــة، فيدخلونه المدين

ــا دول  ــراد منه ــل الم ــابقاً، ولع ــروم س ــة ال ــطنطينية عاصم ــود بالقس والمقص

ــام.  ــكل ع ــا بش أورب

ــفن، لأن  ــطة الس ــيكون بواس ــه س ــاء أن ــىٰ الم ــرهم ع ــر س ــن تفس ولا يمك

ــاب  ــة لأصح ــاره لكرام ــة اش ــن في الرواي ــذاك، ولك ــتعملة آن ــت مس ــفن كان الس

الإمــام المهــدي ¨ وإلا فلــاذا ســيحصل الاســتغراب عنــد الأوربيــن مــن مــي 

أصحــاب الإمــام ¨ عــىٰ المــاء، ويكــون هــذا الفعــل ســبباً في إينهماــم وإتباعهــم 

ــد أن  ــا ب ــة، ف ــة هائل ــات علمي ــون تقني ــون يمتلك ــادام الأوربي ــام ¨؟! وم للإم

ــن العلــم  ــدل عــىٰ أن مــا حصــل ليــس خاضعــاً لقوان اســتغرابهم واندهاشــهم ي

ــة  ــه كرام ــازي كون ــر إعج ــا أم ــو إم ــه، فه ــوا ل ــا توصل ــىٰ ممّ ــون أع ــو قان ــل ه ب

1. الغيبة، النعماني: 334.
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لأصحــاب المهــدي ¨ لغــرض هدايــة الأوربيــن، أو أنهــا تدخــل في إطــار التطــور 

ــا هــو علــم خــاص بأصحــاب  ــه العــالم بعــد ورب ــي الــذي لم يصل العلمــي والتقن

ــوارق  ــن الخ ــاء م ــىٰ الم ــي ع ــون الم ــن يك ــىٰ كلا التصوري ــدي ¨ فع ــام المه الإم

ــوا بمثلهــا. ــر مــن أن يأت ــة في وقتهــا عــىٰ أقــل تقدي التــي تعجــز البشري

ثالثاً: أن أصحاب المهدي ¨ ينتقلون عن طريق السحاب:

روىٰ الصــدوق بســنده عــن الصــادق ݠ أنــه قــال: )لقــد نزلــت هــذه الآيــة 

تِ بكُِــمُ 
ْ
يْــنَ مــا تكَُونـُـوا يـَـأ

َ
في المفتقديــن مــن أصحــاب القائــم ݠ قولــه : ﴿أ

يعــاً﴾ )البقــرة: 148( إنهــم ليفتقــدون عــن فرشــهم ليــا فيصبحــون بمكــة،  الُله جَِ

وبعضهــم يســر في الســحاب يعــرف باســمه واســم أبيــه وحليتــه ونســبه()1(.

وقــد ذُكــرت هــذه الروايــة، وغيرهــا مــن الروايــات في تفســر سرعــة اجتــاع 

أصحــاب الإمــام المهــدي ¨ في مكــة، وقــد فــرت بنحويــن)2(: 

الأول: أن هــذا الأمــر إعجــازي فهــو مــن قبيــل طــي الأرض، ففــي الروايــة 

عــن الباقــر ݠ أنــه قــال: )لــكأني بــه في يــوم الســبت العــاشر مــن المحــرم قائــا بــن 

الركــن والمقــام. جبرئيــل ݠ عــىٰ يمينــه ينــادي البيعــة لله فيصــر إليــه شــيعته مــن 

ــه الأرض عــدلاً كــا  ــىٰ يبايعــوه فيمــأ الله ب ــاً حت أطــراف الأرض، تطــوىٰ لهــم طي

ملئــت جــوراً وظلــاً()3(.

1. كمال الدين، الصدوق: 672.
2. تاريخ ما بعد الظهور: 271-270.
3. الوافي، الفيض الكاشاني: 467/2.
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ــق  ــن طري ــون ع ــة يك ــذه السرع ــم به ــة أن اجتماعه ــن الرواي ــم م ويفه

إعجــازي بحــت.

الثــاني: أن يكــون اجتماعهــم بصــورة طبيعيــة وليــس فيــه أي إعجــاز، فهــم 

يجتمعــون في مكــة بعــد الصيحــة والخســوف والكســوف ويكــون اجتماعهــم 

للحــج، وهــذا وإن كان أمــراً ممكنــاً إلّ أن الــذي يبــدو مــن الروايــة إضفــاء صفحــة 

ــه. ــاز علي الإعج
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مقدمة:

1 - تعــد القضيــة المهدويــة مــن القضايــا الإســامية الثريــة المنابــع والمصــادر 

ــعُ  ــا جمي ــائلها ونصوصه ــرت مس ــي ذك ــا الت ــم القضاي ــن أه ــي م ــوص، وه والنص

المذاهــب الإســامية بــل وغــر الإســامية، بــل وحتــىٰ غــر الدينيــة الســاوية، وهــي 

ــغفه  ــدُّ ش ــا يس ــا م ــد فيه ــث، إذ يج ــام الباح ــي أم ــث العلم ــاب البح ــح ب ــك تفت بذل

ــي. العلم

نعــم هــي - أي النصــوص - لم تشــبع جميــع المســائل المتعلقــة بالبيــان التفصيلي، 

لكنهــا عــىٰ كل حــال كثــرة ومتنوعة.

إن كثــرة النصــوص المهدويــة في الوقــت الــذي توفــر مــادة البحــث العلمــي، 

ــراث الواصــل  ــوع آخــر عــىٰ البحــث، مــن جهــة أن ال ــداً مــن ن هــي تضفــي تعقي

إلينــا - ممــا يتعلــق بهــا، حالــه حــال عمــوم الــراث الإســامي - لم يــأت عــن طريــق 

أهــل البيــت ݜ فقــط، فالكثــر - إن لم يكــن أغلــب - مــا ورد فيهــا في كتــب العامــة 

مبتــىٰ بضعــف الســند، كونــه لم يــرو عــن المعصــوم، بــل هنــاك الكثــر مــن النصــوص 

الضعيفــة حتّــىٰ عــىٰ مبــاني القــوم، وبعضهــا موضــوع مكذوب عــىٰ رســول الله ݕ.

الشيخ حسين عبد الرضا الأسدي

دابة الأرض
قراءة في الحقيقة والصفات
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وهذا يقتضي جهداً استثنائياً من الباحث لفرز النصوص ومعالجتها.
إلّ أنــه رغــم ذلــك نجــد أن هنــاك مســائل مهدويــة عديــدة اتَّفقــت النصــوص 
عــىٰ كلياتهــا، وإن اختلفــت في بعــض تفصيلاتهــا، ومــن تلــك المســائل هــي مســألة 
)دابــة الأرض( التــي تخــرج في آخــر الزمــان، وهــي الدابــة التــي تحــدث عنهــا القــرآن 
رضِ 

َ ْ
ــةً مِــنَ ال خْرجَْنــا لهَُــمْ دَابَّ

َ
قَــوْلُ عَليَهِْــمْ أ

ْ
الكريــم بقولــه تعــالٰى: ﴿وَإذِا وَقَــعَ ال

نَّ النَّــاسَ كانـُـوا بآِياتنِــا لا يوُقِنُــونَ﴾ )النمــل: 82(.
َ
تكَُلِّمُهُــمْ أ

ــو  ــه فه ــة في ــة لا مري ــذه الداب ــروج ه ــرىٰ)1(: وخ ــاعة الك ــال في أشراط الس ق
ــمْ  ــوْلُ عَليَهِْ قَ

ْ
ــعَ ال ــول الله : ﴿وَإذِا وَقَ ــاب فق ــا الكت ــنة، أمّ ــاب والس ــت بالكت ثاب

ــونَ﴾  ــا لا يوُقِنُ ــوا بآِياتنِ ــاسَ كانُ نَّ النَّ
َ
ــمْ أ رضِ تكَُلِّمُهُ

َ ْ
ــةً مِــنَ ال ــمْ دَابَّ خْرجَْنــا لهَُ

َ
أ

.)82 )النمل: 
أمّــا الأحاديــث فهــي كثــرة ســبق منهــا... حديــث حذيفــة بــن أســيد الغفــاري 
ــوا:  ــرون«؟ قال ــا تذاك ــال: »م ــر، فق ــن نتذاك ــا ونح ــي ]ݕ[ علين ــع النب ــال: اطل ق
نذكــر الســاعة، قــال: »إنهــا لــن تقــوم حتــىٰ تــرون قبلهــا عــر آيــات«، وذكــر منهــن 

الدابــة.

ــة  وفي المســند مــن حديــث أبي أمامــة يرفعــه إلٰى النبــي ݕ قــال: »تخــرج الداب

فتســم النــاس عــىٰ خراطيمهــم)2( ثــم يعمّــرون فيكــم حتّــىٰ يشــري الرجــل البعــر 

فيقــول: ممــن اشــريته؟ فيقــول: اشــريته مــن أحــد المخطمــن«)3(.

ــة للنــر والتوزيــع - الطبعــة  ــز الفاضــل - دار طيب 1. أشراط الســاعة الكــرىٰ ص127 - د. فهــد بــن عبــد العزي
1425هـ/2004م. الأولٰى 

2. الخرطوم: مقدم الأنف والفم؛ انظر: لسان العرب: ج2، ص1203.
3. مســند الإمــام أحمــد 286/5؛ والتاريــخ الكبــر للبخــاري: 172/6؛ ومســند الجعــدِ، لعــي بــن الجعــد الجوهــري 
1045/2، 1046؛ وذكــر أخبــار أصبهــان لأبي نعيــم الأصبهــاني 124/2؛ قــال الهيثمــي: رواه أحمــد، ورجالــه 
رجــال الصحيــح غــر عمــر بــن عبــد الرحمــن بــن عطيــة وهــو ثقــة؛ مجمــع الزوائــد 6/8؛ وصححــه الألبــاني 

في سلســلة الأحاديــث الصحيحــة 576/1.
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ــىٰ  ــي ع ــل النق ــي دلّ الدلي ــها، والت ــدّ نفس ــة في ح ــد الممكن ــن العقائ 2 - م

ــي  ــة، والت ــدة الرجع ــي عقي ــتقبل، ه ــا في المس ــىٰ وقوعه ــىٰ، وع ــا م ــا في وقوعه

ــذه  ــاة في ه ــم إلٰى الحي ــىٰ ليرجعه ــض الموت ــي بع ــالٰى يحي ــار: أن الله تع ــي باختص تعن

ــرة  ــون م ــم، يموت ــررة له ــرة المق ــتوفوا الف ــد أن يس ــم بع ــر، ث ــدف ولآخ ــا، له الدني

ــرىٰ. أخ

هــذه العقيــدة ليســت مســتحيلة عــىٰ قــدرة الله تعــالٰى، ولا دليــل يــدل عــىٰ 

امتناعهــا، بــل الدليــل عــىٰ إمكانهــا بــل ووقوعهــا، وقــد بُحثــت بالتفصيــل في علــم 

الــكلام، ونأخذهــا هنــا كأصــل موضوعــي.

ــت ݜ  ــل البي ــوص أه ــن نص ــتفاد م ــح المس ــىٰ الصحي ــة الأرض - ع وداب

وبقيــة الأدلــة التــي ســنذكرها في محلهــا إن شــاء الله تعــالٰى - هــو أمــر المؤمنــن ݠ، 

وهــذا يعنــي أنــه ݠ ســيكون مــن الراجعــن في آخــر الزمــان، ولا مانــع عقليــاً ولا 

نقليــاً مــن هــذا المعنــىٰ.

ــه  ــلوب لا يعرف ــه، أو بأس ــة ب ــة خاص ــزل بلغ ــم لم ين ــرآن الكري 3 - إن الق

العــرب، وإنــا هــو كتاب نــزل باللغــة العربيــة، واســتعمل نفــس الأســاليب العربية، 

ولــذا تجــد فيــه المجــاز، والكنايــة، والتصريــح والإضــار، واعتمــد القرائــن المتصلــة 

والمنفصلــة في بيــان مطالبــه، وغيرهــا مــن أســاليب اللغــة العربيــة.

وهــذا يعنــي: أن فهمــه يقتضي الرجــوع إلٰى اللغــة العربيــة وأســاليبها ومعاجمها 

لفهــم ظواهــره، بــل ومراداتــه الجديــة في بعــض الأحيان.

4 - إن اللغــة العربيــة لغــة متحركــة، بمعنــىٰ أن لفظــاً مــا قــد يكون مســتعملًا 

ــاه المدلــول لــه، أو  ــاه بمــرور الزمــن، بــأن يضيــق معن في معنــىٰ، ولكنــه يتغــر معن

يتســع، أو حتــىٰ قــد يُســتعمل في غــر مــا وُضــع لــه.
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ــىٰ  ــم المعن ــة في فه ــة العربي ــن اللغ ــع إلٰى قوان ــا نرج ــا وإن كن ــي أنن ــذا يعن وه

المــراد مــن لفــظ مــا، ولكــن علينــا أن ننتبــه إلٰى حقيقــة، وهــي: أن اللفــظ قــد يكــون 

لــه معنــىٰ لغــوي معــن نجــده في القواميــس اللغويــة، ولكــن وبعــد مــرور فــرة مــن 

الزمــن، يكتســب ذلــك اللفــظ معنــىٰ جديــداً مضافــاً إلٰى معنــاه اللغــوي، أو ربــا لا 

يمــتّ إلٰى المعنــىٰ اللغــوي بصلــة، ومــن أمثلــة ذلــك لفــظ )العصابــة(، فــأي واحــد منا 

اليــوم إذا ســمع لفــظ )عصابــة(، فإنــه يتبــادر إلٰى ذهنــه معنــىٰ ســلبي تمامــاً يحكــي عــن 

مجموعــة مــن قطّــاع الطــرق أو المجرمــن، ولكــن لــو رجعنــا إلٰى القواميــس اللغويــة 

لوجدنــا أن معناهــا هــو فقــط: )الجماعــة مــن النــاس والخيــل والطــر()1( )والعُصْبــةُ 

والعِصابــةُ: جماعــةُ مــا بــن العَــرَة إلِٰى الأرَبعــن()2(.

ــا  ــىٰ كل م ــة ع ــع للدلال ــه وض ــث إن ــوان( حي ــظ )الحي ــاً لف ــك أيض ــن ذل وم

ــار  ــث ص ــح بحي ــاف واض ــاه زح ــل في معن ــوم حص ــن الي ــىٰ الأرض، ولك ــدبّ ع ي

يُســتعمل في غــر الإنســان، أي أنــه حصــل تضييــق في مفهومــه بإخــراج الإنســان منه.

وهــذا يعنــي: أنــه إذا ورد لفــظ مــا في نــص شرعــي، فلابــد أن نرجــع إلٰى زمــن 

ــذاك،  ــظ آن ــه اللف ــتعمل في ــذي كان يُس ــىٰ ال ــو المعن ــا ه ــرف م ــص لنع ــدور الن ص

ــس  ــو نف ــون ه ــد يك ــذي ق ــن، وال ــك الزم ــود في ذل ــىٰ المقص ــظ بالمعن ــرّ اللف ونف

ــا. ــا أوضحن ــره ك ــون غ ــد يك ــا، وق ــتعمل في زمنن ــىٰ المس المعن

ــا أنّ  ــظ فيه ــرة، والملاح ــة كث ــر الداب ــت لذك ــي تعرض ــوص الت 5 - إن النص

كــاً معتــداً بــه ورد في روايــات العامــة، وهــي ضعيفــة الســند، ولكننــا ســنتعرض لهــا 

لأجــل:

1. صحاح الجوهري مادة )عصب(.
2. لسان العرب مادة )عصب(
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1 - أنها علٰى كل حال تمثل تراثاً روائياً لا مانع من الاطلاع عليه.

2 - أنها تنفع في محاججة الطرف الآخر بطريقة الإلزام.

3 - أن بعضها يحتوي علٰى تفاصيل لم ترد في رواياتنا الخاصة.

4 - أنها تتفق مع رواياتنا الخاصة في ذكر أصل مسألة الدابة.

بنــاءً عــىٰ كل مــا تقــدم، فــإن البحــث عــن )دابــة الأرض( التــي ذكرتهــا الآيــة 

الكريمــة، يقتــي أولاً البحــث في النصــوص الــواردة فيهــا، ثــم العمــل عــىٰ فهــم 

المقصــود منهــا وبيــان ماهيتهــا بالرجــوع إلٰى النصــوص المفــرة، وتقويتــه مــن خلال 

تأييــد معاجــم اللغــة العربيــة في مدلــول لفــظ )الدابــة(.

فهنا نقاط عديدة:

النقطة الأولٰى: أن الدابة من علامات الساعة:

نصــوص عديــدة تــرح بــأن هنــاك علامــات تســبق القيامــة، وإن اختلفــت 

ــات(،  ــا )العلام ــات(، وبعضه ــوان )الآي ــا عن ــت عليه ــا أطلق ــا، بعضه في عدده

وبعضهــا )الأشراط(، وكثــر مــن تلــك النصــوص تؤكــد عــىٰ أن واحــدةً منهــا هــي 

ــة الأرض، مــن قبيــل: داب

لَ  نْ يُنَِّ
َ
مرســلة أبي الجــارود عــن أبي جعفــر ݠ في قولــه: ﴿إِنَّ الَله قــادِرٌ عَٰ أ

ــة في الأرض،  ــا داب ــات، منه ــان آي ــر الزم ــريكم في آخ ــام: 37(: »وس ــةً﴾ )الأنع آيَ

والدجــال، ونــزول عيســىٰ بــن مريــم ݠ وطلــوع الشــمس مــن مغربهــا...«)1(.

ــرَوْنَ  ــىٰ تَ ــاعَةَ حَتَّ ــرَوْنَ اَلسَّ كُــمْ لَ تَ ــه قــال: »إنَِّ وروي عــن رســول الله ݕ أنَّ

ــةَ الأرَْضِ، وَثَلَثَــةَ  ــالَ، وَدَابَّ جَّ ــا، وَاَلدَّ ــمْسِ مِــنْ مَغْرِبَِ قَبْلَهَــا عَــرَْ آيَــاتٍ: طُلُــوعَ اَلشَّ

قِ، وَخَسْــفٌ باِلَمغْــرِبِ، وَخَسْــفٌ بجَِزِيــرَةِ  خُسُــوفٍ فِ الأرَْضِ: خَسْــفٌ باِلَمــرِْ

1. تفسير القمي ج1 ص198.
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العَــرَبِ، وَخُــرُوجُ عِيسَــىٰ بْــنِ مَرْيَــمَ ݠ، وَخُــرُوجُ يَأْجُــوجَ وَمَأْجُــوجَ، وَتَكُــونُ فِ 

ــرُجُ مِــنَ اليَمَــنِ مِــنْ قَعْــرِ الأرَْضِ لَ تَــدَعُ خَلْفَهَــا أَحَــداً، تَسُــوقُ  مَــانِ نَــارٌ تَْ آخِــرِ اَلزَّ

.)1(» ــاَ قَامُــوا قَامَــتْ لَُــمْ تَسُــوقُهُمْ إلَِٰ اَلَمحْــرَِ ، كُلَّ ــاسَ إلَِٰ اَلَمحْــرَِ اَلنَّ

ــاء  ــقطت أثن ــات، ولعــل العــاشرة س ــع آي ــر تس ــص ذك ــذا الن ــظ أن ه الملاح

ــخ. ــل أو النس النق

ــمىٰ أشراط  ــات تس ــا مقدم ــإن له ــاة الأولٰى ف ــاء الحي ــا انته ــي: أمّ ــال البيهق ق

الســاعة وهــي أعلامهــا منهــا خــروج الدجــال ونــزول عيســىٰ بــن مريــم ݠ وقتلــه 

ــا  ــة الأرض ومنه ــروج داب ــا خ ــوج ومنه ــوج ومأج ــروج يأج ــا خ ــال ومنه الدج

ــات العظــام)2(. ــوع الشــمس مــن مغربهــا فهــذه هــي الآي طل

وقــال ابــن أبي الحديــد في معــرض حديثــه عــن ظهــور الإمــام المهــدي ¨: 

ــة الأرض...()3(. ــر داب ــاعة، وتظه ــدو أشراط الس )... وتب

والحاصــل: أن كــون )خــروج دابــة الأرض( مــن علامــات الســاعة أمــرٌ متفق 

عليــه بــن الخاصــة والعامة.

النقطة الثانية: موضع خروج الدابة:

لم أجــد في رواياتنــا الخاصــة اهتمامــاً كبــراً بتحديــد مــكان خــروج الدابــة، 

ــل  ــىٰ أص ــز ع ــم التركي ــو مه ــا ه ــدر م ــاً بق ــراً مه ــس أم ــه لي ــل أن ــه لأج ولعل

خــروج الدابــة وبيــان ماهيتهــا، بمعنــىٰ أن رواياتنــا ركــزت عــىٰ إثبــات ماهيــة 

الدابــة أكثــر مــن التفاصيــل الأخــرىٰ، إذ هــي حســب نصوصنــا - كــا ســيأتي - 

1. الخصال )ص 449/ ح52(.
2. شعب الإيمان لأحمد بن الحسين البيهقي: ج1، ص307.

3. شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد: ج7، ص59.
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أمــر المؤمنــن ݠ، ســواء أكان خروجــه مــن مكــة أم موضــع دفنــه في النجــف 

ــر. ــكان آخ الأشرف أم أي م

إن قلت:

ــة  ــل المتعلق ــان أدق التفاصي ــو بي ــة ه ــات المهدوي ــام للرواي ــع الع إن الطاب

ــام  ــات الإم ــل صف ــرت أدق تفاصي ــي ذك ــات الت ــذه الرواي ــة، فه ــة المهدوي بالقضي

المهــدي ¨ الخلُُقيــة والخلَْقيــة، وتفاصيــل ثــواب المنتظريــن والانتظــار، ومــا يتعلــق 

ــا؟ ــلوب هن ــف الأس ــاذا اختل ــور، فل ــات الظه بعلام

قلت:

أولاً: لا نســلم أن الطابــع العــام للروايــات المهدويــة هــو ذلــك، بــل المســألة 

تختلــف مــن مــورد لآخــر، فهنــاك مــن الشــخصيات المهمــة في القضيــة المهدويــة لم 

يــرد في حقهــا الكثــر مــن التفاصيــل، كاليــاني، وشــعيب بــن صالــح، والخراســاني.

ثانيــاً: أشرنــا إلٰى أن الأمــر المهــم في الدابــة ليــس هــو مــكان خروجهــا، بقــدر 

ــة،  ــا الخاص ــه نصوصن ــزت علي ــا رك ــو م ــذا ه ــا، وه ــان ماهيته ــم بي ــو مه ــا ه م

ــرب  ــا أق ــل - وبعضه ــر التفاصي ــراً بذك ــت كث ــة اهتم ــوص العامي ــد النص ــا تج فبين

ــان ماهيتهــا،  ــا الخاصــة اهتمــت ببي ــة -، تجــد نصوصن ــه إلٰى الرواي إلٰى الأســاطير من

وبينــا تجــد الروايــات العاميــة تركــز عــىٰ أن الدابــة مجــرد حيــوان غــر عاقــل، إلّ أنــه 

تصــدر منــه أفعــال العقــاء - وهــذا مــا كان أحــد مــؤشرات بــل أدلــة بطــان هــذا 

ــان  ــن ݠ، الإنس ــر المؤمن ــو أم ــة ه ــىٰ أن الداب ــز ع ــا ترك ــد نصوصن ــول -، تج الق

الكامــل المعصــوم، وفــرق بــن الأمريــن كــا هــو واضــح.
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ــه  ــة، وأن ــة الأرض ضروري ــة بداب ــل المتعلق ــلّمنا أن التفاصي ــو س ــاً: ول وثالث

لابــد مــن ذكــر تفاصيلهــا، فيمكــن القــول: لعــل النصــوص الخاصــة ذكــرت تلــك 

ــب،  ــراق الكت ــة، وإح ــر، كالتقي ــبب ولآخ ــا لس ــل إلين ــا لم تص ــل، ولكنه التفاصي

ــا. ــا في محله ــي ذكروه ــباب الت ــن الأس ــابه م ــا ش ــا، وم وضياعه

ــا لا  ــز عــىٰ مــكان خروجهــا، فإن ــا التركي ــا إذا عدمن رابعــاً: ورغــم هــذا، فإنن

نعــدم بعــض النصــوص الخاصــة التــي ذكــرت ذلــك ولــو مــن دون تأكــد أو تركيــز 

ــه  ــن ݠ أن ــر المؤمن ــن أم ــنده ع ــدوق بس ــيخ الص ــا رواه الش ــل م ــن قبي ــديد، م ش

قــال: »خــروج دابــة )مــن( الأرض مــن عنــد الصفــا، معهــا خاتــم ســليمان بــن داود، 

ــىٰ ݜ...«)1(. ــىٰ موس وع

وروايــة عــي بــن مهزيــار الأهــوازي: »... تخــرج دابــة الأرض مــن بــن الصفــا 

والمــروة، ومعــه عصــا موســىٰ وخاتــم ســليمان، يســوق النــاس إلٰى المحــر«)2(.

ــىٰ  ــوص ع ــن النص ــد م ــت العدي ــد اتفق ــة، فق ــات العام ــا رواي ــذا، وأمّ ه

ــة. ــة المكرم ــن مك ــا م خروجه

مــن قبيــل مــا رواه ابــن أبي شــيبة بســنده عــن ســاك عــن إبراهيــم قــال: »دابــة 

الأرض تخــرج مــن مكــة«)3(.

ولكنها اختلفت في تحديد المكان بالضبط:

1 - بعضهــا حــددت مــكان خروجهــا مــن جبــل الصفــا: فقــد روىٰ ابــن أبي 

شــيبة بســنده عــن عطيــة عــن ابن عمــرو: »تخــرج الدابــة مــن صــدع في الصفــا...«)4(.

1. كمال الدين للشيخ الصدوق: ص527، ب47، ح1.
2. الغيبة للطوسي: ص255، ح228.

3. المصنف - ابن أبي شيبة الكوفي: ج8، ص152/671.

4. المصنف - ابن أبي شيبة الكوفي: ج8، ص179/619.

ت
فا

ص
وال

ة 
يق

لحق
في ا

ءة 
قرا

 -
ض 

لأر
ة ا

داب



149

والصفا هو الجبل المعروف في مكة، والصدع: الشقّ في شيء صلب)1(.

ــس  ــر إبلي ــا خ ــن مغربه ــمس م ــت الش ــال: »إذا طلع ــه ق ــي ݕ أن ــن النب وع

ــه،  ــه زبانيت ــع إلي ــال فتجتم ــئت، ق ــن ش ــجد لم ــرني أن أس ــي، م ــادي: إله ــاجداً ين س

فيقولــون: يــا ســيدهم، مــا هــذا التــرع؟ فيقــول: أنــا ســألت ربي  أن ينظــرني إلٰى 

يــوم الوقــت المعلــوم، وهــذا الوقــت المعلــوم، ثــم تخــرج دابــة الأرض مــن صــدع في 

الصفــا أول خطــوة تضعهــا في أنطاكيــة فتــأتي إبليــس فتلطمــه«)2(.

وهــذه الروايــة غــر معقولــة ومربطــة المعنــىٰ، فكيــف يكــون خــروج الدابــة 

مــن جبــل الصفــا في مكــة المكرمــة، وتكــون أول خطــوة لهــا في أنطاكيــة، وهــي حاليــاً 

مدينــة تركيــة؟!

وســرىٰ كثــراً مــن روايــات العامــة في هــذا الشــأن فيهــا مــن الغرابــة مــا هــو 

أكثــر مــن هــذا.

وفي روايــة عقــد الــدرر عــن أمــر المؤمنــن عــي بــن أبي طالــب ݠ في ذكــر 

الدابــة قــال: ألا وينــر الصفــا، وتُــرِجُ منــه الدابــةُ أولَ رأسِــها، ذات وبــر وريــش، 

فيهــا مــن كل الألــوان، معهــا عصــا موســىٰ ݠ، وخاتــم ســليمان ݠ، تســم المؤمــن 

مؤمنــاً، وتســم الكافــر كافــراً، تنكــت وجــه المؤمــن بالعصــا فتتركــه أبيــض، وتنكــت 

ــة، إلّ  ــوق ولا بري ــد في س ــىٰ أح ــا يبق ــود، ف ــه أس ــم، فتترك ــر بالخات ــه الكاف وج

وســمت وجهــه)3(.

1. القاموس المحيط: ج3، ص49.
2. سبل الهدىٰ والرشاد: ج10، ص193.

3. عقد الدرر للمقدسي: ص317.
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ــة  ــىٰ أن الداب ــدت ع ــذي أك ــت ال ــة)1( في الوق ــة العامي ــذه الرواي ــظ أن ه لاح
ــة ذات  ــون الداب ــف تك ــادة، فكي ــاف متض ــا بأوص ــي تصفه ــل، ه ــر عاق ــوان غ حي
ــن ذوات  ــف ع ــي تختل ــور، وه ــن الطي ــش م ــوم أن ذوات الري ــر، ومعل ــعر ووب ش
الوبــر مــن الــدواب، ثــم كيــف تصــدر منهــا أفعــال لا تصــدر إلّ مــن العقــاء، بــل 
ــل مــن البــر؟! إذ إنهــا تــرح بــأن الدابــة تعــرف المؤمــن مــن  مــن الأوليــاء والكُمَّ
ــظ  ــالٰى، فاحف ــن الله تع ــرون بع ــن ينظ ــاء الذي ــاح إلّ للأولي ــا لا يُت ــذا م ــر، وه الكاف

ــة. ــة الداب ــد ماهي ــينفعنا في تحدي ــه س ــه، لأن ــل عن ــىٰ، ولا تغف ــذا المعن ه
ومثل هذا التعليق يرد علٰى أكثر الروايات العامية الواردة في شأن الدابة.

ــجد  ــن المس ــب م ــاد القري ــل أجي ــعب في جب ــن ش ــرج م ــا تخ ــا أنه 2 - وبعضه
ــال:  ــاص، ق ــن الع ــرو ب ــن عم ــد الله ب ــن عب ــنده ع ــروزي بس ــد روىٰ الم ــرام، فق الح

ــاد...)2(. ــعب بالأجي ــن ش ــة م ــرج الداب تخ
ــرو،  ــن عم ــد الله ب ــن عب ــاد: فع ــل حي ــن جب ــرج م ــا تخ ــصٍّ أنه ــم، ورد في ن نع

ــىٰ...)3(. ــاس بمن ــق والن ــام التشري ــاد أي ــل حي ــن جب ــة م ــرج الداب ــال: تخ ق
ــاد(  ــم )حي ــا باس ــة أو غيره ــاً في مك ــد جب ــخ، إذ لم نج ــأ في النس ــو خط وه

ــاد(. ــظ )جي ــح لف ــون الصحي ــد يك ــاد(، وق ــو )أجي ــود ه ــدو أن المقص ويب
فهــذه النصــوص اتَّفقــت عــىٰ خروجهــا مــن مكــة المكرمــة، وربــا الاختــاف 

المذكــور مغتفــر لقــرب الأماكــن المذكــورة بعضهــا مــن البعــض الآخــر.
ــارة إلٰى  ــاجد، في إش ــم المس ــن أعظ ــرج م ــا تخ ــرت بأنه ــة ع ــاك رواي 3 - وهن
المســجد الحــرام، وهــي لا تختلــف مــع الســابقات كــا هــو واضــح في أن الدابــة تخــرج 

مــن مكــة المكرمــة.

1. الروايــة وإن رواهــا المقــدسي عــن أمــر المؤمنــن ݠ، إلّ أنهــا أولاً ضعيفــة بالإرســال، وثانيــاً لم تــرد في كتبنــا، بــل 
رواتهــا مــن العامــة، لــذا عبرنــا عنهــا بالعامية.

2. الفتن للمروزي: ص402.
3. المصنف - ابن أبي شيبة الكوفي: ج8، ص178/619.
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ــال:  ــه - ق ــيد - أراه رفع ــن أس ــة ب ــن حذيف ــنده ع ــراني بس ــة الط ــي رواي فف

تخــرج الدابــة مــن أعظــم المســاجد حرمــة، فبينــا هــم قعــود إذ رنــت الأرض، فبينــا 

هــم كذلــك إذ تصدعــت)1(.

ــد  ــد روىٰ أحم ــة، فق ــرب مك ــة ق ــن بادي ــرج م ــا تخ ــة بأنه ــرت رواي 4 - ع

بســنده عبــد الله بــن بريــدة عــن أبيــه قــال: ذهــب بي رســول الله ]ݕ[ إلٰى موضــع 

ــاً مــن مكــة فــإذا أرض يابســة حولهــا رمــل، فقــال رســول الله ]ݕ[  ــة قريب بالبادي

تخــرج الدابــة مــن هــذا الموضــع فــإذا فــر في شــر)2(.

تخريج الاختلاف في تحديد مكان الدابة:

رأينــا أن النصــوص مختلفــة في تحديــد مــكان خــروج الدابــة بالضبــط، وهــذا 

الاختــاف يُتمــل فيــه أمــران:

ــة تخــرج عــدة خرجــات بالرجعــة، أي  الأمــر الأول: أن يُمــل عــىٰ أن الداب

إنهــا ترجــع أكثــر مــن مــرة، وفي كل مــرة تخــرج في مــكان يختلــف عــن الســابق، وهو 

مــا ربــا يُســتفاد مــن أمريــن:

الأول: مــا رواه ابــن أبي شــيبة الكــوفي في مصنفــه بســنده عــن حذيفــة، قــال: 

ــرج  ــم تخ ــال، ث ــا رج ــرب فيه ــىٰ ي ــة حت ــوم القيام ــل ي ــن قب ــة مرت ــرج الداب تخ

الثالثــة عنــد أعظــم مســاجدكم، فتــأتي القــوم وهــم مجتمعــون عنــد رجــل فتقــول: 

مــا يجمعكــم عنــد عــدو الله، فيبتــدرون فتســم الكافــر حتــىٰ أن الرجلــن ليتبايعــان، 

فيقــول هــذا: خــذ يــا مؤمــن، ويقــول هــذا: خــذ يــا كافــر)3(.

1. المعجم الأوسط للطبراني: ج2، ص176.
2. مسند أحمد: ج5، ص357.

3. المصنف لابن أبي شيبة الكوفي: ج8، ص618، رقم 177.
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ــاءً عــىٰ الصحيــح مــن كــون الدابــة هــو أمــر المؤمنــن ݠ، فيُســتفاد  الثــاني: بن
هــذا الوجــه مــن الحمــل مــن النصــوص الخاصــة التــي دلــت عــىٰ أن أمــر المؤمنــن ݠ 
ــال: »... وإنِِّ  ــه ق ــن ݠ أن ــر المؤمن ــن أم ــا روي ع ــل م ــن قبي ــرات، م ــدة م ــع ع يرج
ــمُ  ــي تُكَلِّ تِ ــةُ الَّ ابَّ وَلِ وإنِِّ لَصَاحِــبُ العَصَــا والميِسَــمِ والدَّ ــةِ الــدُّ اتِ ودَوْلَ لَصَاحِــبُ الكَــرَّ

ــاسَ...«)1(. النَّ
الأمــر الثــاني: أن يُمــل عــىٰ أن المــراد مــن خــروج الدابــة في عــدة أماكــن هــو 
تواجدهــا فيهــا، بــأن يكــون لهــا تواجــد رســمي مثــاً في مــكان مــا، ثــم تتواجــد في 
مــكان آخــر وتصــدر منهــا أفعــال معينــة تختلــف أو تُشــابه أفعالهــا في المــكان الســابق، 
وهكــذا، وهــو مــا ربــا يُســتفاد مــن روايــة الســيوطي قــال: أخــرج ابــن مردويــه عــن 
ابــن عبــاس قــال: قــال رســول الله ]ݕ[: تخــرج دابــة الأرض ولهــا ثــاث خرجــات 
ــة والثانيــة في أعظــم المســاجد وأشرفهــا وأكرمهــا  فــأول خرجــة منهــا بــأرض البادي
ولهــا عنــق مــرف يراهــا مــن بالمــرق كــا يراهــا مــن بالمغــرب ولهــا وجــه كوجــه 
إنســان ومنقــار كمنقــار الطــر ذات ويــر وزغــب معهــا عصــا موســىٰ وخاتــم ســليمان 
بــن داود تنــادىٰ بأعــىٰ صوتهــا أن النــاس كانــوا بآياتنــا لا يوقنــون، ثــم بكــىٰ رســول 
الله ]ݕ[ قيــل: يــا رســول الله ومــا بعــد؟ قــال: هنــات وهنــات ثــم خصــب وريــف 

حتــىٰ الســاعة)2(.
والملاحــظ أن هــذا النــص لم يذكــر الخرجــة الثالثــة، اللهــم إلّ أن يكــون لفــظ 
)هنــات وهنــات ثــم خصــب وريــف حتــىٰ الســاعة( إشــارة لهــا، وليــس هــذا بالأمــر 

المهــم في المقــام.
وفي هــذا المعنــىٰ أيضــاً روىٰ المــروزي بســنده عــن أبي سريحــة قــال: قال رســول 
ــن  ــىٰ اليم ــة في أق ــرج خرج ــر تخ ــن الده ــات م ــاث خرج ــة ث الله ]ݕ[: »للداب

ةَ هُمْ أَرْكَانُ الأرَْضِ، ح3. 1. الكافي للكليني: ج1، ص198، بَابُ أَنَّ الأئَِمَّ
2. الدر المنثور في التفسير بالمأثور لجلال الدين السيوطي: ج5، ص116.
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ــة يعنــي مكــة ثــم تمكــث  ــة فــا يدخــل ذكرهــا القري فيفشــو ذكرهــا في أهــل البادي
زمانــاً طويــاً بعــد ذلــك ثــم تخــرج خرجــة أخــرىٰ قريبــاً مــن مكــة فيفشــو ذكرهــا 
ــاجد  ــم المس ــوم في أعظ ــاس ذات ي ــا الن ــم بين ــاً ث ــاً طوي ــث زمان ــم تمك ــة ث بالبادي
عنــد الله تعــالٰى حرمــة وخيرهــا وأكرمهــا عــىٰ الله مســجداً مســجد الحــرام لم يرعهــم 
ــو مــا بــن الركــن الأســود إلٰى بــاب بنــي مخــزوم عــن يمــن  ــة المســجد يرب إلّ ناحي
ــة مــن المســلمين  ــاً وتثبــت لهــا عصاب ــاس لهــا تبثيث الخــارج إلٰى المســجد فأرفــض الن
وعرفــوا أنهــم لــن يعجــزوا الله خرجــت عليهــم تنفــض عــن رأســها الــراب فبــدت 
بهــم فجلــت وجوههــم حتــىٰ تركتهــا كأنهــا الكواكــب الدريــة ثــم ولــت في الأرض 
ــاة  ــا بالص ــوذ منه ــل ليتع ــىٰ أن الرج ــارب حت ــا ه ــب ولا يعجزه ــا طال لا يدركه
فتأتيــه مــن خلفــه فتقــول أي فــان الآن تصــي فيقبــل عليــه بوجهــه فتســمه في وجهه 
ــم تذهــب فيتجــاور النــاس في ديارهــم ويصطحبــون في أســفارهم ويشــركون في  ث
الأمــوال ويعــرف الكافــر مــن المؤمــن حتــىٰ أن الكافــر ليقــول للمؤمــن يــا مؤمــن 

اقــي حقــي ويقــول المؤمــن للكافــر يــا كافــر اقــي حقــي«)1(.

النقطة الثالثة: وقت خروج الدابة:

ذكرت النصوص العامية وقتين لخروجها:

الوقت الأول: أنها تخرج ضحىٰ:

فقــد روىٰ أحمــد بــن حنبــل في مســنده بســنده عــن رســول الله ݕ يقــول: »إنَّ 

تهــا  ــة ضحــىٰ، فأيَّ ل الآيــات خروجــاً طلــوع الشــمس مــن مغربهــا وخــروج الدابَّ أوَّ

مــا كانــت قبــل صاحبتهــا فالأخُــرىٰ عــىٰ إثرهــا«)2(.

1. الفتن لنعيم بن حماد المروزي: ص401.
2. مسند أحمد )ج 2/ ص201(.
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ل الآيــات خروجــاً طلــوع  وروىٰ مســلم في صحيحــه عــن النبــيِّ ݕ: »إنَّ أوَّ

ــة عــىٰ النــاس ضحــىٰ، وأيّــا مــا كانــت قبــل  الشــمس مــن مغربهــا وخــروج الدابَّ

ــاً«)1(. صاحبتهــا فالأخُــرىٰ عــىٰ إثرهــا قريب

إشارة: هل تخرج الدابة قبل أو بعد طلوع الشمس من مغربها؟

أشــار النصــان المتقدمــان إلٰى إمــكان أن تخــرج قبــل أو بعــد طلــوع الشــمس مــن 

تهــا مــا كانــت قبــل صاحبتهــا فالأخُــرىٰ عــىٰ إثرها(. مغربهــا، إذ عــرا: )فأيَّ

ولكــن هنــاك نــص للمــروزي يبــدو منــه أن خروجهــا بعــد طلــوع الشــمس، 

ــةِ بعــدَ طلــوعِ الشّــمسِ...«)2(،  ــيّ ݕ قــال: »خــروجُ الدّابّ إذ روىٰ بســندِه عــنِ النبّ

ولعــل روايــة نعيــم ذكــرت أحــد الفرديــن الممكنــن، أو الفــرد الــذي ســيتحقق فعــاً 

بعلــم الله تعــالٰى.

ــا رواه الشــيخ  ويمكــن تأكيــد خروجهــا بعــد طلــوع الشــمس مــن مغربهــا ب

ــن( الأرض  ــة )م ــروج داب ــال: »خ ــه ق ــن ݠ أن ــر المؤمن ــن أم ــنده ع ــدوق بس الص

  مــن عنــد الصفــا... ثــم ترفــع الدابــة رأســها فيراهــا مــن بــن الخافقــن بــإذن الله

وذلــك بعــد طلــوع الشــمس مــن مغربهــا، فعنــد ذلــك ترفــع التوبــة، فــا توبــة تقبــل 

وْ كَسَــبَتْ 
َ
ولا عمــل يرفــع ﴿لا يَنفَْــعُ نَفْســاً إِيمانهُــا لـَـمْ تكَُــنْ آمَنَــتْ مِــنْ قَبـْـلُ أ

فِ إِيمانهِــا خَــرْاً﴾ ]الأنعــام: 158[...«)3(.

الوقت الثاني: أنها تخرج ليلة )جُع( مزدلفة:

ــن  ــن اب ــنده ع ــروزي بس ــد روىٰ الم ــة، فق ــن ذي الحج ــاشر م ــة الع ــي ليل يعن

1. صحيح مسلم )ج 8/ ص202(.
2. الفتنُ لنعيمٍ بنِ حماد: ص402.

3. كمال الدين للشيخ الصدوق ص527 ب47 ح1.
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عمــر، قــال: تخــرج الدابــة ليلــة جمــع يســرون إلٰى جمــع فتخــرج الدابــة وعنقهــا ذكــر 

ــه)1(. ــه فــا تــدع منافقــاً إلّ خطمت مــن طول
وفي لفــظ الطــري بســنده عــن ابــن عمــر: يبيــت النــاس يســرون إلٰى جمــع، 
وتبيــت دابــة الأرض تســايرهم، فيصبحــون وقــد خطمتهــم مــن رأســها وذنبهــا، فــا 

مــن مؤمــن إلّ مســحته، ولا مــن كافــر ولا منافــق إلّ تخبطــه)2(.

النقطة الرابعة: صفات الدابة:
تبــن - وســيتبين - أن نصوصنــا الروائيــة ركــزت كثــراً عــىٰ ماهيــة الدابــة، 

وعــىٰ مــا تفعلــه بعــد خروجهــا، ولم تعــدم شــيئاً ولــو إجماليــاً عــن صفاتهــا.
أمّــا روايــات العامــة، فقــد صرحــت بالكثــر مــن صفاتهــا، وهــي عــىٰ نحــو 

الإجمــال:

الصفة الأولٰى: أنها دابة عملاقة:
ــن  ــد الله ب ــن عب ــنده ع ــروزي بس ــا رواه الم ــىٰ م ــحاب ع ــس الس ــها يم فرأس
ــس  ــها يم ــاد رأس ــعب بالأجي ــن ش ــة م ــرج الداب ــال: تخ ــاص، ق ــن الع ــرو ب عم
ــي،  ــو يص ــل وه ــأتي الرج ــىٰ ت ــن الأرض حت ــا م ــت رجلاه ــا خرج ــحاب وم الس

ــه)3(. ــاء فتخطم ــوذا وري ــذا إلّ تع ــا ه ــك م ــن حاجت ــاة م ــا الص ــول م فتق
ــة عــىٰ مــا رووه عــن النبــي ݕ: »... تخــرج  وأول خطــوة تضعهــا في أنطاكي
ــس  ــأتي إبلي ــة فت ــا في أنطاكي ــوة تضعه ــا أول خط ــدع في الصف ــن ص ــة الأرض م داب

ــه«)4(. فتلطم

1. الفتن لنعيم المروزي: ص404.
2. جامع البيان عن تأويل آي القرآن لمحمد بن جرير الطبري: ج20، ص19، رقم 20621.

3. الفتن للمروزي: ص402.
4. سبل الهدىٰ والرشاد: ج10، ص193.
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وأن عنقهــا طويــل جــداً، ففــي روايــة الســيوطي عــن ابــن عبــاس قــال: قــال 
رســول الله ]ݕ[: »تخــرج دابــة الأرض... ولهــا عنــق مــرف يراهــا مــن بالمــرق كما 

يراهــا مــن بالمغــرب...«)1(.

الصفة الثانية: أنها ملمعة:
ــة مــن الصفــا أول مــا  ــة حذيفــة عــن النبــي ݕ: ... وتخــرج الداب ففــي رواي

ــة...)2(. ــها ملمع ــدو رأس يب
قال الحربي في غريب الحديث: والملمع: التي أشرق ضرعها للحلب)3(.

وقــال الجوهــري: والملمــع مــن الخيــل: الــذي يكــون في جســده بقــع تخالــف 
ســائر لونــه)4(.

ــىٰ الأول أو  ــل المعن ــة، ه ــة ملمع ــون الداب ــن ك ــدون م ــاذا يقص ولا أدري م
ــاني؟ الث

وعــىٰ كل حــال، فمثــل هــذه الصفــات هــي صفــات للــدواب الحيوانيــة، وهــو 
مــا لا يتناســب مــع مــا يصــدر مــن الدابــة مــن أفعــال لا تصــدر إلّ مــن الأوليــاء، كــا 

تقدمــت الإشــارة إليــه وســيأتي الحديــث عنه.

الصفة الثالثة: أنها ذات ريش ووبر:
وهــذا مــن غرائــب مــا وصفــوا بــه الدابــة، ففــي روايــة حذيفــة المتقدمــة عــن 
النبــي ݕ: »... وتخــرج الدابــة مــن الصفــا أول مــا يبــدو رأســها ملمعــة ذات وبــر 

ــش...«)5(. وري

1. الدر المنثور في التفسير بالمأثور لجلال الدين السيوطي: ج5، ص116.
2. جامع البيان عن تأويل آي القرآن لمحمد بن جرير الطبراني: ج20، ص19، ح20623.

3. غريب الحديث للحربي: ج1، ص102.
4. الصحاح للجوهري: ج3، ص1281.

5. جامع البيان عن تأويل آي القرآن لمحمد بن جرير الطبراني: ج20، ص19، ح20623.
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الصفة الرابعة: أنها سريعة جداً بحيث لا يفوتها مطلوب لها:

ففــي روايــة حذيفــة عــن النبــي ݕ: »... وتخــرج الدابــة مــن الصفــا 

ــا  ــن يفوته ــب، ول ــا طال ــش، لم يدركه ــر وري ــة ذات وب ــها ملمع ــدو رأس ــا يب أول م

هــارب...«)1(.

وفي بعــض النصــوص مــا ربــا يُشــر إلٰى العلــة وراء هــذه الصفــة، وأنهــا ذات 

ســلطان مــن الله تعــالٰى، فقــد روىٰ المتقــي الهنــدي عــن النبــي ݕ: »... كذلــك أمتــي 

عنــد خــروج الدابــة لا يفــر منهــا أحــد إلّ مثلــت بــن عينيــه، ولهــا ســلطان مــن ربنــا 

.)2 ( عظيم«

الصفة الخامسة: أن لها وجهاً كوجه الإنسان، ومنقاراً كمنقار الطير:

فقــد روىٰ الســيوطي عــن ابــن عبــاس قــال: قــال رســول الله ]ݕ[: »تخــرج 

دابــة الأرض... ولهــا وجــه كوجــه إنســان ومنقــار كمنقــار الطــر...«)3(.

الصفة السادسة: فيها من كل الألوان:

ففــي روايــة عقــد الــدرر عــن أمــر المؤمنــن عــي بــن أبي طالــب ݠ في ذكــر 

الدابــة قــال: »ألا وينــر الصفــا، وتُــرِجُ منــه الدابــةُ أولَ رأسِــها، ذات وبــر وريــش، 

فيهــا مــن كل الألــوان...«)4(.

ــث  ــي، بحي ــىٰ الحقيق ــو المعن ــوان(، أه ــن )كل الأل ــود م ــا المقص ــدري م ولا ن

ــا  ــية ك ــوان الرئيس ــي الأل ــاً )وه ــر لون ــي ع ــن اثن ــر م ــة بأكث ــة ملون ــون الداب تك

1. جامع البيان عن تأويل آي القرآن لمحمد بن جرير الطبراني: ج20، ص19، ح20623.
2. كنز العمال للمتقي الهندي: ج14، ص343، رقم 38881.

3. الدر المنثور في التفسير بالمأثور لجلال الدين السيوطي: ج5، ص116.
4. عقد الدرر للمقدسي: ص317.
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يقولــون في هــذا الفــن(، وربــا كانــت الألــوان مــع تدرجاتهــا تزيــد عــىٰ العــرات 

ــذاك! ــة آن ــات، ولعمــري كيــف ســيكون شــكل الداب ــل المئ ب

أو أن المقصــود الكنايــة عــن جمــال الدابــة، أو عــن أمــر آخــر، لم يُبــن في النص، 

ولا أســتطيع تبــنّ حقيقته!

ويبــدو أن الروايــات العاميــة كانــت في صــدد رســم دابــة فيهــا مــن كل حيــوان 

صفــة، ليتوهــم القــارئ للنصــوص حيوانــاً خرافيــاً أغــرب مــن )العنقــاء( وأضخــم 

مــن )الديناصــور( وأسرع مــن )الفهــد( و...

انظــر إلٰى مــا ذكــره الســمرقندي في تفســره قــال: وروىٰ ابــن جريــج عــن أبي 

الزبــر، قــال: رأســها رأس ثــور وعيناهــا عينــا خنزيــر وأذناهــا أذنــا فيــل وقرناهــا 

قرنــا أيــل وعنقهــا عنــق نعامــة وصدرهــا صــدر أســد ولونهــا لــون نمــر وخاصرتهــا 

خــاصرة هــرة وذنبهــا ذنــب كبــش وقوائمهــا قوائــم بعــر بــن كل مفصلــن منهــا 

اثنــي عــر ذراعــاً بــذراع آدم ݠ...)1(.

ولربــا ســيجيبك مــن تســأله عــن ذلــك بــأن الدابــة مــن عجائــب خلــق الله 

تعــالٰى، والله تعــالٰى لا يُســأل عــا يفعــل!

وعتبنــا عــىٰ العقــول التــي تقبلــت مثــل هــذه الروايــات، كيــف غفلــت عــن 

ــب  ــن خاط ــو دي ــل، ه ــان والتأم ــوح والبي ــن الوض ــو دي ــامي ه ــن الإس أن الدي

العقــول وجعلهــا محــور التكليــف، أفهــل يتقبــل العقــل مثــل هــذه الصفــات لحيــوان 

ضبــابي غريــب لم نســمع بــه حتــىٰ في أســاطير القصاصــن؟!

ولذلــك فــرّ بعضهــم مــن تلــك النصــوص المضحكــة للثــكلٰى بقولــه: )ولم يــرد 

في الســنة النبويــة الصحيحــة مــا يحــدد أوصــاف هــذه الدابــة، ولا مــكان خروجهــا 

1. تفسير السمرقندي لأبي الليث السمرقندي: ج2، ص593.
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ولا كيفيــة خروجهــا)1( ولذلــك نــكل علــم وصــف هــذه الدابــة وكيفياتهــا إلٰى عــالم 

ــا)2(،  ــف منه ــا وتخوي ــم له ــادة تفخي ــا زي ــل في إبهامه ــالٰى، ولع ــبحانه وتع ــر س ال

ووردت بعــض الأقــوال في صفــة ومخــرج الدابــة قــال عنهــا ابــن كثــر: فهــذه أقــوال 

متعارضــة، فــالله أعلــم)3(()4(.

ــوف  ــر مأل ــكل غ ــىٰ ش ــة ع ــروج الداب ــوم فخ ــك: )وبالعم ــد ذل ــال بع وق

للنــاس ومخاطبتهــا إياهــم ووســمها لأهــل الإيــان ولأهــل الكفــر، كل ذلــك خــرج 

ــوله ]ݕ[  ــا الله  ورس ــات الله حذرن ــن آي ــة م ــو آي ــادات)5(، وه ــاري الع ــن مج ع

إياهــا، وأمرنــا بالمبــادرة بالأعــال قبــل خروجهــا، فعــن أبي هريــرة عــن النبــي ]ݕ[ 

ــوع  ــة الأرض، وطل ــان، وداب ــال، والدخ ــتاً: الدج ــال س ــادروا بالأع ــال: ... ب ق

ــم. )7(()8(. ــة أحدك ــة)6(، وخويص ــر العام ــا، وأم ــن مغربه ــمس م الش

النقطة الخامسة: ما يكون مع الدابة:

اتَّفقــت الروايــات العاميــة والخاصــة عــىٰ أن الدابــة تخــرج ومعهــا موروثــان 

مــن مواريــث الأنبيــاء، وهمــا: عصــا موســىٰ، وخاتــم ســليمان.

1. انظر محاسن التأويل 86/8؛ وصحيح أشراط الساعة: 303.
2. انظر فتح البيان في مقاصد القرآن 71/10.

3. البداية والنهاية 19/ 251.
4. أشراط الساعة الكبرىٰ ص127 - 128 - د. فهد بن عبد العزيز الفاضل.

5. انظر البداية والنهاية 19/ 254.
6. أمر العامة: يعني قيام الساعة؛ انظر: شرح صحيح مسلم للنووي 87/18.

7. خويصة أحدكم: أي موته؛ انظر شرح صحيح مسلم للنووي 87/18.
8. صحيــح مســلم كتــاب الفتــن وأشراط الســاعة، بــاب في بقية مــن أحاديــث الدجــال: 2267/4؛ أشراط الســاعة 

الكــرىٰ ص129 - د. فهــد بــن عبــد العزيــز الفاضــل.
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فمــن الخاصــة مــا رواه الشــيخ الصــدوق بســنده عــن أمــر المؤمنــن ݠ أنــه 

قــال: »خــروج دابــة )مــن( الأرض مــن عنــد الصفــا، معهــا خاتــم ســليمان بــن داود، 

وعــىٰ موســىٰ ݜ...«)1(.

ــن  ــي ب ــن ع ــر المؤمن ــن أم ــدرر ع ــد ال ــا رواه في عق ــة م ــات العام ــن رواي وم

ــةُ أولَ  ــه الداب ــرِجُ من ــا، وتُ ــر الصف ــال: »ألا وين ــة ق ــر الداب ــب ݠ في ذك أبي طال

رأسِــها، ذات وبــر وريــش، فيهــا مــن كل الألــوان، معهــا عصــا موســىٰ ݠ، وخاتــم 

ــليمان ݠ...«)2(. س

أمّــا عصــا موســىٰ ݠ: فهــي - كــا في روايــة أبي عبــد الله ݠ - »قَضِيــبُ آسٍ 

ــهَ تلِْقَــاءَ مَدْيَنَ، وَهِــيَ وَتَابُــوتُ آدَمَ  ئِيــلُ ݠ لَـــاَّ تَوَجَّ ــا جَبَْ مِــنْ غَــرْسِ الجَنَّــةِ، أَتَــاهُ بَِ

ــةَ، ولــن يبليــا، ولــن يتغــرا حتــىٰ يخرجهــا القائــم ݠ إذا قــام«)3(. يَّ ةِ طَبَِ فِ بُحَــرَْ

ــىٰ  ــال كان ع ــي ݠ ق ــن ع ــد ب ــام محم ــن الإم ــرىٰ ع ــة أُخ ــاء في رواي وج

موســىٰ لآدم فصــارت إلٰى شــعيب ثــم صــارت إلٰى موســىٰ بــن عمــران وأنهــا لعندنــا 

ــا  ــجرها وأنه ــن ش ــت م ــن انتزع ــا ح ــراء كهيئته ــي خ ــاً وه ــا آنف ــدي به وأن عه

ــا  ــا وأنه ــع به ــىٰ يصن ــا كان موس ــع ك ــا ليصن ــدت لقائمن ــتنطقت أع ــق إذا اس لتنط

ــف)4(. ــروع وتلق ل

وفي نقــل الإمامــة والتبــرة: .... وإنهــا تصنــع مــا تؤمــر، وإنهــا حيــث ألقيــت 

تلقــف مــا يأفكــون بلســانها...)5(.

1. كمال الدين للشيخ الصدوق: ص527، ب47، ح1.
2. عقد الدرر للمقدسي: ص317.

3. الغيبة للنعماني )ص 243/ باب 13/ ح27(.
ــات  ــن آي ــة م ــد الأئمَّ ــا عن ــاب م ــكافي )ج 1/ ص231/ ب ــار: ص204 ب4 ح36؛ ال ــات للصف ــر الدرج 4. بصائ

ــاء ݜ/ ح1(. الأنبي
5. الإمامة والتبصرة لابن بابويه القمي: ص116، ب31، ح108.
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ــليمان  ــه س ــكَ ب ــذي مَلَ ــم ال ــو الخات ــليمان ݠ، فه ــم س ــن خات ــا ع وأمّ
النبــيُّ ݠ مشــارق الأرض ومغاربهــا، وروي أنَّ نقشــه )أنــا الله لا إلــه إلَّ أنــا، 

ــولي()1(. ــدي ورس ــد عب محمّ
ــام  ــات أنَّ الإم ــاء في الرواي ــد ج ــاء ݜ، وق ــث الأنبي ــن مواري ــو م وه
المهــدي ¨ عندمــا يخــرج، ســيكون عنــده خاتــم ســليمان ݠ، ففــي روايــة عــن 
الريــان بــن الصلــت عــن الإمــام الرضــا ݠأنــه قــال: ... وإن القائــم... يكــون 

ــليمان ݟ...«)2(. ــم س ــىٰ، وخات ــا موس ــه عص مع
ــام  ــوران للإم ــم - مذخ ــذا الخات ــا - وك ــأن العص ــول ب ــوص تق ــذه النص ه
ــم  ــا وخات ــا العص ــرج ومعه ــة تخ ــون الداب ــع ك ــذا م ــارض ه ــدي ¨، ولا يتع المه
ســليمان، إذ ربــا يُعطيهــا الإمــام المهــدي̈  لأمــر المؤمنــن ݠ قبــل خروجــه علنــاً 
للنــاس، فيخــرج والعصــا والخاتــم معــه، ســواء كان إعطــاؤه العصــا بطريــق غيبــي 

أو مــادي.
ــم  ــم في وس ــتعمل الخات ــة ستس ــا إلٰى أن الداب ــض نصوصن ــارت بع ــد أش وق
المؤمــن والكافــر، ففــي روايــة الشــيخ الصــدوق بســنده عــن أمــر المؤمنــن ݠ أنــه 
قــال: »خــروج دابــة )مــن( الأرض مــن عنــد الصفــا، معهــا خاتــم ســليمان بــن داود، 
وعــىٰ موســىٰ ݜ، يضــع الخاتــم عــىٰ وجــه كل مؤمــن فينطبــع فيــه: هــذا مؤمــن 

حقــاً، ويضعــه عــىٰ وجــه كل كافــر فينكتــب هــذا كافــر حقــاً...«)3(.

إشارة:
ــم،  ــوة والحك ــز إلٰى الق ــة الأرض يرم ــدىٰ داب ــن ل ــن الموروث ــود هذي إنَّ وج
فــإن عصــا موســىٰ كانــت رمــز قوتــه وانتصــاره عــىٰ الســحرة، وبهــا شــق البحــر، 

1. مسند الشاميِّين )ج 1/ ص405/ ح703(.
2. كمال الدين وتمام النعمة للشيخ الصدوق: ص376، ب35، ح7.

3. كمال الدين للشيخ الصدوق ص527 ب47 ح1.
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وفجّــر مــن الصخــور عيونــاً، وحكــم ســليمان ݠ الأرض بخاتمــه، وهــذا المعنــىٰ 
هــو مــا أشــار لــه الشــرازي في تفســره بقولــه: وهــذا التعبــر الــوارد في الروايــات 
الإســامية بــأن معــه عصــا موســىٰ ݠ التــي هــي رمــز القــوة والانتصــار، وخاتــم 
ــة الأرض إنســان  ــة عــىٰ أن داب ــة، قرين ــذي يرمــز للحكومــة الإلهي ســليمان ݠ ال

نشــط فعــال فــوق العــادة...)1(!

النقطة السادسة: أفعال الدابة:

ذكرت النصوص عدة أفعال تقوم بها الدابة، وهي:

الفعل الأول: )تكلمهم(:

نصــت القــرآن الكريــم عــىٰ أن دابــة الأرض تكلــم النــاس، قــال تعــالٰى: 

نَّ 
َ
ــمْ أ رضِ تكَُلِّمُهُ

َ ْ
ــنَ ال ــةً مِ ــمْ دَابَّ ــا لهَُ خْرجَْن

َ
ــمْ أ ــوْلُ عَليَهِْ قَ

ْ
ــعَ ال ﴿وَإذِا وَقَ

ــونَ﴾ )النمــل: 82(. ــاسَ كانُــوا بآِياتنِــا لا يوُقِنُ النَّ

وفي معنىٰ )تكلمهم( تفسيران:

التفسير الأول: أنها تُكَلّمهم:

ــه ظاهــر  ــة تخــرج تحاجــج النــاس، وعلي مــن الــكلام، أي المحاججــة، فالداب

ــف. ــراءة في المصح الق

وقــد روي عــن أبي بصــر عــن أبي عبــد الله ݠ قــال: »انتهــىٰ رســول الله ݕ 

إلٰى أمــر المؤمنــن ݠ وهــو نائــم في المســجد قــد جمــع رمــاً ووضــع رأســه عليــه، 

كــه رســول الله ݕ برجلــه، ثــم قــال: يــا دابــة الله فقــال رجــل مــن أصحابــه يــا  فحرَّ

رســول الله أيســمىٰ بعضنــا بعضــاً بهــذا الاســم، فقــال: لا والله مــا هــو إلّ لــه خاصــة 

1. الأمثل في تفسير كتاب الله المنزل للشيخ ناصر مكارم الشيرازي: ج12، ص140.
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خْرجَْنــا لهَُمْ 
َ
قَــوْلُ عَليَهِْــمْ أ

ْ
وهــو الدابــة التــي ذكــر الله تعــالٰى في كتابــه: ﴿وَإذِا وَقَــعَ ال

نَّ النَّــاسَ كانـُـوا بآِياتنِــا لا يوُقِنُــونَ﴾ ثــم قــال رســول 
َ
رضِ تكَُلِّمُهُــمْ أ

َ ْ
دَابَّــةً مِــنَ ال

الله ݕ: يــا عــي إذا كان آخــر الزمــان أخرجــك الله في أحســن صــورة ومعــك ميســم 
تســم بــه أعدائــك، فقــال الرجــل لأبي عبــد الله ݠ: إن العامــة يقولــون: هــذه الآيــة 
إنــا تَكْلِمُهــم، فقــال أبــو عبــد الله ݠ: كلمهــم الله في نــار جهنــم إنــا هــو تُكَلِّمُهــم 

مــن الــكلام«)1(.
ــن  ــكلام، لا م ــن ال ــم( م ــر )تُكَلِّمُه ــام ݠ يف ــة في أن الإم ــة صريح فالرواي

ــرح. ــو الج ــم وه الكَلْ

التفسير الثاني: أنها تَكْلمُِهم أي تجرحهم:
ــىٰ  ــم بمعن ــن الكل ــف م ــم بالتخفي ــرئ تكلمه ــاني: وق ــض الكاش ــال الفي ق

ــرح)2(. الج
ــن  ــم المؤم ــة تس ــىٰ أن الداب ــت ع ــي نصَّ ــوص الت ــه النص ــر إلي ــا تش ورب
والكافــر، فإنهــا بذلــك تجرحهــم، إذ إن الوســم هــو الكــي الــذي يــرك علامــة عــىٰ 

ــه. ــر وتجرح ــم الكاف ــة تكْل ــإن الداب ــه، ف ــيأتي -، ومع ــا س ــه - ك الوج
ــاس،  ــج الن ــي تحاج ــن، فه ــل كلا الأمري ــة تعم ــأن الداب ــع: ب ــن الجم ويمك

ــق. ــر والمناف ــم الكاف وتكْل

الفعل الثاني: قتل إبليس:
جــاء ذلــك فيــا رواه نعيــمٌ بــنُ حّمــاد بســندِه عــنِ النبــي ݕ قــالَ: »خــروجُ 
الدّابّــةِ بعــدَ طلــوعِ الشّــمسِ، فــإذا خرجَت قتلَــت الدّابّــةُ إبليسَ وهــوَ ســاجدٌ...«)3(.

1. مختصر بصائر الدرجات للحلي: ص43.
2. التفسير الصافي للفيض الكاشاني: ج4، ص74.

3. الفتنُ لنعيمٍ بنِ حماد: ص402.
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طْــمُ: الــرب  روايــات عاميــة أخــرىٰ عــرت بــأن الدابــة تلطــم إبليــس، )واللَّ

عــىٰ الوجــه بباطــن الراحــة()1(، مــن قبيــل مــا رووه عــن النبــي ݕ أنــه قــال: »إذا 

طلعــت الشــمس مــن مغربهــا... ثــم تخــرج دابــة الأرض مــن صــدع في الصفــا أول 

خطــوة تضعهــا في أنطاكيــة فتــأتي إبليــس فتلطمــه«)2(.

إشارة: من الذي يقتل إبليس؟

ــيطان  ــه الش ــل ل ــذي أُجِّ ــوم ال ــت المعل ــىٰ أن الوق ــوص ع ــض النص ــت بع دلَّ

ــوص في  ــددت النص ــد تع ــه، وق ــون قبل ــوم يك ــو ي ــا ه ــة، وإن ــوم القيام ــو ي ــس ه لي

ــه: ــل في ــيطان ويُقت ــة الش ــه مهل ــي في ــذي تنته ــوم ال ــك الي ــان ذل بي

النص الأول: أن الذي يقتله هو الإمام المهدي ¨ عند قيامه:

ــالَ  ــونَ 36 ق ــوْمِ يُبعَْثُ ــرْنِ إِلٰى يَ نظِْ
َ
ــالَ ربَِّ فَأ ــالٰى: ﴿ق ــه تع ــر قول ورد في تفس

ــن  ــر: 36 - 38(، ع ــومِ﴾ )الحج مَعْلُ
ْ
ــتِ ال وَقْ

ْ
ــوْمِ ال ــنَ 37 إِلٰى يَ مُنظَْرِي

ْ
ــنَ ال ــكَ مِ إِنَّ

فَ

ــه الله  ــإذا بعث ــم، ف ــام القائ ــوم قي ــوم ي ــال: »الوقــت المعل ــه ق ــام الصــادق ݠ أنَّ الإم

كان في مســجد الكوفــة وجــاء إبليــس حتَّــىٰ يجثــو عــىٰ ركبتيــه، فيقــول: يــا ويــاه من 

ــوم منتهــىٰ  ــوم الوقــت المعل ــك ي ــه، فذل ــه فيــرب عنق ــذ بناصيت ــوم، فيأخ ــذا الي ه

ــه«)3(. أجل

ــه  ــا وهــب، أتحســب أنَّ ــه مــا عــن الإمــام الصــادق ݠ أيضــاً: »ي وقريــب من

يــوم يبعــث الله فيــه النــاس؟ إنَّ الله أنظــره إلٰى يــوم يبعــث فيــه قائمنــا، فــإذا بعــث الله 

ــىٰ يجثــو بــن يديــه عــىٰ ركبتيــه فيقــول: يــا  قائمنــا كان في مســجد وجــاء إبليــس حتَّ

1. لسان العرب لابن منظور: ج12، ص543.
2. سبل الهدىٰ والرشاد: ج10، ص193.

3. بحار الأنوار 52: 376 و377/ ح178.
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ويلــه مــن هــذا اليــوم، فيأخــذ بناصيتــه فيــرب عنقــه، فذلــك اليــوم هــو الوقــت 

ــوم«)1(. المعل

النص الثاني: أنَّ الذي يقتله هو الرسول الأكرم ݕ في الرجعة:

ــه  ــرب فيتبع ــن ݠ، فيه ــر المؤمن ــع أم ــه م ــدور ل ــة ت ــد معرك ــك بع وذل

ــال:  ــي، ق ــر والخثعم ــن عم ــم ب ــد الكري ــن عب ــد روي ع ــه، فق ــيّ ݕ فيقتل النب

ــونَ﴾  ــوْمِ يُبعَْثُ ــرْنِ إِلٰى يَ نظِْ
َ
ــا عبــد الله ݠ يقــول: »إن إبليــس قــال: ﴿أ ســمعت أب

مَعْلـُـومِ﴾ 
ْ
وَقـْـتِ ال

ْ
مُنظَْرِيــنَ 37 إِلٰى يـَـوْمِ ال

ْ
فأبــىٰ الله ذلــك عليــه، فقــال: ﴿إِنَّــكَ مِــنَ ال

فــإذا كان يــوم الوقــت المعلــوم ظهــر إبليــس لعنــه الله في جميــع أشــياعه منــذ خلــق الله 

ة يكرهــا أمــر المؤمنــن ݠ«، فقلــت:  آدم إلٰى يــوم الوقــت المعلــوم وهــي آخــر كــرَّ

وإنهــا لكــرات؟ قــال: »نعــم إنهــا لكــرّات وكــرّات، مــا مــن إمــام في قــرن إلّ ويكــر 

ــت  ــوم الوق ــإذا كان ي ــر، ف ــن الكاف ــل الله المؤم ــىٰ يدي ــره حت ــر في ده ــر والفاج ال

ــون  ــه ويك ــس في أصحاب ــاء إبلي ــه وج ــن ݠ في أصحاب ــر المؤمن ــرَّ أم ــوم ك المعل

ــم،  ــن كوفتك ــب م ــا، قري ــا: الروح ــال له ــرات، يق ــن أراضي الف ــم في أرض م ميقاته

فيقتتلــون قتــالاً لم يقتتــل مثلــه منــذ خلــق الله  العالمــن، فــكأني أنظــر إلٰى أصحــاب 

عــي أمــر المؤمنــن قــد رجعــوا إلٰى خلفهــم القهقــري مائــة قــدم، وكأني أنظــر إليهــم 

وقــد وقعــت بعــض أرجلهــم في الفــرات، فعنــد ذلــك يهبــط الجبــار  في ظلــل مــن 

ــإذا نظــر  ــور، ف ــة مــن ن ــده حرب الغــام والملائكــة، وقــىٰ الأمــر رســول الله ݕ بي

إليــه إبليــس رجــع القهقــري ناكصــاً عــىٰ عقبيــه، فيقولــون لــه أصحابــه أيــن تريــد 

ــرون، إني أخــاف الله رب العالمــن، فيلحقــه  وقــد ظفــرت، فيقــول: إني أرىٰ مــا لا ت

النبــي ݕ فيطعنــه طعنــة بــن كتفيــه، فيكــون هلاكــه وهــاك جميــع أشــياعه، فعنــد 

1. تفسير العيّاشي 2: 242/ ح14.
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ذلــك يعبــد الله  ولا يــرك بــه شــيئاً، ويملــك أمــر المؤمنــن ݠ أربعــاً وأربعــن 

ألــف ســنة حتــىٰ يلــد الرجــل مــن شــيعة عــي ݠ ألــف ولــد مــن صلبــه ذكــراً في 

كل ســنة ذكــراً، وعنــد ذلــك تظهــر الجنتــان المدهامتــان عنــد مســجد الكوفــة ومــا 

حولــه بــا شــاء الله«)1(.

ــالٰى:  ــاركَ وتع ــولِ اللهِ تب ــدِ اللهِ ݠ في ق ــن أبي عب ــندِه عَ ــيُّ بس وروىٰ القُمّ

وَقـْـتِ 
ْ
مُنظَْرِيــنَ 37 إِلٰى يـَـوْمِ ال

ْ
إِنَّــكَ مِــنَ ال

نظِْــرْنِ إِلٰى يـَـوْمِ يُبعَْثُــونَ﴾ قــالَ: ﴿فَ
َ
﴿فَأ

مَعْلـُـومِ﴾ قــالَ: »يــومُ الوقــتِ المعلــومِ يــومَ يذبحُــه رســولُ اللهِ ݕ عــىٰ الصّخــرةِ 
ْ
ال

ــدس«)2(. ــتِ المق ــي في بي الت

النص الثالث: أن الذي يقتله هو أمير المؤمنين ݠ في الرجعة:

روىٰ نعيــمٌ بــنُ حّمــاد بســندِه عــنِ النبّــيّ ݕ قــالَ: »خــروجُ الدّابّــةِ بعــدَ طلوعِ 

ــونَ في  ــعُ المؤمن ــاجدٌ ويتمتّ ــوَ س ــسَ وه ــةُ إبلي ــت الدّابّ ــت قتلَ ــإذا خرجَ ــمسِ، ف الشّ

الأرضِ بعــدَ ذلــكَ أربعــنَ ســنةً لا يتمنّــونَ شــيئاً إلّ أُعطــوهُ ووجــدوهُ، فــا جــورَ 

ــاً  ــونَ طوع ــاً والمؤمن ــاً وكره ــنَ طوع ــربِّ العالم ــياءُ ل ــلمَ الأش ــد أس ــمَ، وق ولا ظُل

ــةً ولا طــراً،  ــىٰ أنَّ السّــبعَ لا يــؤذي دابّ والكُفّــارُ كرهــاً والسّــبعُ والطّــرُ كرهــاً، حتّ

ــمَّ  ــةِ الأرضِ ث ــمَّ أربعــنَ ســنةً بعــدَ خــروجِ دابّ ــىٰ يت ــدُ المؤمــنُ فــا يمــوتُ حتّ ويل

يعــودُ فيهــم المــوتُ فيمكثــونَ بذلــكَ مــا شــاءَ الله...«)3(.

ويمكــن أن يُمــع هــذا الاختــاف بــن الروايــات بأنــه محمــول عــىٰ رجعــة 

إبليــس وقتلــه في كل رجعــة.

1. مختصر بصائر الدرجات: ص26 و27.
2. تفسيُر القُمّي: 2 - 245.

3. الفتنُ لنعيمٍ بنِ حماد: ص402.
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ويمكــن الجمــع بــأن القتــل يقــع مــرة واحــدة، إلّ أنــه يُنســب مــرة للرســول 

الأكــرم ݕ وأخــرىٰ لأمــر المؤمنــن ݠ وثالثــة للإمــام المهــدي ¨، ولــو بمعنــىٰ 

ــذ. أن الأول آمــر، والثــاني ناقــل للأمــر، والثالــث هــو المنفِّ

الفعل الثالث: أنها تسم المؤمن والكافر:

وهــذا مــا تــردد في النصــوص العاميــة والخاصــة، فمــن الخاصــة ما رواه الشــيخ 

الصــدوق بســنده عــن أمــر المؤمنــن ݠ أنــه قــال: »خــروج دابــة )مــن( الأرض من 

ــم  ــع الخات ــىٰ ݜ، يض ــىٰ موس ــن داود، وع ــليمان ب ــم س ــا خات ــا، معه ــد الصف عن

عــىٰ وجــه كل مؤمــن فينطبــع فيــه: هــذا مؤمــن حقــاً، ويضعــه عــىٰ وجــه كل كافــر 

فينكتــب هــذا كافــر حقــاً...«)1(.

ومــن العامــة روىٰ الطــراني بســنده عــن ربعــي بــن حــراش، قــال: ســمعت 

حذيفــة بــن اليــان يقــول: كان رســول الله ݕ يقــول: وذكــر الدابــة... تســم النــاس 

ــا المؤمــن فتــرك وجهــه كأنــه كوكــب دري، وتكتــب بــن عينيــه  مؤمــن وكافــر، أمّ

مؤمــن، وأمّــا الكافــر فتنكــت بــن عينيــه نكتــة ســوداء: كافــر«)2(.

وفي روايــة عقــد الــدرر عــن أمــر المؤمنــن عــي بــن أبي طالــب ݠ في ذكــر 

الدابــة قــال:... معهــا عصــا موســىٰ ݠ، وخاتــم ســليمان ݠ، تســم المؤمــن مؤمناً، 

وتســم الكافــر كافــراً، تنكــت وجــه المؤمــن بالعصــا فتتركــه أبيــض، وتنكــت وجــه 

ــمت  ــة، إلّ وس ــوق ولا بري ــد في س ــىٰ أح ــا يبق ــود، ف ــه أس ــم، فتترك ــر بالخات الكاف

وجهــه«)3(.

1. كمال الدين للشيخ الصدوق: ص527، ب47، ح1.
2. جامع البيان عن تأويل آي القرآن لمحمد بن جرير الطبراني: ج20، ص19، ح20623.

3. عقد الدرر للمقدسي: ص317.
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ــلَ  ــمُ إبِ ــه كان يَسِ ــث: أَن ــومٌ... وفي الحدي ــع وُس ــيّ، والجم ــرُ الكَ ــمُ: أَث والوَسْ
ــم عليهــا بالكــيّ... الوَسْــمُ أَثــرُ كيّــةٍ، تقــول مَوْســومٌ أَي قــد وُسِــم  الصدقــةِ أَي يُعلِّ

بسِِــمةٍ يُعــرفُ بهــا)1(.
ــه  ــىٰ أن ــدل ع ــن لت ــه المؤم ــىٰ وج ــة ع ــع علام ــا تض ــة أنه ــال الداب ــن أفع فم
ــا  ــال - ك ــذه الأفع ــر، وه ــه كاف ــىٰ أن ــدل ع ــر لت ــه الكاف ــىٰ وج ــة ع ــن، وعلام مؤم
ــن  ــدر م ــل ولا تص ــل، ب ــر عاق ــوان غ ــن حي ــدر م ــرة - لا تص ــن م ــر م ــا أكث أشرن
ــرىٰ  ــاء الله تعــالٰى، ي ــا تصــدر مــن إنســان كامــل، وولي مــن أولي إنســان عــادي، وإن

ــر. ــن الكاف ــن م ــرف المؤم ــا( ليع ــل وع ــوره )ج بن
ــيماء  ــن س ــال م ــرس والانتق ــم التف ــم، )والتوس ــه بالتوس ــر عن ــا يُع ــو م وه
الأشــياء عــىٰ حقيقــة حالهــا()2(، الأمــر الــذي دلــت النصــوص عــىٰ أنــه مــن صفــات 
ِــكَ  أهــل البيــت ݜ، وقــد ورد عــن أمــر المؤمنــن ݠ في قولــه تعــالٰى: ﴿إِنَّ فِ ذل
ــنْ  ــةُ مِ ــمَ وَالأئَِمَّ ــولُ اللهِ الُمتَوَسِّ ــكَانَ رَسُ ــر: 75(: »فَ ــمِيَن﴾ )الحج مُتَوسَِّ

ْ
ــاتٍ للِ ي

َ
ل

ــمُونَ إلَِٰ يَــوْمِ القِيَامَــةِ، ﴿وَإنَِّهــا لبَِسَــبِيلٍ مُقِيــمٍ﴾ ]الحجــر: 76[، فَذَلكَِ  تـِـي الُمتَوَسِّ يَّ ذُرِّ
.)3(» ــيِّ ــدَ النَّبِ ــوَصُِّ بَعْ ــوَ ال ــمُ هُ ــبيِلُ الُمقِي السَّ

نصــوص أخــرىٰ عــرت عــن هــذا المعنــىٰ في خصــوص الكافريــن والمنافقــن 
بالخطــم، أي إنهــا تخطــم المرائــن والمنافقــن.

ــال:  ــاص، ق ــن الع ــرو ب ــن عم ــد الله ب ــن عب ــنده ع ــروزي بس ــة الم ــي رواي فف
تخــرج الدابــة مــن شــعب بالأجيــاد رأســها يمــس الســحاب ومــا خرجــت رجلاهــا 
مــن الأرض حتــىٰ تــأتي الرجــل وهــو يصــي، فتقــول مــا الصــاة مــن حاجتــك مــا 

ــاء فتخطمــه)4(. هــذا إلّ تعــوذا وري

1. لسان العرب لابن منظور: ج12، ص635 و 636.
2. تفسير الميزان للسيد الطباطبائي: ج12، ص185.

3. مناقب آل أبي طالب )ج 3/ ص404(.
4. الفتن للمروزي: ص402.
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وروىٰ بســنده عــن ابــن عمــر قــال تخــرج الدابــة ليلــة جمــع يســرون إلٰى جمــع 

فتخــرج الدابــة وعنقهــا ذكــر مــن طولــه فــا تــدع منافقــاً إلّ خطمتــه)1(.

ــا مــن  ــه خطًّ ــر: أي تســمه بهــا، مــن خطمــت البعــر إذا كويت ــن الأث ــال اب ق

ــام)2(. ــمة الخط ــك الس ــمىٰ تل ــه، وتس ــد خدي ــف إلٰى أح الأن

ــرُ في أَنفــه سِــمَة يُعــرف بهــا، ونحــو ذلــك  وقــال ابــن منظــور: ومعنــاه أَنهــا تُؤثِّ

قيــل في قولــه: سَنسَِــمُه عــىٰ الخرُْطــومِ)3(.

الفعل الرابع: أنها العذاب الأدنىٰ علٰى الكفار:

دْنٰى دُونَ 
َ ْ
ــذابِ ال عَ

ْ
ــنَ ال ــمْ مِ ُذِيقَنَّهُ ــالٰى: ﴿وَلَ ــه تع ــر قول ــد روي في تفس فق

ام، عــن أبي عبــد الله ݠ، قــال:  ﴾ )الســجدة: 21( عــن زيــد الشــحَّ ــرَِ
ْ
ك

َ ْ
عَــذابِ ال

ْ
ال

ــةُ الأرَْضِ«)4(. ــىٰ دَابَّ ــذابِ الأدَْن »العَ

ــار،  ــم كف ــىٰ أنه ــم ع ــار بوجوهه ــم الكف ــاً بوس ــىٰ مرتبط ــون المعن ــا يك ورب

ــن  ــىٰ م ــك أدن ــا ش ــه ب ــىٰ لأن ــذاب أدن ــو ع ــا، وه ــم في الدني ــاً عليه ــون عذاب فيك

ــالله(. ــاذ ب ــم )والعي ــار جهن ــذاب ن ع

الفعل الخامس: أنها تسوق الناس إلٰى المحشر:

ففــي روايــة عــي بــن مهزيــار الأهــوازي: »... تخــرج دابــة الأرض مــن بــن 

الصفــا والمــروة، ومعــه عصــا موســىٰ وخاتم ســليمان، يســوق النــاس إلٰى المحــر«)5(.

1. الفتن لنعيم المروزي: ص404.
2. النهاية في غريب الحديث والأثر لمجد الدين ابن الأثير: ج2، ص50.

3. لسان العرب لابن منظور: ج12، ص188.
4. مختصر بصائر الدرجات: ص210.
5. الغيبة للطوسي: ص255، ح228.
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ــن  ــه م ــث إن ــة الأرض حي ــروج داب ــك أن خ ــن ذل ــود م ــون المقص ــا يك ورب

علامــات الســاعة - كــا تقــدم في النقطــة الأولٰى -، فيكــون خروجهــا دالاً عــىٰ قــرب 

ــام القيامــة، فــكأن خروجهــا يســوق النــاس إلٰى المحــر،  ــة قي ــام القيامــة، لا فعلي قي

ــوم،  ــه الق ــر إلِي ــذي يح ــع ال ــرَُ : المجم ــع، والَمحْ ــو الجم ــر وه ــن الح ــر م والمح

ــن  ــة م ــون الداب ــه، فتك ــوه1، ومع ــكَر أَو نح ــد أَو مُعَسْ ــروا إلِٰى بل ــك إذِا ح وكذل

ــة. ــرب القيام ــىٰ ق ــة ع ــات الدال العلام

النقطة السابعة: ما يترتب علٰى خروج الدابة:

الأمر الأول: أن خروج الدابة يُفرق بين الحق والباطل:

ــث  ــوم الثال ــن ݠ: »... والي ــر المؤمن ــوبة لأم ــزون المنس ــة المخ ــي خطب فف

ــة الأرض...«)2(. ــروج داب ــل بخ ــق والباط ــن الح ــرق ب يف

الأمر الثاني: تمتع المؤمنين بعد خروجها:

ذكــرت بعــض النصــوص العاميــة عــىٰ أن الدابــة بعــد أن تقتــل إبليــس، فــإن 

ــنِ  ــندِه ع ــاد بس ــنُ حّم ــمٌ ب ــا رواه نعي ــك في ــاء ذل ــنة، ج ــن س ــون أربع ــاس يتمتع الن

النبــي ݕ قــالَ: »خــروجُ الدّابّــةِ بعــدَ طلــوعِ الشّــمسِ، فــإذا خرجَــت قتلَــت الدّابّــةُ 

إبليــسَ وهــوَ ســاجدٌ ويتمتّــعُ المؤمنــونَ في الأرضِ بعــدَ ذلــكَ أربعــنَ ســنةً لا يتمنـّـونَ 

شــيئاً إلّ أُعطــوهُ ووجــدوهُ، فــا جــورَ ولا ظُلــمَ، وقــد أســلمَ الأشــياءُ لــربِّ العالمــنَ 

ــىٰ  ــاً، حتّ ــرُ كره ــبعُ والطّ ــاً والسّ ــارُ كره ــاً والكُفّ ــونَ طوع ــاً والمؤمن ــاً وكره طوع

ــنَ  ــمَّ أربع ــىٰ يت ــوتُ حتّ ــا يم ــنُ ف ــدُ المؤم ــراً، ويل ــةً ولا ط ــؤذي دابّ ــبعَ لا ي أنَّ السّ

1. لسان العرب لابن منظور ج4 ص190.
2. مختصر بصائر الدرجات للحلي: ص210.
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ــةِ الأرضِ ثــمَّ يعــودُ فيهــم المــوتُ فيمكثــونَ بذلــكَ مــا شــاءَ  ســنةً بعــدَ خــروجِ دابّ

الله...«)1(.

ولا مانــع مــن قبــول هــذا المعنــىٰ في حــد نفســه، وإن كان الثابــت في رواياتنــا 

أنــه يحصــل إبــان قيــام الدولــة المهدويــة عــىٰ يــدي الإمــام المهــدي ¨.

الأمر الثالث: غلق باب التوبة:

هذا ما جاء في بعض الروايات الخاصة والعامية.

فمــن الخاصــة مــا رواه الشــيخ الصــدوق بســنده عــن أمــر المؤمنــن ݠ أنــه 

ــها  ــة رأس ــع الداب ــم ترف ــا... ث ــد الصف ــن عن ــن( الأرض م ــة )م ــروج داب ــال: »خ ق

فيراهــا مــن بــن الخافقــن بــإذن الله  وذلــك بعــد طلــوع الشــمس مــن مغربهــا، 

فعنــد ذلــك ترفــع التوبــة، فــا توبــة تقبــل ولا عمــل يرفــع ﴿لا يَنفَْــعُ نَفْســاً إِيمانهُــا 

وْ كَسَــبَتْ فِ إِيمانهِــا خَــرْاً﴾ ]الأنعــام: 158[...«)2(.
َ
لـَـمْ تكَُــنْ آمَنَتْ مِــنْ قَبـْـلُ أ

ومــن العامــة روىٰ مســلم بســنده عــن أبي هريــرة، قال: قــال رســول الله ]ݕ[: 

ثــاث إذا خرجــن لا ينفــع نفســاً إينهماــا لم تكــن آمنــت مــن قبــل أو كســبت في إينهماــا 

خــراً طلوع الشــمس مــن مغربهــا والدجــال ودابــة الأرض)3(.

ويمكــن القــول: إن غلــق بــاب التوبــة لا يمكــن قبولــه عــىٰ إطلاقــه، خصوصــاً 

مــع أدلــة فتــح بــاب التوبــة المطلقــة، والشــاملة حتــىٰ لزمــن ظهــور الإمــام المهــدي ¨ 

وخــروج الدابــة، ويمكــن حملــه عــىٰ أن المقصــود عــدم قبــول التوبــة لأنهــا تقــع بعــد 

رؤيــة الآيــات، أي إن قبــول التوبــة مــروط بعــدم نــزول العــذاب الإلهــي، أمّــا إذا 

1. الفتنُ لنعيمٍ بنِ حماد: ص402.
2. كمال الدين للشيخ الصدوق: ص527، ب47، ح1.

3. صحيح مسلم: ج1، ص95 و96.
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ــي  ــوه الت ــن الوج ــا م ــون، وغيره ــع فرع ــل م ــا حص ــل، ك ــا تقب ــذاب ف ــزل الع ن

يمكــن أن يُمــل عليهــا عــدم قبــول التوبــة.

النقطة الثامنة: ماهية الدابة:

ــا  ــة له ــا داب ــم إلٰى أنه ــب بعضه ــد ذه ــة، فق ــذه الداب ــة ه ــف في ماهي اختُل

ــة. ــة المتقدم ــوص العامي ــن النص ــدو م ــا يب ــاس، ك ــم الن ــة تكلّ ــا الخاص مواصفاته

قال المباركفوري في )تحفة الأحوذي( ما نصّه:

ــمْ  ــوْلُ عَليَهِْ قَ
ْ
ــعَ ال ــالٰى: ﴿وَإذِا وَقَ ــه تع ــورة في قول ــي المذك ــة( وه ))والدابَّ

ون:  رضِ تكَُلِّمُهُــمْ...﴾ ]النمــل: 82[ الآية، قــال المفسِّ
َ ْ
خْرجَْنــا لهَُــمْ دَابَّةً مِــنَ ال

َ
أ

ــاص:  ــن الع ــرو ب ــن عم ــن اب ــا، وع ــدع في الصف ــن ص ــرج م ــة تخ ــة عظيم ــي دابَّ ه

ــزري في  ــال الج ــووي. وق ــه الن ــال، قال ــث الدجّ ــورة في حدي ــة المذك ــا الجساس أنَّ

ــر، وقيــل: هــي  ــم ووب ــة الأرض قيــل: طولهــا ســتّون ذراعــاً ذات قوائ ــة: دابَّ النهاي

ة مــن الحيوانــات ينصــدع جبــل الصفــا فتخــرج منــه ليلــة  مختلفــة الخلقــة تشــبه عــدَّ

جَُــع والنــاس ســائرون إلٰى منــىٰ، وقيــل: مــن أرض الطائــف، ومعهــا عصــا موســىٰ 

ــن  ــرب المؤم ــارب، ت ــا ه ــب ولا يعجزه ــا طال ــليمان ݟ، لا يُدركه ــم س وخات

ــم وتكتــب في وجهــه:  ــر بالخات ــع الكاف بالعصــا، وتكتــب في وجهــه: مؤمــن، وتطب

ــر()1(. كاف

ــة الأرض  ــروا لداب ــد ذك ــن ق ــم أن المفسري ــال: )اعل ــك فق ــىٰ ذل ــق ع ــم علّ ث

ــاب أو  ــدل عــىٰ ثبوتهــا، فــكل مــا ثبــت بالكت ــا ي ــرة مــن غــر ذكــر م ــاً كث أوصاف

ــه()2(. ــاد علي ــا اعت ــا لا، ف ــد وم ــو المعتم ــة فه ــنة الصحيح الس

1. تحفة الأحوذي للمباركفوري: ج6، ص344.

2. تحفة الأحوذي للمباركفوري: ج6، ص344.
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وقــال في أشراط الســاعة الكــرىٰ: أمّــا مــا ورد مــن الأقــوال عــن ماهيــة هــذه 

ــة هــي الجساســة، روي هــذا القــول عــن ابــن  ــة فمنهــم مــن قــال: هــذه الداب الداب

عمــرو، وجــزم بــه البيضــاوي وغــره)1(.

ــة  ــر الكعب ــذي كان في بئ ــان ال ــي الثعب ــة ه ــذه الداب ــال: إن ه ــن ق ــم م ومنه

فاختطفتــه العقــاب حــن أرادت قريــش بنــاء البيــت الحــرام، روي هــذا القــول عــن 

ــاس)2(. ــن عب اب

ومنهــم: مــن أبعــد وزعــم أن الدابــة كنايــة عــن الأشرار الذيــن هــم في الجهــل 

بمنزلــة الــدواب)3(.

ومنهــم: مــن افــرىٰ وزعــم أن هــذه الدابــة هــي أمــر المؤمنــن عــي بــن أبي 

ــب ]ݠ[)4(. طال

ومنهم: من قال غير ذلك)5(.

أقول:

ــراء!  ــه اف ــن ݠ بأن ــر المؤمن ــي أم ــة ه ــون الداب ــن ك ــرّ ع ــاذا ع لا أدري لم

ــوص  ــه نص ــا ذكرت ــم أن م ــرأي، ورغ ــذا ال ــىٰ ه ــة ع ــن أدل ــمعه م ــا ستس ــم م رغ

ــل! ــه العق ــكاد يصدق ــة لا ي العام

 ، ــة هــو إنســان معــنَّ وعــىٰ كلِّ حــالٍ، فنحــن نجــزم بــأنَّ المقصــود مــن الدابَّ

وذلــك بملاحظــة التــالي:

1. انظر الإشاعة لأشراط الساعة: 358.
2. انظر لوامع الأنوار البهية 149/2.

3. انظر مفردات ألفاظ القرآن 306؛ ومحاسن التأويل 87/13.
4. انظر مجمع البيان 251/5؛ والمروي عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب ݠ في التفسير 663/2 - 670.

5. انظر الجامع لأحكام القرآن 236/13؛ وإتحاف الجماعة 305/2 - 331.
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ــا تُكلِّــم النــاس، والــكلام لا  ــة الأرض بأنَّ لاً: إنَّ القــرآن الكريــم وصــف دابَّ أوَّ

يصــدر إلَّ مــن الآدميــن، وليــس مــن صفــات الــدواب الحيوانيــة.

فهــذه قرينــة لفظيــة تحــدد معنــىٰ الدابــة وتضيّقــه، بمعنــىٰ أن الدابــة وإن كانــت 

مشــركة بــن الإنســان والحيــوان، كــون معناهــا هــو مــا يــدبّ عــىٰ الأرض، إلّ أن 

لفظــة ﴿تكَُلِّمُهُــمْ﴾ قرينــة لفظيــة عــىٰ أن المقصــود مــن الدابــة هــي حصــة خاصــة، 

وهــي الدابــة التــي تكلــم النــاس، والــكلام لا يكــون إلّ مــن الآدميــن.

ــي  ــة الت ــات، كالنمل ــض الحيوان ــم بع ــر تكل ــم ذك ــرآن الكري ــال: إن الق لا يُق

تحــدث مــع النبــي ســليمان )عليــه الســام(، والواقــع أيضــاً يشــهد بتحــدث بعــض 

ــاوات. ــض الببغ ــات، كبع الحيوان

ــع  ــة عــام يفهمــه جمي ــم الداب ــإن تكل ــاس مــع الفــارق، ف ــذا قي ــه يُقــال: ه لأن

ــليمان  ــي س ــع النب ــل م ــا حص ــه ك ــخص بعين ــة، لا لش ــر الآي ــو ظاه ــا ه ــاس ك الن

ــم،  ــد التعلي ــون بع ــا يك ــاوات إن ــض الببغ ــل بع ــث مث ــام(، وحدي ــه الس )علي

ولكلــات معــدودة، ولا تتحــدث حديثــاً عامــاً وفي مقــام المحاججــة كــا هــو الحــال 

في دابــة الأرض.

ــاس، أي إنَّ مــن مهامهــا هــي  ــة هــي محاججــة الن ــذه الدابَّ ــة ه ــاً: إنَّ مهمَّ ثاني

ــة  ــأنَّ هــذه الدابَّ ــع أنفســنا ب ــول ولا المعقــول أن نُقنِ ــة، فمــن غــر المقب مهمــة حواري

ــم. ــة عليه ــاء الحجَّ ــاول إلق ــن ويح ــة المنحرف ــدّىٰ لمحاجج ــوان يتص حي

خْرجَْنــا لهَُــمْ 
َ
قَــوْلُ عَليَهِْــمْ أ

ْ
لاحــظ أن الآيــة التــي ذكــرت الدابــة ﴿وَإذِا وَقَــعَ ال

ــونَ﴾ )النمــل: 82(  ــا لا يوُقِنُ ــوا بآِياتنِ ــاسَ كانُ نَّ النَّ
َ
ــمْ أ رضِ تكَُلِّمُهُ

َ ْ
ــنَ ال ــةً مِ دَابَّ

تــرح بــأن الدابــة تخــرج لتكلــم النــاس، عندمــا يبتعــدون عــن الحــق، هــي تخــرج 

عندمــا يكــون النــاس غــر مؤمنــن بآيــات الله تعــالٰى، ممــا يعنــي أنهــا تخــرج لإثبــات 
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مــا نفــاه أو شــكّك فيــه النــاس، ومثــل هــذه المهمــة لا تكــون لحيــوان لا يعقــل، بــل 

ليــس مــن المناســب إيــكال مثــل هــذه المهمــة الكــرىٰ لحيــوان مخيــف لا عقــل لــه!

ــة حملهــا لعصــا  ــة شــأناً إنســانياً ولهــا مقامــاً رفيعــاً بقرين ــاً: أنَّ لهــذه الدابَّ ثالث

ــذه  ــل ه ــب لمث ــاء، ولا يتناس ــث الأنبي ــن مواري ــي م ــليمان وه ــم س ــىٰ وخات موس

ــة. ــة حيواني ــدىٰ دابَّ ــون ل ــث أن تك المواري

رابعــاً: تقــدم أن للدابــة القــدرة عــىٰ تمييــز المؤمــن عــن الكافــر والمنافــق، وأنهــا 

تســم المؤمــن فتجعــل وجهــه كالكوكــب الــدري، وتســم الكافــر والمنافــق بعلامــة 

ــز للبواطــن  ــل هــذا التميي ــه، ومث ــه كل مــن نظــر إلي ــزه عــن غــره وبحيــث يرف تمي

لا يليــق بحيــوان، بــل ولا بإنســان عــادي، وإنــا هــو - كــا تقدمــت الإشــارة إليــه 

ــوره،  ــرون بن ــن ينظ ــن الذي ــالٰى الكامل ــد الله تع ــن عبي ــد م ــع عب ــتقيم إلّ م - لا يس

ويعلمــون البواطــن بإذنــه، فكيــف يُمكــن أن نتعقــل أن مثــل هــذه المهمــة تقــوم بهــا 

دابــة حيوانيــة لا تعقــل!

بــل لا يمكــن أن نتصــور أن الله تعــالٰى يــوكل مثــل هــذه المهمــة لدابــة حيوانيــة، 

فإنــه فضــاً عــن كونــه لا معنــىٰ لــه مــع وجــود الأوليــاء.

إذن فــا منــاص مــن القــول بــأن الدابــة هــي إنســان يخــرج لمحاججــة النــاس 

وإلقــاء الحجــة عليهــم، وقــد ذكــرت رواياتنــا عــىٰ أن هــذا الإنســان الــذي ســيقوم 

بهــذه المهمــة هــو الإمــام عــيّ بــن أبي طالــب ݠ.

ــي  ــدة الت ــوص العدي ــة النص ــال متابع ــن خ ــاً م ــك روائي ــات ذل ــن إثب ويُمك

ــد  ــا تول ــي بمجموعه ــن ݠ، وه ــر المؤمن ــو أم ــة ه ــىٰ أن الداب ــت ع وردت ونص

ــا  ــل وم ــان - ب ــورث الاطمئن ــتفاضة - ت ــراً أو اس ــد توات ــة - إن لم تول ــة قطعي حج

ــي: ــات ه ــا، والرواي ــان - بصحته ــوق الاطمئن ف
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الرواية الأولٰى:

عــن الإمــام جعفــر بــن محمّــد الصــادق ݠ أن رجــاً قــال لعــار بــن يــاسر: 

ــاّر:  ــال ع ــككتني. ق ــي وش ــدت قلب ــاب الله ݠ أفس ــة في كت ــان، آي ــا اليقظ ــا أب »ي

ــةً  ــمْ دَابَّ ــا لهَُ خْرجَْن
َ
ــمْ أ ــوْلُ عَليَهِْ قَ

ْ
ــعَ ال ــه : ﴿وَإذِا وَقَ ــال قول ــي؟ ق ــة ه ــة آي وأي

رضِ تكَُلِّمُهُــمْ...﴾ فــأي دابــة هــذه؟ قــال عــاّر: والله مــا أجلــس ولا آكل 
َ ْ
مِــنَ ال

ــو  ــن ݠ وه ــر المؤمن ــل إلٰى أم ــع الرج ــاّر م ــاء ع ــا، فج ــىٰ أريكه ولا أشرب حتّ

يــأكل تمــراً وزبــداً فقــال: يــا أبــا اليقظــان اجلــس فجلــس عــاّر وجعــل يــأكل معــه، 

ــان  ــا اليقظ ــا أب ــبحان الله ي ــل: س ــال الرج ــاّر ق ــام ع ــا ق ــه فل ــل من ــب الرج فتعج

حلفــت أن لا تــأكل ولا تــرب ولا تجلــس حتّــىٰ ترينيهــا. قــال عــاّر: قــد أريتكهــا 

إن كنــت تعقــل«)1(.

الرواية الثانية:

مــا تقــدم مــن روايــة أبي بصــر عــن أبي عبــد الله ݠ قــال: »انتهــىٰ رســول 

الله ݕ إلٰى أمــر المؤمنــن ݠ وهــو نائــم في المســجد قــد جمــع رمــاً ووضع رأســه 

ــن  ــل م ــال رج ــة الله، فق ــا داب ــال: ي ــم ق ــه ث ــول الله ݕ برجل ــه رس ــه، فحرك علي

أصحابــه: يــا رســول الله أيســمىٰ بعضنــا بعضــاً بهــذا الاســم؟ فقــال: لا والله مــا 

قَــوْلُ 
ْ
هــو إلّ لــه خاصــة، وهــو الدابــة التــي ذكــر الله تعــالٰى في كتابــه: ﴿وَإذِا وَقَــعَ ال

ــاسَ كانُــوا بآِياتنِــا لا  نَّ النَّ
َ
رضِ تكَُلِّمُهُــمْ أ

َ ْ
ــةً مِــنَ ال ــمْ دَابَّ خْرجَْنــا لهَُ

َ
ــمْ أ عَليَهِْ

ــل: 82[ ...«)2(. يوُقِنوُنَ﴾ ]النم

1. مختصر بصائر الدرجات للحلي: ص43.

2. مختصر بصائر الدرجات للحلي: ص43.
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الرواية الثالثة:
ــةِ  اتِ ودَوْلَ ــرَّ ــبُ الكَ ــال: »... وإنِِّ لَصَاحِ ــه ق ــن ݠ أن ــر المؤمن ــة أم في رواي

ــاسَ...«)1(. ــمُ النَّ ــي تُكَلِّ تِ ــةُ الَّ ابَّ ــمِ والدَّ ــا والميِسَ ــبُ العَصَ وَلِ وإنِِّ لَصَاحِ ــدُّ ال

الرواية الرابعة:
عــن الأصبــغ بــن نباتــة، قــال: قــال لي معاويــة: يــا معــر الشــيعة تزعمــون 
ــل إلٰى رأس  ــه، فأرس ــود تقول ــول؟! اليه ــن نق ــت: نح ــة الأرض؟ فقل ــاً داب أن علي
ــا  ــال: م ــم، فق ــال: نع ــم؟ فق ــة الأرض عندك ــدون داب ــك تج ــال: ويح ــوت، فق الجال
ــال:  ــا، ق ــمه إلي ــم اس ــال: نع ــمه؟ ق ــا اس ــدري م ــال: أت ــل، فق ــال: رج ــي؟ فق ه

ــاً)2(. ــن علي ــا م ــرب إلي ــا أق ــغ، م ــا أصب ــك ي ــال: ويح ــت إليَّ فق فالتف

الرواية الخامسة:
ــال: دخلــت عــىٰ أمــر المؤمنــن ݠ وهــو  ــة أيضــاً ق ــن نبات ــغ ب عــن الأصب
ــعَ  ــال الله  ﴿وَإذِا وَقَ ــن ݠ ق ــر المؤمن ــا أم ــت: ي ــاً فقل ــاً وزيت ــزاً وخ ــأكل خب ي
رضِ تكَُلِّمُهُــمْ﴾ ]النمــل: 82[ فــا هذه 

َ ْ
خْرجَْنــا لهَُــمْ دَابَّــةً مِــنَ ال

َ
قَــوْلُ عَليَهِْــمْ أ

ْ
ال

الدابــة؟ قــال: »هــي دابــة تــأكل خبــزاً وخــاً وزيتــاً«)3(.

الرواية السادسة: 
ــارز  ــا ب ــراف وأن ــىٰ الأع ــؤذن ع ــا الم ــال: »وأن ــه ق ــن ݠ أن ــر المؤمن ــن أم ع
ــب  ــان وصاح ــازن الجن ــا خ ــار وأن ــيم الن ــا قس ــة الأرض وأن ــا داب ــمس وأن الش

ــن«)4(. ــوب المتق ــن ويعس ــر المؤمن ــا أم ــراف وأن الأع

ةَ هُمْ أَرْكَانُ الأرَْضِ، ح3. 1. الكافي للكليني: ج1، ص198، بَابُ أَنَّ الأئَِمَّ
2. مختصر بصائر الدرجات للحلي: ص208.
3. مختصر بصائر الدرجات للحلي: ص208.

4. مختصر بصائر الدرجات للحلي: ص34.
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الرواية السابعة:

عــن أبي عبــد الله الجــدلي قــال دخلــت عــىٰ عــي ݠ يومــاً فقــال: »أنــا دابــة 

الأرض«.

وفي نقــل آخــر عنــه أنــه قــال: دخلــت علٰى عــي بــن أبي طالــب ݠ فقــال: »ألا 

أحدثــك ثلاثــاً قبــل أن يدخــل عــي وعليــك داخــل، أنــا عبــد الله، أنــا دابــة الأرض 

صدقهــا وعدلهــا وأخــو نبيهــا، أنــا عبــد الله...«)1(.

الرواية الثامنة:

عــن أبي بصــر قــال: قــال أبــو جعفــر ݠ أي شيء يقــول النــاس في هــذه الآيــة 

ــال:  ــمْ﴾ فق رضِ تكَُلِّمُهُ
َ ْ
ــنَ ال ــةً مِ ــمْ دَابَّ ــا لهَُ خْرجَْن

َ
ــمْ أ ــوْلُ عَليَهِْ قَ

ْ
ــعَ ال ﴿وَإذِا وَقَ

»هــو أمــر المؤمنــن ݠ«)2(.

الرواية التاسعة:

الحســن بــن بشــار، قــال ســألت أبــا الحســن الرضــا ݠ عــن الدابــة، قــال: 

ــة«)3(. ــه( الداب »أمــر المؤمنــن )صلــوات الله علي

الرواية العاشرة:

ــا ذر يقــول  ــال: ســمعت أب ــن حمــزة الرواســبي، ق ــر عــن مالــك ب عــن جاب

ــة الأرض...)4(. ــي ݠ داب ع

1. مختصر بصائر الدرجات للحلي: ص206 و 207.
2. مختصر بصائر الدرجات للحلي: ص209.
3. مختصر بصائر الدرجات للحلي: ص209.
4. مختصر بصائر الدرجات للحلي: ص209.
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الرواية الحادية عشرة:

ــه: حدثنــي، قــال:  عــن صالــح بــن ميثــم عــن أبي جعفــر ݠ قــال: قلــت ل

ــال:  ــي، ق ــا صب ــك أبي وأن ــت: هل ــك«؟ قل ــن أبي ــث م ــمعت الحدي ــد س ــس ق »ألي

قلــت: فأقــول: فــإن أصبــت، قلــت: نعــم، وإن أخطــأت رددتنــي عــن الخطــأ، قــال: 

ــة الأرض، قــال: فســكت، قــال:  ــاً ݠ داب هــذا أهــون، قلــت: فــإني أزعــم أن علي

ــرأ ﴿إِنَّ  ــا وق ــع إلين ــاً ݠ راج ــتقول إن علي ــر ݠ: »وأراك والله س ــو جعف ــال أب فق

ــال: قلــت:  ــادٍ﴾ ]القصــص: 85[«، ق كَ إِلٰى مَع
َــرادُّ ــرْآنَ ل قُ

ْ
ــكَ ال ــرَضَ عَليَْ ي فَ ِ

َّ
ال

ــر ݠ:  ــو جعف ــال أب ــيتها، فق ــا فنس ــألك عنه ــد أن أس ــا أري ــا في ــد جعلته والله لق

ــاسِ بشَِــراً  ــةً للِنَّ  كَفَّ
َّ

ناكَ إِل
ْ
رسَْــل

َ
»أفــا أخــرك بــا هــو أعظــم مــن هــذا؟ ﴿وَمــا أ

ــه إلّ الله وأن  ــودي فيهــا بشــهادة أن لا إل ــراً﴾ ]ســبأ: 28[ لا تبقــىٰ أرض إلّ ن وَنذَِي

ــاق الأرض«)1(. ــده إلٰى آف ــار بي ــول الله ݕ وأش ــداً رس محم

الرواية الثانية عشرة:

في حديــث المعــراج روي عــن عبــد الله بــن ســنان، قــال: قــال أبو عبــد الله ݠ: 

»قــال رســول الله ݕ: لقــد أسرىٰ بي ربي  فأوحــىٰ إليَّ مــن وراء حجــاب مــا أوحىٰ 

وكلمنــي بــا كلــم بــه وكان ممــا كلمنــي بــه أن قــال: يــا محمــد إني أنــا الله لا إلــه إلّ 

أنــا عــالم الغيــب والشــهادة الرحمــن الرحيــم... يــا محمــد، عــيٌّ أول مــا آخــذ بميثاقــه 

مــن الأئمــة يــا محمــد، عــيٌّ آخــر مــن أقبــض روحــه مــن الأئمــة وهــو الدابــة التــي 

تكلمهم...«)2(.

1. مختصر بصائر الدرجات للحلي: ص209و 210.
2. مختصر بصائر الدرجات للحلي: ص36.
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الرواية الثالثة عشرة:

قَــوْلُ 
ْ
عــن أبي الطفيــل أنــه قــال: يــا أمــر المؤمنــن قــول الله : ﴿وَإذِا وَقَــعَ ال

ــا لا  ــوا بآِياتنِ ــاسَ كانُ نَّ النَّ
َ
ــمْ أ رضِ تكَُلِّمُهُ

َ ْ
ــنَ ال ــةً مِ ــمْ دَابَّ ــا لهَُ خْرجَْن

َ
ــمْ أ عَليَهِْ

يوُقِنُــونَ﴾ ]النمــل: 82[، مــا الدابــة؟ قــال: »يــا أبــا الطفيــل الــه عــن هــذا«، فقلــت: 

يــا أمــر المؤمنــن أخــرني بــه جعلــت فــداك، قــال: »هــي دابــة تــأكل الطعــام وتمــي 

ــا أمــر المؤمنــن مــن هــو؟ قــال: »هــو زرُّ  في الأســواق وتنكــح النســاء«، فقلــت: ي

ــال:  ــو؟ ق ــن ه ــن م ــر المؤمن ــا أم ــت: ي ــه«، قل ــكن الأرض ب ــذي تس الأرض)1( ال

»صدّيــق هــذه الأمُــة وفاروقهــا وربيهــا وذو قرينهــا«، قلــت: يــا أمــر المؤمنــن مــن 

هــو؟ قــال: »الــذي قــال الله تعــالٰى: ﴿وَيَتلُْــوهُ شــاهِدٌ مِنْــهُ﴾ ]هــود: 17[ والــذي 

ــدْقِ﴾ والــذي  ي جــاءَ باِلصِّ ِ
َّ

كِتــابِ﴾ ]الرعــد: 43[، ﴿وَال
ْ
ــمُ ال

ْ
﴿عِنـْـدَهُ عِل

قَ بـِـهِ﴾ ]الزمــر: 33[ أنــا، والنــاس كلهــم كافــرون غــري وغــره«، قلــت: يا  ﴿صَــدَّ

ه لي، قــال: »قــد ســميته لــك يــا أبــا الطفيــل...«)2(. أمــر المؤمنــن فســمِّ

الرواية الرابعة عشرة:

عــن عبايــة قــال: أتــىٰ رجــل أمــر المؤمنــن ݠ فقــال: حدثنــي عــن الدابــة، 

قــال: »ومــا تريــد منهــا«؟ قــال: أحببــت أن أعلــم علمهــا، قــال: »هــي دابــة مؤمنــة 

تقــرأ القــرآن، وتؤمــن بالرحمــن، وتــأكل الطعــام، وتمــي في الأســواق«.

وفي نــص آخــر أنــه قــال في آخــره: مــن هــو يــا أمــر المؤمنــن؟ قــال: »هــو علي 

ــك«)3(. ثكلتك أم

1. في الأصــل المطبــوع : رب الأرض، وهــو تصحيــف ظاهــر، والمــراد بالــزر مــا بــه قــوام الــيء يقــال : هــو زر 
ــوار ج53 ص 69[. ــن، أي قوامــه . ]هامــش بحــار الأن الدي

2. مختصر بصائر الدرجات للحلي: ص40 و 41.
3. بحار الأنوار: ج53، ص111.
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الرواية الخامسة عشرة:

ــارِ، لَ  ــةِ والنَّ ــنَْ الجَنَّ ــيمُ اللَّ بَ ــا قَسِ ــنَ ݠ: »أَنَ ــرُ الُمؤْمِنِ ــالَ أَمِ ــه قَ روي أن

، وأَنَــا الِإمَــامُ لَِــنْ بَعْدِي  يَدْخُلُهَــا دَاخِــلٌ إلَِّ عَــىَٰ حَــدِّ قَسْــمِي، وأَنَــا الفَــارُوقُ الأكَْــرَُ

ــاه لَعَــىَٰ سَــبيِلٍ  ــدُ ݕ، وإنِِّ وإيَِّ مُنِــي أَحَــدٌ إلَِّ أَحَْ ــنْ كَانَ قَبْــيِ، لَ يَتَقَدَّ والُمــؤَدِّي عَمَّ

ــا  ــا والبَلَيَ ــمَ الَمناَيَ : عِلْ ــتَّ ــتُ السِّ ــدْ أُعْطِي ــمِه، ولَقَ ــوُّ باِسْ ــوَ الَمدْعُ ــه هُ ــدٍ، إلَِّ أَنَّ وَاحِ

وَلِ وإنِِّ لَصَاحِــبُ  ــةِ الــدُّ اتِ ودَوْلَ ــا وفَصْــلَ الِخطَــابِ وإنِِّ لَصَاحِــبُ الكَــرَّ والوَصَايَ

ــاسَ«)1(. ــمُ النَّ ــي تُكَلِّ تِ ــةُ الَّ ابَّ العَصَــا والميِسَــمِ والدَّ

فــكل هــذه النصــوص - وربــا هنــاك غيرهــا - تــدل عــىٰ أن الدابــة بــر، بــل 

هــو أمــر المؤمنــن ݠ.

الرواية السادسة عشرة:

روىٰ الذهبــي عــن جابــر الجعفــي أنــه كان يقــول: دابــة الأرض عــيّ بــن أبي 

ــب ݠ)2(. طال

إن قلت:

كيــف يُعقــل أن تكــون الدابــة هــو أمــر المؤمنــن ݠ، والحــال أنــه قــد مــات 

ســنة )40( للهجــرة؟

قلت:

ــا في  ــل ووقوعه ــة، ب ــكان الرجع ــوت إم ــد ثب ــة، بع ــهل المؤون ــؤال س ــه س إن

ــتقبل. ــا في المس ــىٰ وقوعه ــة ع ــة الدال ــل والأدل ــابقة، ب ــم الس الأمُ

ةَ هُمْ أَرْكَانُ الأرَْضِ، ح3. 1. الكافي للكليني: ج1، ص198، بَابُ أَنَّ الأئَِمَّ
2. ميزان الاعتدال للذهبي 1: 384.
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أو قــل: إن الروايــات دلــت عــىٰ أنــه ݠ يرجــع في آخــر الزمــان، وهــو دابــة 

الأرض.

والنصوص الدالة علٰى رجعته ݠ - غير نصوص الدابة - عديدة، منها:

النص الأول:

ــا عبــد الله ݠ عــن  عــن ســعيد بــن عــار، عــن أبي مــروان، قــال: ســألت أب

كَ إِلٰى مَعــادٍ﴾ ]القصص: 85[، 
قُــرْآنَ لـَـرادُّ

ْ
ي فَــرَضَ عَليَـْـكَ ال ِ

َّ
قــول الله : ﴿إِنَّ ال

ــول الله ݕ  ــع رس ــىٰ يجتم ــب حت ــا ولا تذه ــي الدني ــال لي: »لا والله لا تق ــال: فق ق

ــاب  ــي عــر ألــف ب ــه اثن ــة مســجداً، ل ــان بالثوي ــان ويبني ــة فيلتقي وعــي ݠ بالثوي

يعنــي موضعــاً بالكوفــة«)1(.

النص الثاني:

ــةُ 6  اجِفَ ــفُ الرَّ ــوْمَ ترَجُْ ــد الله ݠ: ﴿يَ ــو عب ــال أب ــال: ق ــد، ق ــن خال ــليمان ب ــن س ع

ــي ݠ،  ــن ع ــن ب ــة الحس ــال: »الراجف ــات: 7-8[ ق ــةُ﴾ ]النازع ادِفَ ــا الرَّ تتَبَْعُهَ

والرادفــة عــي بــن أبي طالــب ݠ وأول مــن ينفــض عــن رأســه الــراب الحســن بــن 

يــنَ آمَنُوا  ِ
َّ

َنـْـرُُ رسُُــلنَا وَال
َ

عــي ݠ في خمســة وســبعين ألفــاً، وهو قولــه : ﴿إِنَّــا ل

المِِــنَ مَعْذِرَتُهُــمْ وَلهَُــمُ  شْــهادُ 51 يـَـوْمَ لا يَنفَْــعُ الظَّ
َ ْ
نيْــا وَيَــوْمَ يَقُــومُ ال يَــاةِ الدُّ

ْ
فِ ال

ــر: 52-51[«)2(. ارِ﴾ ]غاف ــوءُ الدَّ ــمْ سُ ــةُ وَلهَُ اللَّعْنَ

النص الثالث:

ــارِ، لَ  ــةِ والنَّ ــنَْ الجَنَّ ــيمُ الله بَ ــا قَسِ ــنَ ݠ: »أَنَ ــرُ الُمؤْمِنِ ــالَ أَمِ ــه قَ روي أن

1. مختصر بصائر الدرجات للحلي: ص210.

2. مختصر بصائر الدرجات للحلي: ص211.
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ــنْ  ــامُ لَِ ــا الِإمَ ، وأَنَ ــرَُ ــارُوقُ الأكَْ ــا الفَ ــمِي، وأَنَ ــدِّ قَسْ ــىَٰ حَ ــلٌ إلَِّ عَ ــا دَاخِ يَدْخُلُهَ
ــاه لَعَــىَٰ  ــدُ ݕ، وإنِِّ وإيَِّ مُنِــي أَحَــدٌ إلَِّ أَحَْ ــنْ كَانَ قَبْــيِ، لَ يَتَقَدَّ بَعْــدِي والُمــؤَدِّي عَمَّ
ــتَّ عِلْــمَ الَمناَيَــا والبَلَيَا  ــه هُــوَ الَمدْعُــوُّ باِسْــمِه ولَقَــدْ أُعْطِيــتُ السِّ سَــبيِلٍ وَاحِــدٍ، إلَِّ أَنَّ
وَلِ، وإنِِّ لَصَاحِــبُ  اتِ ودَوْلَــةِ الــدُّ والوَصَايَــا وفَصْــلَ الِخطَــابِ، وإنِِّ لَصَاحِــبُ الكَــرَّ

ــاسَ«)1(. ــمُ النَّ ــي تُكَلِّ تِ ــةُ الَّ ابَّ ــمِ والدَّ العَصَــا والميِسَ

النص الرابع:
عــن بكــر بــن أعــن، قــال: قــال لي: مــن لا أشــك فيــه يعنــي أبــا جعفــر ݠ 

أن رســول الله ݕ وعليــاً ݠ ســرجعان)2(.

النص الخامس:
عــن فيــض بــن أبي شــيبة، قــال ســمعت أبــا عبــد الله ݠ يقــول: وتــىٰ هــذه 
ــنَ﴾ ]آل عمــران: 81[ قــال: »ليؤمنــن برســول  خَــذَ الُله مِيثــاقَ النَّبِيِّ

َ
الآيــة ﴿وَإذِْ أ

ــدن آدم ݠ  ــن ل ــم والله م ــال: »نع ــن ݠ«، ق ــر المؤمن ــاً أم ــرن علي الله ݕ ولين
فهلــم جــرا، فلــم يبعــث الله نبيــاً ولا رســولاً إلّ رد جميعهــم إلٰى الدنيــا حتــىٰ يقاتلــوا 

بــن يــدي عــي بــن أبي طالــب أمــر المؤمنــن ݠ«)3(.

النص السادس:
أبــو حمــزة الثــالي عــن أبي جعفــر ݠ قــال: قــال لي: »يــا أبــا حمــزة لا ترفعــوا 
ــىٰ بعــي ݠ أن  ــاً دون مــا وضعــه الله كف ــا رفعــه الله ولا تضعــوا علي ــاً فــوق م علي

يقاتــل أهــل الكــرة ويــزوج أهــل الجنــة«)4(.

ةَ هُمْ أَرْكَانُ الأرَْضِ، ح3. 1. الكافي للكليني: ج1، ص198، بَابُ أَنَّ الأئَِمَّ
2. مختصر بصائر الدرجات للحلي ص 24.

3. مختصر بصائر الدرجات للحلي ص 24 و 25.
4. مختصر بصائر الدرجات للحلي ص 25.
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النص السابع:

عــن جابــر عــن أبي جعفــر ݠ، قــال: قــال الحســن بــن عــي ݟ لأصحابــه 

قبــل أن يقتــل: إن رســول الله ݕ قــال لي: يــا بنــي إنــك ستســاق إلٰى العــراق وهــي 

ــورا،  ــىٰ عم ــي أرض تدع ــن وه ــاء النبي ــون وأوصي ــا النبي ــىٰ فيه ــد التق أرض ق

ــس  ــدون ألم م ــك لا يج ــن أصحاب ــك م ــة مع ــهد جماع ــا يستش ــهد به ــك تستش وأن

نــا يــا نــارُ كُــونِ بـَـردْاً وسََــاماً عَٰ إِبرْاهِيــمَ﴾ ]الأنبيــاء: 69[ 
ْ
الحديــد، وتــىٰ: ﴿قُل

يكــون الحــرب بــرداً وســاماً عليــك وعليهــم، فأبــروا، فــوالله لئــن قتلونــا فإنــا 

ــه  نــرد عــىٰ نبينــا ݕ ثــم أمكــث مــا شــاء الله فأكــون أول مــن تنشــق الأرض عن

فأخــرج خرجــة يوافــق ذلــك خرجــة أمــر المؤمنــن ݠ وقيــام قائمنــا ݠ وحيــاة 

ــول ݕ...«)1(. رس

النص الثامن:

عــن عبــد الكريــم بــن عمــر والخثعمي، قــال ســمعت أبــا عبــد الله ݠ يقول: 

»... رســول الله ݕ بيــده حربــة مــن نــور، فــإذا نظــر إليــه إبليــس رجــع القهقــري 

ــد وقــد ظفــرت؟ فيقــول: إني  ــن تري ــه: أي ــه أصحاب ــون ل ــه فيقول ناكصــاً عــىٰ عقبي

أرىٰ مــا لا تــرون، إني أخــاف الله رب العالمــن، فيلحقــه النبــي ݕ فيطعنــه طعنــة بين 

كتفيــه فيكــون هلاكــه وهــاك جميــع أشــياعه، فعنــد ذلــك يعبــد الله  ولا يــرك به 

شــيئاً ويملــك أمــر المؤمنــن ݠ أربعــاً وأربعــن ألــف ســنة حتــىٰ يلــد الرجــل مــن 

شــيعة عــي ݠ ألــف ولــد مــن صلبــه ذكــراً في كل ســنة ذكــراً، وعنــد ذلــك تظهــر 

الجنتــان المدهامتــان عنــد مســجد الكوفــة ومــا حولــه بــا شــاء الله«)2(.

1. مختصر بصائر الدرجات للحلي ص 37.
2. مختصر بصائر الدرجات للحلي ص 26 و 27.
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النص التاسع:

ــا  ــه: »ي ــال ل ــه ݠ ق ــادق ݠ أن ــام الص ــع الإم ــل م ــئلة المفض ــة أس في رواي

ــق  ــول الله ݕ والصدي ــد رس ــر محم ــيد الأك ــرن الس ــردن وليح ــل، والله ل مفض

ــض  ــن مح ــة ݜ وكل م ــن والأئم ــن والحس ــة والحس ــن وفاطم ــر المؤمن ــر أم الأك

ــاً...«)1(. ــر محض ــض الكف ــاً أو مح ــان محض الإي

هــذا فضــاً عــن النصــوص التــي دلــت عــىٰ رجعــة كل مــن محــض الإيــان، 

فإنهــا وبــا شــك تشــمل أمــر المؤمنــن ݠ، وذلــك مــن قبيــل مــا روي عــن ابــن 

ــةٍ  مَّ
ُ
ـْـرُُ مِــنْ كُِّ أ

َ
أبي عمــر عــن المفضــل عــن أبي عبــد الله ݠ في قولــه: ﴿وَيَــوْمَ ن

فَوجْــاً﴾ ]النمــل: 83[ قــال: »ليــس أحــد مــن المؤمنــن قتــل إلّ ويرجع حتــىٰ يموت 

ولا يرجــع إلّ مــن محــض الإيــان محضــاً ومحــض الكفــر محضــاً«)2(.

والحاصل:

إن رجعــة أمــر المؤمنــن ݠ وكونــه هــو دابــة الأرض التــي ذكرهــا القــرآن 

الكريــم، هــو ممــا لا يُنكــره العقــل، ولا مانــع نقليــاً منــه، بــل الأدلــة الروائيــة الكثــرة 

- والتــي تصــل إلٰى حــد التواتــر أو الاســتفاضة - تــدل عليــه أيضــاً.

النقطة التاسعة: هل تخرج الدابة قبل ظهور الإمام المهدي ¨ أو بعده؟

ــة تخــرج بعــد أن يظهــر الإمــام المهــدي ¨، ونذكــر  يمكــن القــول: إن الداب

لذلــك بيانــن:

1. مختصر بصائر الدرجات للحلي ص 188.
2. مختصر بصائر الدرجات للحلي ص 43.
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البيان الأول:

إن المســتفاد مــن النصــوص هــو أنَّ أول مــن يرجــع هــو الإمــام الحســن ݠ، 

وهــذا يــازم خــروج الدابــة بعــد الإمــام المهــدي ¨، وبيانــه مــن خــال المقدمتــن 

التاليتــن:

المقدمة الأولٰى:

إن أول مــن يرجــع هــو الإمــام الحســن ݠ، دلَّــت عــىٰ ذلــك بعــض 

ل مــن تنشــقُّ الأرض  النصــوص، مــن قبيــل مــا روي عــن الإمــام الصــادق ݠ: »أوَّ

ــيٍّ ݟ«)1(. ــن ع ــن ب ــا الحس ــع إلٰى الدني ــه ويرج عن

ل مــن يكــرُّ في الرجعــة الحســن بــن عــيٍّ ݟ، ويمكــث في  وعنــه ݠ: »إنَّ أوَّ

الأرض أربعــن ســنة حتَّــىٰ يســقط حاجبــاه عــىٰ عينيــه«)2(.

المقدمة الثانية:

، بــل ربــا يمكن  إن الإمــام الحســن ݠ يرجــع بعــد ظهــور الإمــام المهــدي̈ 

، وهــو مــا يُســتفاد ممــا روي مــن أنــه ݠ هــو  القــول بأنــه يرجــع في أواخــر حياتــه̈ 

، فقــد روي عَــنْ عَبْــدِ الله بْــنِ القَاسِــمِ  الــذي يتــولٰى تغســيل ودفــن الإمــام المهــدي̈ 

كِتابِ 
ْ
: ﴿وَقَضَينْــا إِلٰى بـَـيِ إِسْائِيــلَ فِ ال البَطَــلِ عَــنْ أَبِ عَبْــدِ الله ݠ فِ قَوْلـِـه تَعَــالَٰ

ــبٍ ݠ  ــنِ أَبِ طَالِ ــيِِّ بْ ــلُ عَ ــالَ: »قَتْ ﴾ )الإسراء: 4( قَ ــنِْ تَ رضِ مَرَّ
َ ْ
ــدُنَّ فِ ال ُفْسِ لَ

ــإِذا جاءَ 
ا كَبِــراً﴾ قَــالَ: قَتْــلُ الحُسَــنِْ ݠ: ﴿فَ َعْلـُـنَّ عُلـُـوًّ وطَعْــنُ الحَسَــنِ ݠ ﴿وَلَ

ولِ 
ُ
ــا أ

َ
ولاهُمــا﴾ فَــإذَِا جَــاءَ نَــرُْ دَمِ الحُسَــنِْ ݠ ﴿بَعَثنْــا عَليَكُْــمْ عِبــاداً ل

ُ
وعَْــدُ أ

1. مختصر بصائر الدرجات للحسن بن سليمان الحلّ: 24.

2. مختصر بصائر الدرجات للحسن بن سليمان الحلّ: 18.
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يــارِ﴾ قَــوْمٌ يَبْعَثُهُــمُ الله قَبْــلَ خُــرُوجِ القَائِــمِ ݠ  سٍ شَــدِيدٍ فَجاسُــوا خِــالَ الدِّ
ْ
ــأ بَ

ــدٍ إلَِّ قَتَلُــوه، ﴿وَكانَ وعَْداً مَفْعُــولًا﴾ خُــرُوجُ القَائِمِ ݠ:  فَــاَ يَدَعُــونَ وَتْــراً لِآلِ مُمََّ

ةَ عَليَهِْــمْ﴾ خُــرُوجُ الحُسَــنِْ ݠ فِ سَــبْعِيَن مِــنْ أَصْحَابـِـه  كَــرَّ
ْ
﴿ثُــمَّ ردََدْنــا لكَُــمُ ال

ــاسِ أَنَّ هَــذَا الحُسَــنَْ  ونَ إلَِٰ النَّ ــؤَدُّ ــانِ الُم ــبُ لِــكُلِّ بَيْضَــةٍ وَجْهَ ــضُ الُمذَهَّ ــمُ البَيْ عَلَيْهِ

ــةُ  ــالٍ ولَ شَــيْطَانٍ والحُجَّ ــه لَيْــسَ بدَِجَّ ــونَ فيِــه وأَنَّ ــىٰ لَ يَشُــكَّ الُمؤْمِنُ قَــدْ خَــرَجَ؛ حَتَّ

ــه الحُسَــنُْ ݠ،  تِ الَمعْرِفَــةُ فِ قُلُــوبِ الُمؤْمِنـِـنَ أَنَّ القَائِــمُ بَــنَْ أَظْهُرِهِــمْ، فَــإذَِا اسْــتَقَرَّ

ــه  ــدُه فِ حُفْرَتِ ــه ويَلْحَ نِّطُ ــه ويَُ نُ ــلُه ويُكَفِّ ــذِي يُغَسِّ ــونُ الَّ ــوْتُ فَيَكُ ــةَ الَم ــاءَ الحُجَّ جَ

.)1(» الحُسَــنَْ بْــنَ عَــيٍِّ ݟ، ولَ يَــيِ الــوَصَِّ إلَِّ الــوَصُِّ

ــة  ــن الرجع ــئل ع ــه سُ ــد الله ݠ أن ــن أبي عب ــا روي ع ــاً م ــه أيض ــر إلي ويش

ــن ݠ  ــال: »الحس ــرج؟ ق ــن يخ ــن أول م ــه: م ــل ل ــم«، فقي ــال: »نع ــي؟ ق ــق ه أح

يخــرج عــىٰ أثــر القائــم ݠ«، قلــت: ومعــه النــاس كلهــم؟ قــال ݠ: »لا، بــل كــا 

فوْاجــاً﴾ ]النبــأ: 18[ قــوم 
َ
تـُـونَ أ

ْ
ــورِ فَتَأ ذكــر الله تعــالٰى في كتابــه ﴿يـَـوْمَ يُنفَْــخُ فِ الصُّ

بعــد قــوم«)2(.

ــه  ــن ݠ في أصحاب ــل الحس ــد الله ݠ: »ويقب ــن أبي عب ــث ع ــص ثال وفي ن

ــران ݠ،  ــن عم ــىٰ ب ــع موس ــوا م ــا بعث ــاً ك ــبعون نبي ــه س ــه، ومع ــوا مع ــن قُتل الذي

فيدفــع إليــه القائــم ݠ الخاتــم، فيكــون الحســن ݠ هــو الــذي يــي غســله وكفنــه 

ــه«)3(. ــه في حفرت ــواري ب ــه وي وحنوط

1. الكافي للكليني: ج8، ص206 و 207، ح250.
2. مختصر بصائر الدرجات للحسن بن سليمان الحلي: ص48.

3. مختصر بصائر الدرجات للحسن بن سليمان الحلي: ص48و 49.
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ينتج:

إن دابــة الأرض )أو قــل: أمــر المؤمنــن ݠ( يخــرج بعــد ظهــور الإمــام 

المهــدي ¨، إذ إن أول الراجعــن وهــو الإمــام الحســن ݠ يخــرج بعــد 

ــده. ــون بع ــة ݜ يخرج ــن الأئم ــره م ــاه أن غ ــوره ¨، فمعن ظه

البيان الثاني:

إنَّ بعــض النصــوص دلَّــت عــىٰ أن خــروج الدابــة يكــون بعــد طلــوع الشــمس 

ــه مــن خــال  مــن مغربهــا، وهــذا يــازم خروجهــا بعــد الإمــام المهــدي ¨، وبيان

المقدمتــن التاليتــن:

المقدمة الأولٰى:

إن دابة الأرض تخرج بعد طلوع الشمس من مغربها.

دلّ عــىٰ ذلــك نصــوص، مــن قبيــل مــا رواه المــروزي بســندِه عــنِ النبّــيّ ݕ 

قــالَ: »خــروجُ الدّابّــةِ بعــدَ طلــوعِ الشّــمسِ...«)1(.

وتقــدم أنــه يمكــن تأكيــد خروجهــا بعــد طلــوع الشــمس مــن مغربهــا بــا رواه 

ــن(  ــة )م ــروج داب ــال: »خ ــه ق ــن ݠ أن ــر المؤمن ــن أم ــنده ع ــدوق بس ــيخ الص الش

الأرض مــن عنــد الصفــا... ثــم ترفــع الدابــة رأســها فيراهــا مــن بــن الخافقــن بــإذن 

الله  وذلــك بعــد طلــوع الشــمس مــن مغربهــا، فعنــد ذلــك ترفــع التوبــة، فــا توبة 

وْ 
َ
ــلُ أ ــتْ مِــنْ قَبْ ـَـمْ تكَُــنْ آمَنَ ــعُ نَفْســاً إِيمانهُــا ل تقبــل ولا عمــل يرفــع و﴿لا يَنفَْ

كَسَــبَتْ فِ إِيمانهِــا خَــرْاً﴾ ]الأنعــام: 158[...«)2(.

1. الفتنُ لنعيمٍ بنِ حماد: ص402.
2. كمال الدين للشيخ الصدوق: ص527، ب47، ح1.
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المقدمة الثانية:
ــام  ــروج الإم ــو خ ــا( ه ــن مغربه ــمس م ــوع الش ــاني )طل ــد مع إن أح
ــن  ــة ع ــرب كناي ــه ¨، والمغ ــة عن ــمس كناي ــه)1(، فالش ــن غيبت ــدي ¨ م المه
ــدي ¨. ــام المه ــروج الإم ــرىٰ وخ ــة الك ــاء الغيب ــىٰ: انته ــون المعن ــة، فيك الغيب
ومــن الروايــات التــي يمكــن أن يســتفاد منهــا ذلــك مــا روي عــن النــزال بــن 
ســرة، عــن أمــر المؤمنــن ݠ في حديــث يذكــر فيــه أمــر الدجــال ويقــول في آخــره:
»لا تســألوني عــا يكــون بعــد هــذا فإنــه عهــد إليَّ حبيبــي ݕ أن لا أخــر بــه 
غــر عــرتي«، قــال النــزال بــن ســرة: فقلــت لصعصعــة بــن صوحــان: مــا عنــىٰ أمير 

المؤمنــن بهــذا القــول؟
فقــال صعصعــة: يــا بــن ســرة، إن الــذي يصــي عيســىٰ بــن مريــم خلفــه هــو 
الثــاني عــر مــن العــرة، التاســع مــن ولــد الحســن بــن عــي ݟ وهــو الشــمس 
ــزان  ــع المي ــر الأرض ويض ــام، فيطه ــن والمق ــد الرك ــر عن ــا، يظه ــن مغربه ــة م الطالع

بالقســط فــا يظلــم أحــد أحــداً...«)2(.

ينتج:
إن الدابة تخرج بعد خروج الإمام المهدي ¨.

إن قلت: هل معنىٰ ذلك أن الدابة تخرج بعد وفاة الإمام المهدي ¨؟
قلت: ظاهر ما تقدم من البيان الأول هو ذلك.

ــدلاً مــن أن تــرق مــن المــرق، هــي  ــة، فالشــمس ب ــة حقيقي 1. ويمكــن أن يكــون المقصــود منهــا علامــة كوني
تــرق مــن المغــرب، فتكــون علامــة كونيــة واضحــة للعيــان، ولكنهــا ليســت مــن علامــات الظهــور، إنــا 
ــاب  ــالي: فقــد جــاء في كت ــات، ومنهــا الت ــه بعــض الرواي هــي مــن علامــات الســاعة، وهــذا مــا صرحــت ب
الغيبــة للشــيخ الطــوسي: ص436 عــن أمــر المؤمنــن ݠ قــال: »قــال رســول الله ݕ: عــر قبــل الســاعة 
ــا،  ــن مغربه ــمس م ــوع الش ــم، وطل ــروج القائ ــة وخ ــان، والداب ــال، والدخ ــفياني، والدج ــا: الس ــد منه لاب

ــىٰ ݠ...«. ــزول عيس ون
2. كمال الدين وتمام النعمة للشيخ الصدوق: ص77 – 78، ب47، ح1.
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فــإن قلــت: فــاذا تفعــل بالروايــات التــي دلــت عــىٰ معــاصرة الإمــام المهــدي ¨ 
للإمــام عــي ݠ؟

قلــت: هــذا يُمــل عــىٰ تعــدد رجعــات الأئمــة ݜ، ففــي واحــدة أو أكثــر من 
الرجعــات يُمكــن أن يتعــاصر الأئمــة ݜ كلهــم في زمــن واحــد، وإليــه يُعــزىٰ مــا 
روي عــن جابــر عــن أبي جعفــر ݠ، قــال: قــال الحســن بــن عــي ݟ لأصحابــه 
قبــل أن يقتــل: »... فأكــون أول مــن تنشــق الأرض عنــه فأخــرج خرجــة يوافــق ذلــك 

خرجــه أمــر المؤمنــن ݠ وقيــام قائمنــا ݠ وحيــاة رســول ݕ...«)1(.
ــات  ــن علام ــو م ــة ه ــروج الداب ــىٰ أن خ ــدل ع ــة ت ــد رواي ــن توج ــذا، ولك ه
ظهــور الإمــام المهــدي ¨، وهــي روايــة عبــاد بــن محمــد المداينــي أنــه قــال للإمــام 
الصــادق ݠ ضمــن حديــث: متــىٰ يكــون خروجــه جعلنــي الله فــداك؟ قــال: »إذا 
شــاء مــن لــه الخلــق والأمــر«، قلــت: فلــه علامــة قبــل ذلــك؟ قــال: »نعــم، علامــات 
شــتىٰ«، قلــت: مثــل مــاذا؟ قــال: »خــروج دابــة مــن المــرق، ورايــة مــن المغــرب، 
وفتنــة تظــل أهــل الــزورا، وخــروج رجــل مــن ولــد عمــي زيــد باليمــن، وانتهــاب 

ســتارة البيــت، ويفعــل الله مــا يشــاء«)2(.
ولــو صحــت هــذه الروايــة، فهــي لا تــدل عــىٰ أكثــر مــن كــون خــروج الدابــة 
علامــة عــىٰ خــروج الإمــام المهــدي ¨، ولا تــدل عــىٰ قبليــة خروجهــا، بمعنــىٰ أن 
العلامــة يمكــن أن تســبق خــروج الإمــام المهــدي ¨، كــا في بنــاء جــر في بغــداد 
ــو  ــه، ول ــد خروج ــون بع ــوره ¨، أي تك ــاصرة لظه ــون مع ــن أن تك ــاً، ويمك مث
الخــروج الجزئــي أو غــر الرســمي أو غــر العلنــي، كــا في الخســف في البيــداء، فإنــه 
يكــون بعــد أن يعلــم جيــش الســفياني بتواجــد الإمــام المهــدي ¨ في مكــة، فيتبعــه، 

فيُخســف بــه في البيــداء.

1. مختصر بصائر الدرجات للحلي ص 37.
2. بحار الأنوار: ج83، ص62.
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فلتكن الدابة من القبيل الثاني.

ــام  ــاة الإم ــل وف ــرج قب ــة تخ ــىٰ أن الداب ــدل ع ــا ت ــذا أنه ــي ه ــل يعن ــن ه ولك

ــدي ¨؟ المه

ربما يكون كذلك.

ــارت  ــا أش ــات - ك ــدة خرج ــة ع ــون للداب ــن أن يك ــال، فيمك ــىٰ كل ح وع

لذلــك بعــض النصــوص المتقدمــة -، وبعضهــا يكــون معــاصراً للإمــام المهــدي ¨، 

وبعضهــا بعــد وفاتــه، فــإن الرجعــة لــو صحــت مــرة لصحــت أكثــر مــن مــرة، ولا 

ــا  ــىٰ ك ــذا المعن ــر إلٰى ه ــوص تش ــاك نص ــل هن ــك، ب ــن ذل ــاً م ــاً ولا نقلي ــع عقلي مان

تقــدم.

فتحصل من كل ما سبق:

أولاً: أن خــروج الدابــة في آخــر الزمــان أمــر متفــق عليــه بــن الفــرق 

الإســامية، والخــاف هــو في تحديــد ماهيتهــا وبعــض صفاتهــا.

ــل  ــا العق ــكاد يصدقه ــة، ولا ي ــف الداب ــة في توصي ــوص العام ــاً: أن نص ثاني

ــات  ــن أن رواي ــات، في ح ــا إلٰى الرواي ــرب منه ــف أق ــاطير والأراجي ــي بالأس وه

الخاصــة في هــذا المجــال واضحــة لا لبــس فيهــا، وهــي تــدل عــىٰ أن الدابــة ولي مــن 

ــالٰى. ــاء الله تع أولي

ــاء الله  ــن أولي ــة ولي م ــىٰ أن الداب ــدل ع ــة ت ــة والنقلي ــة العقلي ــاً: أن الأدل ثالث

ــت الأدلــة عــىٰ أن هــذا  تعــالٰى، ولــه القــدرة عــىٰ تمييــز المؤمــن مــن غــره، وقــد دلَّ

ــن ݠ. ــر المؤمن ــو أم ــولي ه ال

رابعــاً: أن لــه ݠ عــدة رجعــات، بعضهــا يكــون مزامنــاً للإمــام المهــدي ¨ 

وللإمــام الحســن ݠ.
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تمهيد:
يبــدأ البحــث في القضايــا المختلــف عليهــا بتصويــر أصــل القضيــة ومفرداتهــا 
ــش  ــم تناق ــي، ث ــزاع اللفظ ــات الن ــر إلٰى منخفض ــق الأم ــا ينزل ــاً، لئ ــراً دقيق تصوي
القضيــة إثباتــاً أو نفيــاً بالأدلــة تــارة، وبنقــض أدلــة الطــرف الآخــر تــارة أخــرىٰ، أو 
حلهــا، وبذلــك يُثــرىٰ البحــث وتكــون لــه ســعة مــن الــكلام، لأجــل الوصــول إلٰى 

ــة. النتيجــة المطلوب

أمّــا القضايــا البديهيــة والمتفــق عليهــا، فــا يجــد الباحــث تلــك الســعة، بــل لا 
معنــىٰ لبحثهــا، لمــكان وضوحهــا، وعــدم الخــاف فيهــا غالبــاً، إلّ أنــه يبقــىٰ مجــال 
ــاج في  ــا، تحت ــول عنه ــب مغف ــن جوان ــة م ــر القضي ــو تصوي ــا، وه ــث فيه ــر للبح آخ
إظهارهــا، والتنبيــه عليهــا، ليتجــىٰ مــا يخفــىٰ منهــا عــىٰ الأذهــان، إلٰى تحليــل لمقولاتهــا 
ــذه  ــال ه ــث في أمث ــاً للبح ــع أيض ــال واس ــذا مج ــاك، وه ــا وهن ــن هن ــها م وتلمس

ــا. القضاي

إن مــن هــذه القضايــا ضرورة الحاكــم، وأن له التصرف بــا يتعــدىٰ إلٰى التصرف 
ــلمين في  ــن المس ــه ب ــق علي ــذا متف ــا، وه ــوال وغيره ــن الأم ــاً ع ــوس، فض في النف

خصــوص النبــي محمــد ݕ، بــل هــو ممــا تقتضيــه الحيــاة عمومــاً.

الشيخ حميد الكلابي

ضرورة الحكومة المهدوية

بين نظرية العَقد الاجتماعي وارتكازية العصمة
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ــت  ــك، إذ ذهب ــلمون في ذل ــف المس ــد اختل ــده، فق ــن بع ــام م ــا في الإم وأمّ

الشــيعة الإماميــة )أعــىٰ الله شــأنهم( إلٰى عصمــة الإمــام بعــد النبــي ݕ، وأن لــه مــا 

للنبــي ݕ في التــرف، للحديــث المشــهور المعــروف المتواتــر عــن النبــي ݕ قولــه 

ــنْ  ــمْ مِ ــنْ وَليُِّكُــمْ وأَوْلَٰ بكُِ ــاسُ مَ ــا النَّ َ ــا أَيُّ ، آخــذاً بيــد عــي ݠ: »يَ في غديــر خُــمٍّ

هُــمَّ وَالِ  أَنْفُسِــكُمْ«؟ فَقَالُــوا: الله ورَسُــولُه، فَقَــالَ: »مَــنْ كُنـْـتُ مَــوْلَه فَعَــيٌِّ مَــوْلَه، اللَّ

ــادَاه«)1(، وغيرهــا مــن النصــوص الصريحــة. ــنْ عَ ــادِ مَ ــنْ وَالاه وعَ مَ

وهــذا التــرف عــىٰ ســعته محــدود بحــدود الشريعــة ومصلحــة المــولّٰ عليهم، 

بــل إن هــذه الحــدود مأخــوذة في معنــىٰ الولايــة وحقيقتهــا، وإلّ لانخرمــت ولايتــه 

مــن رأس، ولم يســتحق إطــاق اســم الــوالي عليــه، ومــن هنــا لا ولايــةَ لــأب عــىٰ 

ولــده فيــا لــو تــرف فيــا هــو مفســدة فيــه أو في أموالــه.

وذهبــت ســائر المذاهــب الإســامية إلٰى عــدم العصمــة في الخليفــة بعــد النبــي ݕ، 

وبالتــالي عــدم وجــوب طاعتــه بهــذه الســعة التــي يتمتــع بهــا النبــي ݕ، وإن صرحــوا 

بوجــوب طاعــة الحاكــم وإن كان فاســقاً)2(، فقــد أنكــروا العصمــة في الحاكــم، 

ــا التــي لهــا الصــدارة في الخــاف بــن الشــيعة  ــة مــن القضاي وأضحــت هــذه القضي

ــامية. ــرق الإس ــي الف ــة، وباق الإمامي

ــا بعــض علــاء العامــة - كالفخــر الــرازي وغــره - يقولــون  ــا لمــا رأين إلّ أنن

بالعصمــة وإن أخفــق الــرازي في مصداقهــا بــل الذيــن كتبــوا عــن عــي ݠ، لم يجــدوا 

عليــه أدنــىٰ مغمــزٍ يغمزونــه فيــه مــع كثــرة أعدائــه، بــل حتــىٰ أعدائــه يشــهدون لــه 

1. الكافي للشيخ الكليني: ج1، ص295، ح3.
2. هذا أيضاً يعني أنهم يرون الإطلاق في تصرف الحاكم.
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بالولايــة والفضــل وأنــه مــع الحــق والحــق معــه)1(، وهــذا كاشــف عــن عصمتــه وإن 
لم يصرحــوا بهــا.

ــر  ــي( ينظِّ ــد الاجتماع ــه )العق ــو( في نظريت ــاك روس ــان ج ــة إلٰى أن )ج إضاف
للطاعــة المطلقــة للحاكــم بالعقــد بــن الرعيــة وبينــه - كــا ســيأتي -، فجــال في ذهنــي 
ــه يقــرب مــن القــول بالعصمــة في الحاكــم في  ــان مرامــه أن ــه وبي ــد تصفــح كتاب عن

ــه وإن لم يلتفــت إلٰى ذلــك. ــه بالطاعــة المطلقــة ل قول

ــا  ــن م ــات، وب ــزات والاعتراف ــك المرتك ــن تل ــط ب ــت الرب ــا حاول ــن هن م
يعتقــده الإماميــة في الحاكــم بعــد رســول الله ݕ، وهــو الطاعــة المطلقــة عنــد )جــان 
ــا لــه ذلــك: أن الحاكــم يجــب  جــاك روســو( الملازمــة للعصمــة أو قــل لــو صححن
ٰ عليهــم إلٰى مبتغاهــم المنشــود، والســعادة  طاعتــه مطلقــاً لعصمتــه، لكــي يصــل المــولَّ
المطلقــة واللــذة الخالصــة في عــالم الدنيــا، هــذا مــن جهــة، وأن العصمــة التــي اعــرف 
ــل  ــا في أه ــن كونه ــه م ــب إلي ــا ذه ــم، لا م ــخص الحاك ــي في ش ــا ه ــرازي إن ــا ال به
الحــل والعقــد، مــن جهــة أخــرىٰ، ونحــن يكفينــا هــذان المنطلقــان - أعنــي العصمــة 

والطاعــة المطلقــة - في تصويــر الارتــكاز عندهمــا وعنــد مــن يقبــل مقولتيهــا.

ــع  ــة للمجتم ــة الضروري ــور البديهي ــن الأم ــة م ــة والحكوم ــة الولاي إن قضي
البــري)2(، لأن النزعــات البشريــة والرغبــات الشــخصية، وحــب الإنســان لنفســه 

1. روىٰ الخطيــب البغــدادي في تاريخــه ج41، ص223 عــن النبــي ݕ: »عــي مــع الحــق والحــق مــع عــي، ولــن 
ــة: ج1، ص109:  ــن قتيب ــة لاب ــة والسياس ــذا في الإمام ــة« وك ــوم القيام ــوض ي ــيَّ الح ــردا ع ــىٰ ي ــا حت يفترق
أن عمــرو بــن العــاص ســئل عــن خــر الولايــة فقــال: إنــه حــق، وقــال للســائل: أزيــدك: ليــس أحــد مــن 
صحابــة النبــي ]ݕ[ لــه مناقــب مثــل مناقــب عــي. وفيــه: أن ســعد بــن أبي وقــاص قــال: إن عليــاً شــاركنا 
في محاســننا ولم نشــاركه في محاســنه، وكان أحقنــا كلنــا بالخلافــة. ]بهــج الصباغــة في شرح نهــج البلاغــة، العلامــة 

الشــيخ محمــد تقــي التســري: مــج4، ص64[.
2. عــن أمــر المؤمنــن ݠ قــال: »وإنــه لا بــد للنــاس مــن أمــر بــر أو فاجــر يعمــل في إمرتــه المؤمــن، ويســتمتع فيها 

الكافــر، ويبلــغ الله فيهــا الأجل«. ]نهــج البلاغــة: ج1، ص19[
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ــم  ــاً، بحك ــر غالب ــىٰ الآخ ــم ع ــدي أحده ــا أن يعت ــا ويرافقه ــه، يلازمه ومصالح
ــة والقــوة،  التزاحمــات الحاصلــة في عــالم المــادة، إضافــة إلٰى تحكّــم الأهــواء والعصبي
فيُضطهــد المســتضعف، ويَســتبد القــوي، وتنعــدم المســاواة، وتــرز الطبقيــة، لعــدم 
ــة،  ــة والحكوم ــرورة الإمام ــل ب ــم العق ــا يحك ــن هن ــا، وم ــرا وتطبيق ــرادع تنظ ال

ــن. ــدل والأم ــط الع ــري، وبس ــوع الب ــام والن ــظ النظ ــل حف لأج

ــل  ــو أم ــا ه ــه، وك ــارابي لمدينت ــه، والف ــون لجمهوريت ــر أفلاط ــا نظَّ ــن هن وم
الرســالات الســاوية وهدفهــا، وغايــة المنظّريــن للحكومــات مــن الفلاســفة 
ــع  ــام بوض ــال النظ ــن اخت ــد م ــل الح ــو(، لأج ــز( و)روس ــال )هوب ــن أمث والمفكري

ــاب. ــة والانتخ ــاع بالبيع ــم مط ــر لحاك ــوق، والتنظ ــن للحق ــتور ضام دس

ــم  ــرآن الكري ــو الق ــتورها، وه ــة دس ــىٰ البشري ــر ع ــامي وفّ ــر الإس إن الفك
والســنة المتمثلــة بالنبــي ݕ وأهــل بيتــه الطاهريــن المعصومــن ݜ، وبَــنَّ القــرآن 
الكريــم وصاحــب الرســالة النبــي الأعظــم ݕ الحاكــمَ المطلــق مــن بعــده، بالنــص 
ــون الإســام،  ــق قان ــام بمهمــة تطبي ــن أبي طالــب ݠ للقي ــح، وهــو عــي ب الصري
ــلَ  وْ قُتِ

َ
ــإِنْ مــاتَ أ

فَ
َ
ــة انحرفــت عــن مســارها، وانقلبــت عــىٰ الأعقــاب ﴿أ إلّ أن الأمُ

ــران: 144(. ــمْ﴾ )آل عم عْقابكُِ
َ
ــمْ عَٰ أ انْقَلبَتُْ

ــي ݕ،  ــد النب ــم بع ــة الحاك ــلمين في ماهي ــط المس ــراف أدىٰ إلٰى تخب ــذا الانح وه
وهــذا التخبــط أصبــح الآن مــن المدونــات المســطورة فقــط، لأن الحكومــات 
أضحــت بعــد الانحــراف إلٰى يومنــا هــذا لا صلــة لهــا بالتنظــر الــذي يذكرونــه لتبرير 
الحكومــات التــي جــاءت بعــد النبــي ݕ، بــل ابتعــدت عــن كل القــراءات المنظّــرة 
للحاكــم والحكــم بــن المســلمين، فصــار الحكــم بعــد الانحــراف ملــكاً عضوضــاً)1(، 

1. كــا في حديــث الســفينة الــذي أخرجــه أصحــاب الســنن وصححــه ابــن حبــان )الخلافــة بعــدي ثلاثــون ســنة 
ثــم تكــون ملــكاً( ]صحيــح ابــن حبــان: ج15، ص392[.
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أخــرت بــه الشريعــة، وصــار الدســتور بيــد الحاكــم يتقاطــع في كثــر مــن فقراتــه مــع 
القــرآن والســنة، إن لم يكــن معاديــاً لهــا.

اشــتدت الأزمــة لســوء التنظــر والتنظيــم، وأصبحــت الأمُــة بــن مســتضعف 
لا حيلــة لــه، ومســتبد متســلط، مــع إقرارهــم بــأن وجــود المعصــوم بعــد النبــي ݕ 
ــد  ــص أبي محم ــن ن ــر م ــا يظه ــه، ورب ــوب طاعت ــال بوج ــن الض ــة م ــظ الأمُ يحف
ــوم، وإن لم  ــاً ݠ معص ــىٰ أن علي ــة ع ــاب الكفاي ــالٰى في كت ــه الله تع ــه رحم ــن متوي ب
يكــن واجــب العصمــة)1(، إلّ أنــه لم يشــرط العصمــة في الإمامــة، حيــث قــال: )ولا 
العصمــة شرط في الإمامــة، لكــن أدلــة النصــوص قــد دلــت عــىٰ عصمتــه، والقطــع 
عــىٰ باطنــه ومغيبــه، وأن ذلــك أمــر اختــص هــو بــه دون غــره مــن الصحابــة...()2(، 

إلّ أنــه يكفينــا أنــه أقــرّ بدلالــة النصــوص عــىٰ عصمــة أمــر المؤمنــن ݠ.

ــه،  ــل يطبق ــتور ماث ــادل ودس ــام ع ــم نظ ــك الحاك ــق ذل ــد أن يراف ــه لاب ــم إن ث
ــة،  ــىٰ الرعي ــن ع ــق القوان ــن تطبي ــه م ــدرة تمكّن ــوة وق ــاج إلٰى ق ــدوره يحت ــذا ب وه
بالبيعــة، أو بالعقــد الاجتماعــي كــا يُســمّيه )روســو(، لإعطــاء الإطــاق للحاكــم في 

ــة. ــن البشري ــدل ب ــك يوجــب الع ــه أن ذل ــاً من ــه، ظن تصرف

ــة  ــا ارتكازي ــس منه ــاه، نتلمَّ ــا ذكرن ــنّ م ــور تُب ــدة أم ــر ع ــن ذك ــد م ولاب
العصمــة، ووجــوب طاعــة الحاكــم طاعــة مطلقــة في وجــدان بعــض العلماء المســلمين 
والمفكريــن مــن غيرهــم ومنهــم )جــان جــاك روســو( ومــن قبلــه )هوبــز(، ليلتقــي 
ــام،  ــة في الإم ــوب العصم ــة في وج ــيعة الإمامي ــده الش ــا يعتق ــع م ــكاز م ــذا الارت ه
وأنــه الحاكــم المطلــق ولابديــة وجــوده بــن البشريــة، لتطبيــق المــروع الإلهــي عــىٰ 

البســيطة وإن غــاب عــن الأنظــار، وهــو الإمــام الحجّــة المهــدي ¨.

1. شرح نهج البلاغة: ج6، ص376.
2. شرح نهج البلاغة: ج6، ص377-376.
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مركز الخطأ بين النظرية والتطبيق:

تقسم العلوم إلٰى علوم إنسانية وعلوم طبيعية:
لا تعنينــا هنــا العلــوم الطبيعيــة، وأمــا العلــوم الإنســانية، فإنهــا معنيّــة بوصف 
الواقــع، لأجــل تنظيمــه بنظــام معــن، للوصــول إلٰى نتائــج معينــه، ومــن ذلــك نظــام 
ــىٰ  ــاظ ع ــم، للحف ــة للحك ــة ناجع ــع نظري ــة وض ــت البشري ــذي حاول ــة ال الحكوم
العدالــة الفرديــة والمجتمعيــة وحفــظ الحقــوق والحريــات وغــر ذلــك، وللتخلــص 
مــن الســلبيات المرافقــة للمجتمــع، بســبب التزاحمــات التــي تحصــل بــن البشريــة 
ــب  ــذا يوج ــه، وه ــه، ومصالح ــان لنفس ــب كل إنس ــع، وح ــان بالطب ــة الإنس لمدني
ــن  ــث م ــعي الحثي ــد الس ــذا نج ــوق، ل ــىٰ الحق ــدي ع ــاف والتع ــاح والاخت التش
ــات  ــع نظري ــا أو وض ــة بتعديله ــات المطروح ــر في النظري ــن النظ ــراء والمقنن الخ
جديــدة خاليــة ممــا تجــده مــن خلــل في ســابقتها، أي في نفــس النظريــة لا في تطبيقهــا.

إن مــا حصــل ويحصــل مــن الفشــل في الحكومــات - ومنهــا الإســامية - علٰى 
مــر التاريــخ، ليــس هــو مــن الخطــأ في التطبيق فقــط، وإنــا للخلــل في نفــس النظرية، 
وفي كثــر مــن الحكومــات الإســامية نجــد أنهــم لم يأخــذوا بنظــام الإســام الأصيل 
ــا بُعــد، وأتــوا بنظــام تحــت  المتمثــل بالقــرآن وسُــنة المعصــوم ݠ، بــل أبعــدوه أيَّ
غطــاء الإســام بتغيــرات تتقاطــع مــع الفكــر الإســامي الأصيــل، فلــم يدونــوا 
حديــث رســول الله ݕ المفــرِّ للقــرآن الكريــم، بــل منعــوا تدوينــه بحجــج واهيــة 
منــذ صــدر الإســام، فــرزت نظريــة الاجتهــاد مقابــل النــص، بــل اســتحدثوا نصاً 
موازيــاً للنــص الأصيــل، ممــن ليســوا أهــاً لحفــظ أحاديــث رســول الله ݕ، وركنوا 
إليــه جاعلينــه هــو الأصــل مســتمدين منــه، فصــارت نظريتهــم النــص مقابــل النص 
في كثــر مــن المــوارد، والــرأي مقابــل النــص، والاستحســان والقيــاس، فضــاً عــن 

الاجتهــاد مقابــل النــص.
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ــورىٰ،  ــوا الش ــم، فأحدث ــة الأمُ في الحاك ــة للنظري ــة موازي ــت نظري ــد تكون وق
ــراً،  ــم وإن كان جائ ــة الحاك ــوب إطاع ــد، ووج ــل والعق ــل الح ــة، وأه ــاع الأمُ وإجم
وأنــه لا ينعــزل بالفســق أو بالخــروج عــن طاعــة الله)1(، وإن ظلــم وغصــب الأمــوال 
ــات  ــاول النفــوس المحرمــة)2( و...، إلٰى غــر ذلــك مــن النظري وضرب الأبشــار وتن
المحايــدة للفكــر المحمــدي الأصيــل المتمثــل بالمعصــوم ݠ، فأنتــج ذلــك كــا قــال 

ــازاني: التفت

)إن اختــاف الصحابــة فيــا بينهــم أمــر معلــوم، وقتــل بعضهــم بعضــاً مســألة 
تعــج بهــا صفحــات التاريــخ، وانحــراف الكثــر منهــم عــن الحــق تثبتــه كتــب الســر 

والأخبار()3(.

عندئــذٍ يكــون الفشــل والخطــأ في الحكومــات الإســامية مرجعــه إلٰى النظريــة، 
ــوا إلٰى  ــل رجع ــوا أم لا، ب ــن كان ــام، متعمدي ــن الإس ــم ع ــا بفهمه ــي أخذوه الت
ــول الله ݕ:  ــال رس ــال: »ق ــب ݠ ق ــن أبي طال ــي ب ــن ع ــا روي ع ــة، ك الجاهلي
مــن مــات وليــس لــه إمــام)4( مــن ولــدي مــات ميتــة جاهليــة. ويؤخــذ بــا عمــل في 
الجاهليــة والإســام«)5(، ونــزوا نــزو القــردة عــىٰ منــر رســول الله ݕ)6(، لا الخطــأ 

في التطبيــق فحســب، وإنــا أخــذوا مــا يحلــو لهــم ولغايــة يرونهــا.

1. شرح المقاصد النسفية: 185.
2. التمهيد للقاضي الباقلاني: ص181.

3. شرح المقاصد: ج5، ص302.
4. المقصود هو الامام المعصوم المفترض الطاعة.

5. عيون أخبار الرضا ݠ: ج٢، ص٥٨، ب٣١،  ح٢١٤.
ــر عــن ســهل بــن ســعد ݤ قــال: رأىٰ رســول الله ]ݕ[  ــور: )أخــرج ابــن جري ــدر المنث 6. قــال الســيوطي في ال
ــىٰ مــات...(. ]الــدر  ــزو القــردة، فســاءه ذلــك، فــا اســتجمع ضاحــكاً حت بنــي فــان ينــزون عــىٰ منــره ن

ــيوطي: ج4، ص191[. ــور - الس المنث
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مــن هنــا نعــرف أن النبــي ݕ قــد تكفــل هــذه المهمــة بأمــر الســاء، ولا دور 
للبشريــة في اختيــار دســتورها وإمامهــا، لمعرفــة الســاء بمصالــح البشريــة ومفاســدها.

وجوب العصمة في الحاكم:
إن ضرورة وجــود الحاكــم عــىٰ البشريــة أمــر يقبلــه العقــل والعقــاء بوضــوح، 
ــد وجــود أُمــة بــدون  ــا اســتقام النظــام العــام، ويشــهد لذلــك الواقــع عن ولــولاه لم
ــال  ــوة اخت ــد فج ــده لس ــي لوح ــم لا يكف ــود الحاك ــنَّ وج ــتور، ولك ــم أو دس حاك
النظــام مــا لم يكــن معصومــاً، وإلّ لرجــع الاختــال في النظــام بســبب عــدم العصمــة 
ــة ضرورة  ــت العصم ــا كان ــن هن ــات، م ــواء والرغب ــاع الأه ب ــأ واتِّ ــة للخط المقتضي
للحاكــم، وهــي توجــب الطاعــة المطلقــة لــه، لاطمئنــان الاتبــاع بــه لعلمهــم 
بعصمتــه، فالعصمــة ملازمــة لوجــوب الطاعــة المطلقــة للمعصــوم، لحقانيتهــا في كل 

أمــر ونهــي ومطابقتهــا للواقــع، وضــان تلــك المطابقــة.

ــرات  ــن التنظ ــض م ــا في بع ــة نجده ــة المطلق ــوب الطاع ــة ووج ــذه العصم ه
ــر  ــر( في تفس ــة في )أولي الأم ــدأ العصم ــرازي بمب ــر ال ــرف الفخ ــد اع ــم، فق للحاك
مْــرِ مِنكُْــمْ﴾ )النســاء: 59(، 

َ
ولِ الأ

ُ
طِيعُــوا الرَّسُــولَ وَأ

َ
طِيعُــوا الَله وَأ

َ
قولــه تعــالٰى: ﴿أ

كــا اعــرف ابــن متويــه في عصمــة أمــر المؤمنــن ݠ، ولكنــه يختلــف عــن الــرازي 
في تشــخيص المصــداق.

قال الفخر الرازي في تفسير هذه الآية الكريمة:

ــل عــىٰ ذلــك أن الله تعــالٰى  ــة حجــة، والدلي ــا عــىٰ أن إجمــاع الأمُ ــدل عندن )ي
أمــر بطاعــة أولي الأمــر عــىٰ ســبيل الجــزم في هــذه الآيــة ومــن أمــر الله بطاعتــه عــىٰ 
ســبيل الجــزم والقطــع لابــد وأن يكــون معصومــاً عــن الخطــأ، إذ لــو لم يكــن معصومــاً 
ــون  ــه، فيك ــر الله بمتابعت ــد أم ــون ق ــأ يك ــىٰ الخط ــه ع ــر إقدام ــأ كان بتقدي ــن الخط ع
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ذلــك أمــراً بفعــل ذلــك الخطــأ، والخطــأ لكونــه خطــأ منهــي عنــه، فهــذا يفــي إلٰى 
ــت  ــال، فثب ــه مح ــد، وأن ــار الواح ــد بالاعتب ــل الواح ــي في الفع ــر والنه ــاع الأم اجت
أن الله تعــالٰى أمــر بطاعــة أولي الأمــر عــىٰ ســبيل الجــزم، وثبــت أن كل مــن أمــر الله 
بطاعتــه عــىٰ ســبيل الجــزم وجــب أن يكــون معصومــاً عــن الخطــأ، فثبــت قطعــاً أن 
ــك  ــول: ذل ــم نق ــاً، ث ــون معصوم ــد وأن يك ــة لاب ــذه الآي ــور في ه ــر المذك أولي الأم
المعصــوم إمّــا مجمــوع الأمُــة أو بعــض الأمُــة، لا جائــز أن يكــون بعــض الأمُــة؛ لأنــا 
بينــا أن الله تعــالٰى أوجــب طاعــة أولي الأمــر في هــذه الآيــة قطعــاً، وإيجــاب طاعتهــم 
قطعــاً مــروط بكوننــا عارفــن بهــم قادرين عــىٰ الوصــول إليهــم والاســتفادة منهم، 
ونحــن نعلــم بالــرورة أنــا في زماننــا هــذا عاجــزون عــن معرفــة الإمــام المعصــوم، 
عاجــزون عــن الوصــول إليهــم، عاجــزون عــن اســتفادة الديــن والعلــم منهــم، وإذا 
كان الأمــر كذلــك علمنــا أن المعصــوم الــذي أمــر الله المؤمنــن بطاعتــه ليــس بعضــاً 
ــون  ــب أن يك ــذا وج ــل ه ــا بط ــم. ولم ــن طوائفه ــة م ــة، ولا طائف ــاض الأمُ ــن أبع م
مْــرِ﴾ أهــل الحــل والعقــد مــن 

َ
ولِ الأ

ُ
ذلــك المعصــوم الــذي هــو المــراد بقولــه: ﴿وَأ

الأمُــة، وذلــك يوجــب القطــع بــأن إجمــاع الأمُــة حجــة()1(.

ــد  ــد، بع ــل والعق ــل الح ــم أه ــر ه ــه أن أولي الأم ــرازي في زعم ــم ال ــد توه ق
زعمــه عــدم إمــكان أن يكــون مجمــوع الأمُــة ولاةً للأمــر، وعــدم كونــه بعــض الأمُة، 

ــة، فكيــف نعرفهــم؟ وغفــل عــن أن أهــل الحــل والعقــد بعــض الأمُ

وكيف نصل إليهم؟
ــاني، أو  ــب الف ــد المذه ــد عن ــل والعق ــل الح ــل أه ــه، وه ــرَّ من ــا ف ــع ب فوق

ــث...؟ ــر أو الثال ــب الآخ المذه
وهل الشيعة من جملة أهل الحل والعقد أم لا؟

1. تفسير الرازي: ج10، ص144.
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ــن  ــي ب ــن ع ــر المؤمن ــكار أن أم ــرازي إن ــن لل ــه لا يمك ــر أن ــم في الأم والمه

ــالٰى  ــة الله تع ــد طاع ــىٰ ح ــم ع ــب طاعته ــن يج ــر الذي ــن أولي الأم ــب ݠ م أبي طال

ورســوله ݕ بعــد كونــه حســب نظــره قــد تســنَّم زمــام خلافــة المســلمين، إضافــة إلٰى 

طِيعُــوا الرَّسُــولَ 
َ
طِيعُــوا الَله وَأ

َ
يــنَ آمَنُــوا أ ِ

َّ
ــهَا ال ّـُ ي

َ
أن العطــف في الآيــة الكريمــة ﴿يــا أ

ــم،  ــراب والحك ــراك في الأع ــي الاش ــاء: 59( يقت ــمْ﴾ )النس ــرِ مِنكُْ مْ
َ
ولِ الأ

ُ
وَأ

والحكــم هــو أن الطاعــة لرســول الله واجبــةٌ مطلقــاً بــا يعــم التــرف في الأنفــس، 

نْفُسِــهِمْ...﴾ )الأحــزاب: 6(، 
َ
وْلٰى باِلمُؤْمِنِــنَ مِنْ أ

َ
لصريــح القــرآن الكريــم ﴿النَّــيُِّ أ

ــم  ــد، لأنه ــل والعق ــل الح ــة أو أه ــاع الأمُ ــن إجم ــذا م ــن ه ــر، وأي ــك أولي الأم فكذل

ليــس لهــم طاعــة مطلقــة عــىٰ المــولّٰ عليهــم ولا تــرف في شــؤونهم.

لم يتفقوا علٰى قول:

ثــم إن أهــل الســنة أنفســهم اختلفــوا في الإمامــة عــىٰ أقــوال ذكرهــا الجوينــي 

في كتابــه غيــاث الأمُــم في التيــاث الظلــم، حيــث قــال: )قــد كثــر في أبــواب الإمامــة 

الخبــط والتخليــط والإفــراط والتفريــط ولم يخــل فريــق إلّ مــن شــاء الله عــن الــرف 

والاعتســاف ولم يســلم طائفــة إلّ الأقلــون عــن مجانبــة الإنصــاف...()1(.

وقــال: )قــد ذهبــت طوائــف مــن أهــل الســنة إلٰى أنــه لا يصلــح لعقــد الإمامــة 

إلّ المجتهــد المســتجمع لشرائــط الفتــوىٰ، وذهــب القــاضي الباقــاني في عُصــب مــن 

المحققــن إلٰى أن لا نشــرط بلــوغ العاقــد مبلــغ المجتهديــن، بــل يكفــي أن يكــون ذا 

عقــل، وكيــس، وفضــل، وتهــد إلٰى عظائــم الأمــور...()2(، ثــم اعــرف بقولــه: )ممــا 

1. غياث سلطان الأمُم في التياث الظلم - إمام الحرمين أبي المعالي الجويني: ص46.
2. نفس المصدر: ص49.
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ــا  ــن هن ــاع...()1(، وم ــة بالإجم ــد الإمام ــاً في عق ــس شرط ــاع لي ــه أن الإجم ــع ب نقط

نعــرف أنــه لا إجمــاع هنــا لكــي يحفــظ الأمُــة مــن الضــال الــذي يزعمــه الــرازي.

ــم  ــد العل ــل رســول الله ݕ، بع ــد رحي ــم مــن هــم أهــل الحــل والعقــد بع ث
ــاً. ــد قطع ــل والعق ــل الح ــن أه ــو م ــة وه ــن البيع ــي ݠ ع بتخلــف ع

ــه،  ــول إلي ــول الله ݕ والوص ــل رس ــد رحي ــوم بع ــة المعص ــن معرف ألا يمك
ــط  ــول خ ــىٰ ط ــن، وع ــدة مواط ــة في ع ــددة المتنوع ــارات المتع ــر إلٰى الإخب بالنظ
ــا  ــق حيث ــه الح ــدور مع ــه ي ــوح عصمت ــن ݠ، ووض ــر المؤمن ــل أم ــالة، بفض الرس

دار؟!

ــاً  ــر( وجوه ــروا في )أولي الأم ــرون ذك ــل: المف ــإن قي ــرازي: )ف ــال ال ــم ق ث
أخــرىٰ ســوىٰ مــا ذكرتــم: أحدهــا: أن المــراد مــن أولي الأمــر الخلفــاء الراشــدون، 
ــد  ــة في عب ــر: نزلــت هــذه الآي ــن جب ــال ســعيد ب ــا، ق ــراد أمــراء السراي ــاني: الم والث
الله بــن حذافــة الســهمي إذ بعثــه النبــي ]ݕ[ أمــراً عــىٰ سريــة. وعــن ابــن عبــاس 
أنهــا نزلــت في خالــد بــن الوليــد بعثــه النبــي ]ݕ[ أمــراً عــىٰ سريــة وفيهــا عــار 
بــن يــاسر، فجــرىٰ بينهــا اختــاف في شيء، فنزلــت هــذه الآيــة وأمــر بطاعــة أولي 
الأمــر. وثالثهــا: المــراد العلــاء الذيــن يفتــون في الأحــكام الشرعيــة ويعلمــون الناس 
دينهــم، وهــذا روايــة الثعلبــي عــن ابــن عبــاس وقــول الحســن ومجاهــد والضحــاك. 
ورابعهــا: نقــل عــن الروافــض أن المــراد بــه الأئمــة المعصومــون، ولمــا كانــت أقــوال 
الأمُــة في تفســر هــذه الآيــة محصــورة في هــذه الوجــوه، وكان القــول الــذي نصرتمــوه 
ــة باطــاً()2(، فإنــه نقــض عــىٰ نفســه بنفســه،  خارجــاً عنهــا كان ذلــك بإجمــاع الأمُ

وأجــاب بجــواب لا ينفعــه في شيء ولا محــل لذكــره هنــا.

1. نفس المصدر: ص52.
2. تفسير الرازي: ج10، ص144.
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وقــد ذكــر الشــيخ المفيــد في الفصــول المختــارة)1( عــن الفضــل بــن شــاذان مــا 
يناســب الــرد عــىٰ الــرازي:

ــن  ــيٌ ݠ م ــن ع ــا...؟ ألم يك ــراء السراي ــن أم ــب م ــن أبي طال ــي ب ــس ع )ألي
ــروف  ــر بالمع ــاس بالأم ــىٰ الن ــوام ع ــن الق ــد كان م ــيٌ ݠ ق ــس ع ــاء؟... ألي العل
ــة  ــاق الأمُ ــة باتف ــاً بالآي ــن ݠ معني ــر المؤمن ــار أم ــر؟... فص ــن المنك ــي ع والنه
ــا،  ــق عليه ــه ݠ والمواف ــا في إمامت ــف لن ــرار المخال ــك بإق ــا ذل ــا، وتيقن وإجماعه
فوجــب أن يكــون إمامــاً بهــذه الآيــة لوجــود الاتفــاق عــىٰ أنــه معنــي بهــا()2( عــىٰ 

ــه. ــرازي ومنطق ــة ال طريق

نظرية العقد الاجتماعي:
ــاك  ــان ج ــي )ج ــوف الفرن ــا الفيلس ــتهر به ــة اش ــي نظري ــد الاجتماع العق
روســو( )1712-1778م(، وقــد ســبقه إليهــا كل مــن الفيلســوف البريطــاني )جــون 

ــز( )1588-1679م(. ــاس هوب ــوك( و )توم ل

ــتهارها  ــباب اش ــم أس ــن أه ــو( وكان م ــا )روس ــرف به ــة وع ــتهرت النظري اش
ــية واتخاذهــا منهجــاً في عملهــا. ــورة الفرنس ــام الث هــو قي

أسس نظرية العقد الاجتماعي عند )جان جاك روسو((3):
يــرىٰ )جــان جــاك روســو( أن النــاس كلهــم يولــدون أحــراراً، فليــس 
ــس  ــعباً، ولي ــرداً أم ش ــواء أكان ف ــر س ــان آخ ــىٰ إنس ــي ع ــلطان طبيع ــان س لأي إنس
ــعوب،  ــراد أم بالش ــق بالأف ــواء أتعل ــوده، س ــوّغ وج ــي يس ــه شرع ــرقاق وج للاس

1. الفصول المختارة: ص118.
2. بهج الصباغة في شرح نهج البلاغة - الشيخ محمد تقي التستري: مج4، ص65.

ــة  ــاب إلٰى الطليع ــن كت ــة م ــص النظري ــر. وملخ ــادل زعي ــة ع ــو، ترجم ــاك روس ــان ج ــي - ج ــد الاجتماع 3. العق
ــرف. ــا، بت ــا بعده ــن: ص97 وم ــن الدي ــن زي ــد أم ــيخ محم ــة، الش المؤمن
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ــاب  ــة في رق ــه الطاع ــرض ل ــي ولا أدبي يف ــق طبيع ــوىٰ( ح ــوي )أو الأق ــس للق ولي
ــن  ــون ب ــي يك ــلطان شرع ــكل س ــة ول ــح للدول ــاس الصحي ــن، وأن الأس الآخري

ــم. ــا بينه ــع في م ــذي يق ــاري ال ــد الاختي ــو العه ــا ه ــاس إن الن

ــىٰ  ــاعده ع ــدودة تس ــوىٰ مح ــان بق ــة زودت الإنس ــك: أن الطبيع ــح ذل وتوضي
الحفــاظ عــىٰ نفســه بــن الموجــودات والبقــاء بينهــا، وهــذه القــوىٰ لا يتعداهــا ولا 
ــن  ــاة م ــاني في الحي ــا يع ــر لم ــدار، وبالنظ ــة بمق ــه الطبيع ــل وهبت ــا، ب ــتطيع زيادته يس
عوائــق كثــرة وصعوبــة التأقلــم معهــا برصيــده مــن القــوىٰ المحــدودة التــي منحتهــا 

لــه الطبيعــة فإنــه مهــدد بالانقــراض مــع اشــتداد هــذه العوائــق.

ــي  ــة الت ــوىٰ الخاص ــىٰ الق ــب ع ــادة تتغل ــودة ع ــة الموج ــوىٰ العام ــإن الق ف
يمتلكهــا الإنســان حــال كونــه منفــرداً منعــزلاً، وعليــه فــإن الإنســان بلحــاظ نفســه 

ــاك. ــر إلٰى اله ــاؤه ويس ــب بق ــرد يصع ــرد ف أي كل ف

ــل  ــن أج ــات م ــذه المعوق ــل ه ــة في ظ ــاء والمقاوم ــاً للبق ــة ح ــرح النظري وتط
ــل. ــيلة التكت ــو وس ــا وه ــب عليه ــاء والتغل البق

وكيفيــة ذلــك مــن خــال اجتــاع الأفــراد وتشــكيل قــوة كبــرة، فبــدل الفــرد 
الــذي يتحــرك منعــزلاً عــن الآخريــن بعــد تحديــد هدفــه والــذي يمتلــك قابليــات 
محــدودة لا يمكــن تجاوزهــا أو زيادتهــا، والضعيفــة بلحــاظ المعوقــات العامــة، والتــي 
يتعــذر بقــاؤه معهــا، هنــا في هــذه النظريــة يتــم تشــكيل قــوة كبــرة موحــدة تتحــرك 
ــتطيع  ــل يس ــذا التكت ــوة أو ه ــذه الق ــد وه ــرك واح ــد وبمح ــدف واح ــاه وه باتج

الوقــوف والتغلــب عــىٰ المعوقــات بــل عــىٰ كل مقاومــة.

والســبيل إلٰى ذلــك هــو العقــد الاجتماعــي، فبــه يحفــظ الإنســان نفســه ومالــه 
وحقوقــه، وبنفــس الوقــت يحفــظ حريتــه.
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أمّــا بخصــوص شروط العقــد الاجتماعــي فيذكــر هــذا الفيلســوف شرطــاً مهــاً 

ــل  ــذا التكت ــركين في ه ــن المش ــرد م ــع كل ف ــو: أن يبي ــروط وه ــه كل ال ــع إلي ترج

نفســه وجميــع حقوقــه بيعــاً شــاملًا إلٰى إدارة هــذا التجمــع، وبهــذا الــرط يتســاوىٰ 

ــع، لأن  ــة للجمي ــود بالمصلح ــم ويع ــاً عليه ــرط ثقي ــذا ال ــون ه ــا يك ــع، ف الجمي

كل واحــد منهــم يهــبُ نفسَــه للجميــع، وليــس لأحــد منهــم، فــكل واحــد يشــرك 

بهــذا الحــق، فــا تنــازل عنــه، يظفــر بــه مــن الجميــع وبزيــادة قــوة يحفــظ بهــا نفســه 

ــه. ومتعلقات

نقطة الاشتراك الارتكازية:

نحــن نركــز عــىٰ شيء واحــد مــن كل مــا ســبق مــن القــراءات المنظّــرة لماهيــة 

ــة  ــامية والديني ــات الإس ــع النظري ــن جمي ــركة ب ــة مش ــو نقط ــذي ه ــم، ال الحاك

والمدنيــة، هــي التــرف المطلــق للحاكــم وفــق التعاقــد المــرم بــن الحاكــم والرعيــة.

مــن  الإســامي  للحاكــم  المطلقــة  والصلاحيــات  المطلــق  التــرف  إن 

ــد المســلمين  ــه بالنســبة إلٰى الرســول الأعظــم ݕ، عن ــات الإســام وبداهات ضروري

ــزاب: 6(  ــهِمْ﴾ )الأح نْفُسِ
َ
ــنْ أ ــنَ مِ وْلٰى باِلمُؤْمِنِ

َ
ــيُِّ أ ــالٰى: ﴿النَّ ــه تع ــة، لقول قاطب

وعنــد الشــيعة الإماميــة ومــن ضرورياتهــم لعــي بــن أبي طالــب ݠ وعنــد بعــض 

ــه مطلقــاً، وإن أخطــأ الــرازي في  علــاء العامــة كــا تقــدم لأن المعصــوم يجــب طاعت

ــداق. ــخيص المص تش

ــاره  ــىٰ لانتظ ــة، ولا معن ــص للبشري ــر المخل ــاوية تنتظ ــان الس ــع الأدي وإن جمي

ــه الإلهــي المســتبطن للعصمــة ووجــوب  ــاً، لعلمهــم بمنصب ــار بأمــره مطلق إلّ الائت

الطاعــة لــه.
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وكذلــك الحــال في نظريــة العقــد الاجتماعــي التــي ذهبــت إلٰى وجــوب الطاعــة 
ــاً  ــكازاً ضرورة إطــاق الحاكــم قــوة وتطبيق ــة والحاكــم، لتلمســه ارت المطلقــة للدول
وإن كان بالتعاقــد الاجتماعــي، ممــا يعنــي أنــه يرغَــب بوجــود حاكــم أو ســلطة يجــب 
التســليم إليهــا، تمثــل القــوة العامــة التــي تحفــظ القــوىٰ الخاصــة، وبدونهــا لا يمكــن 
بســط العدالــة والأمــن والمســاواة بــن البشريــة، بــل تتعــرض الأمُــة للهــاك بــدون 

ذلــك العقــد.

النظرية المختارة في الإمامة:
ــامي،  ــر الإس ــدي ¨ في الفك ــام المه ــة الإم ــرورة قضي ــول ب ــن الق يمك
ومعنــىٰ ذلــك أن كل المســلمين يعتقــدون بــرورة الاحتيــاج إلٰى الإمــام المهــدي ¨ 
ــة  ــط العدال ــيطة، وبس ــىٰ كل البس ــه ع ــن الله  وتطبيق ــىٰ دي ــاظ ع ــل الحف ــن أج م
الاجتماعيــة بــن النــاس، وهــذا مــا ذهــب إليــه الفيلســوف )روســو( في نظريتــه مــع 
فــارق هــو: عــدم المعرفــة بديــن الإســام ونظامــه الســاوي وحكومتــه العادلــة عــىٰ 
جميــع ســكان الأرض بــا حــدود تحــده، ولا ديــن يميــزه في إنســانيته وحقوقــه، كــا 
ــا أخ لــك في الديــن أو نظــر لــك  قــال أمــر المؤمنــن ݠ في تصنيــف النــاس: »إمّ
في الخلــق«)1(، ورغــم عــدم إيمانــه بمقــولات الإســام، إلّ أنــه ذهــب إلٰى الحاجــة إلٰى 
الدولــة وأن عــىٰ المواطــن أن يبيــع نفســه إليهــا مطلقــاً، لأجــل تحقيــق العدالــة، ويرىٰ 
أن مــن دون ذلــك لا يمكــن إنهــاء الأزمــات والنزاعــات الموجــودة، ولكنــه مــع ذلك 
ــدول  ــن ال ــاً ع ــة، فض ــعوب الضعيف ــد الش ــت تُبي ــا برح ــي م ــه الت ــعفه نظريت لم تس
ــن  ــا لم يك ــة م ــر كافي ــه غ ــة ل ــة المطلق ــم والطاع ــة للحاك ــرىٰ، لأن صرف البيع الك

الحاكــم معصومــاً.

1. نهج البلاغة - تحقيق صالح: خطبة 53، ص427.
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والخلاصــة: إن الــذي يحقــق العدالــة التامــة يتمتــع بقــوة غــر محــدودة، متصلــة 

ــنَ  وْلٰى باِلمُؤْمِنِ
َ
ــيُِّ أ ــع الفــرد نفســه إليهــا ﴿النَّ بالســبب الرئيــي للوجــود، وأن يبي

نْفُسِــهِمْ﴾ )الأحــزاب: 6( والبيعــة لــه، والــذي لابــد مــن وجــوده في الأرض 
َ
ــنْ أ مِ

ــه هــو الإمــام المنصــوص  ــو مــن حجــة«)1(، ويمكــن الرجــوع إلي »إن الأرض لا تخل

عليــه، فبيعــة المجتمــع لــه لأجــل تمكينــه مــن فــرض ســيطرته باختيارهــم لا بالإجبار.

قــال الســيد كاظــم الحائــري: )إن المعصــوم ݠ عــىٰ رغــم أن لــه ولايــة الأمــر 

والحكومــة بتشريــع مــن قبــل الله تعــالٰى لم يكــن مــن المقــرر إلهيــاً أن يرضخهــم لمــا لــه 

ــكام  ــىٰ الأح ــة ع ــر الأمُ ــه لا تج ــا أن ــازي، ك ــراه الإعج ــة بالإك ــق الحكوم ــن ح م

ــزاء، لأن  ــواب والج ــل الث ــازي وإلّ لبط ــر الإعج ــوم بالج ــاة والص ــرىٰ كالص الأخ

ين عــن غــر اختيــار، بــل كان مــن المقــرر أن يصــل المعصــوم  النــاس يصبحــون مســرَّ

ــق  ــلطة بالطري ــول إلٰى الس ــح الوص ــن الواض ــة، وم ــرق الاعتيادي ــلطة بالط إلٰى الس

الاعتيــادي وبغــر الإعجــاز ينحــر في وجــود ناصريــن لــه مــن البــر، فــكان أخــذ 

البيعــة منهــم لأجــل التأكــد مــن وجــود ثلــة كافيــة مــن الأمُــة تعهــدوا بنــر المعصوم 

والعمــل معــه في جهــاده وســائر أمــوره الحكوميــة ولولاهــم لعجــز المعصــوم حســب 

القــوة البشريــة ومــن دون الإعجــاز عــن تحقيــق الســلطة والحكومــة خارجــاً()2(.

إن الديــن الإســامي لم يهمل قضيــة الحكومــة والإمامة، لضرورتهــا وخطورتها، 

وقــد ذكــرت الشريعــة أرش الخــدش، فــا يعقــل تركهــا لمثــل هــذه القضيــة المصيريــة، 

التــي بــات »مــن مــات ولم يعــرف إمــام زمانــه مــات ميتــة جاهليــة«، فعرّفــت بالإمــام 

بشــكل واضــح، وبمواطــن متعــددة، إلّ أن الأمُــة هــي التــي ضيَّعــت هــذا المنصــب 

1. الكافي للكليني: ج1، ص179، باب أن الارض لا تخلو من حجة.
2 . رسالة الثقلين العدد 12، مغزىٰ البيعة مع المعصومين.
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ــس  ــة الخمي ــه، ورزي ــل في حيات ــول الله ݕ، ب ــل رس ــد رحي ــق بع ــه الح ــن صاحب ع

شــاهد حــيٌّ في مســطورات الكتــب عــىٰ ذلــك)1(، ذلــك المنصــب الــذي كان أمــل 

النبــي ݕ، وبغيــة الأنبيــاء ݜ، لحفــظ الأمُــة مــن الضــال والســر نحــو العدالــة 

ــة المــروع الحكومــي الإلهــي بتقاعســها، وخذلانهــا وعــدم  ــة، فأفشــلت الأمُ الإلهي

ــع  ــي، ومنب ــم والقــرآن الناطــق، ولســان الصــدق الع ــب قمــة العل وقوفهــا إلٰى جان

فــن القــدرة والإدارة السياســية والقضــاء العــدل)2(، فســاء طالعهــا وتفتتــت آراؤهــا 

وبــان فشــلها وذهــب ريحهــا.

إن هــذه النظريــة الإلهيــة للحكومــة تظهــر آخــر الزمــان، وهــي ليســت 

ــالات، ولا  ــا الرس ت به ــرَّ ــة ب ــة ديني ــي أطروح ــا ه ــط، وإن ــيعية فق ــة ش أطروح

ــته  ــدلاً، تلمس ــطاً وع ــأ الأرض قس ــا يم ــن الأرض، وإن ــة م ــة معيَّن ــص ببقع تخت

ــداق  ــر إلٰى المص ــم وإن لم تنظ ــة للحاك ــة المطلق ــول بالطاع ــة بالق ــات الوضعي النظري

ــه. ــا ب ــدم إينهما ــي لع الحقيق

تجسد الإمامة في المهدوية:

ــق  ــا المتف ــن القضاي ــامي م ــر الإس ــدي ¨ في الفك ــام المه ــة الإم ــد قضي تُع

ــس في  ــلمين لي ــن المس ــع ب ــذي وق ــاف ال ــومة، والخ ــاره محس ــة انتظ ــا، وقضي عليه

أصــل القضيــة، وإنــا في تفاصيلهــا، وبعــض خصوصياتهــا، وهــذا خــاف طبيعــي، 

نشــأ أيضــاً مــن ســوء الســلطة وانحرافهــا، وتمتــد جــذوره إلٰى الخــاف العقائــدي في 

أصــل الإمامــة، لكــن هــذا الخــاف لا يُــرِج القضيــة عــن كونهــا ضرورة نجدهــا في 

1. صحيح البخاري:ج4، ص29.
2. )أقضاكم علي( جواهر المطالب في مناقب الإمام علي: ج1، ص76.
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أقــوال علــاء المســلمين، فقــد قــال ابــن حجــر: )قــال بعــض الأئمــة: قــد تواتــرت 

ــن  ــه م ــدي، وأن ــيء المه ــىٰ ]ݕ[ بمج ــن المصطف ــرة ع ــتفاضت بكث ــار واس الأخب

أهــل بيتــه وأنــه ســيملك ســبع ســنين، وأنــه يمــأ الأرض عــدلاً، وأنــه يخــرج مــع 

ــه الصــاة والســام...()1(. عيســىٰ علي

وفي كتــاب القــول المختــر قــال ابــن حجــر: )الــذي يتعــن اعتقــاده مــا دلــت 

عليــه الأحاديــث الصحيحــة مــن وجــود المهــدي المنتظــر ]¨[ الــذي يخــرج الدجال 

وعيســىٰ في زمانــه، ويصــي عيســىٰ خلفــه(، فالإيــان بــرورة الإمــام المهــدي ¨ 

مــن عقائــد المســلمين التــي لا يجــوز التشــكيك فيها.

الغيبة لا تنافي الإمامة:

ــي  ــم الفع ــو الحاك ــه ه ــاً إلّ أن ــام ¨ وإن كان غائب ــم أن الإم ــا نعل ــن هن وم

ــي. ــرف الحقيق والمت

ــت الروايــات  إنَّ الغيبــة لا تــازم عــدم التــرّف في الأمــر مطلقــاً، بــل قــد دلَّ

ــا وجــه الانتفــاع بي في غيبتــي فكالانتفاع بالشــمس  عــىٰ وجــه الانتفــاع في غيبتــه: »أمَّ

إذا غيَّبتهــا عــن الأبصــار الســحاب«)2(.

وروىٰ عــان قــال: حدثنــي ظريــف أبــو نــر الخــادم قــال: دخلــت عليــه - 

يعنــي صاحــب الزمــان ¨ - فقــال لي: »عــيَّ بالصنــدل الأحمــر«، فقــال: فأتيتــه بــه، 

فقــال ݠ: »أتعرفنــي«؟ قلــت: نعــم، قــال: »مــن أنــا«؟ فقلــت: أنــت ســيدي وابــن 

1. القول المختصر في علامات المهدي المنتظر - ابن حجر الهيتمي: ص23.
2. الغيبة للشيخ الطوسي: ص315.
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ســيدي، فقــال: »ليــس عــن هــذا ســألتك«، قــال ظريــف: فقلــت جعلنــي الله فــداك 

فــرِّ لي، فقــال: »أنــا خاتــم الأوصيــاء، وبي يدفــع الله البــاء عــن أهــي وشــيعتي«)1(.

ــك  ــولا ذل ــم، ول ــن لذكرك ــم، ولا ناس ــن لمراعاتك ــر مهمل ــا غ ــه: »إنّ وقول

ــداء«)2(. ــم الأع ــأواء واصطلمك ــم ال ــزل بك لن

وعــن جابــر بــن يزيــد الجعفــي، قــال: ســمعت جابــر بــن عبــد الله الأنصــاري 

طِيعُــوا الَله 
َ
ــوا أ يــنَ آمَنُ ِ

َّ
ــهَا ال ّـُ ي

َ
يقــول: لمــا أنــزل الله  عــىٰ نبيــه محمــد ݕ ﴿يــا أ

مْــرِ مِنكُْــمْ﴾ ]النســاء: 59[، قلــت: يا رســول الله عرفنا 
َ
ولِ الأ

ُ
طِيعُــوا الرَّسُــولَ وَأ

َ
وَأ

ــال ݕ:  ــك؟ فق ــم بطاعت ــرن الله طاعته ــن ق ــر الذي ــوا الأم ــن أول ــوله، فم الله ورس

»هــم خلفائــي يــا جابــر، وأئمــة المســلمين )مــن( بعــدي، أولهــم عــي بــن أبي طالــب، 

ثــم الحســن والحســن، ثــم عــي بــن الحســن، ثــم محمد بــن عــي المعــروف في التــوراة 

بالباقــر وســتدركه يــا جابــر، فــإذا لقيتــه فأقرئــه منــي الســام، ثــم الصــادق جعفــر 

بــن محمــد، ثــم موســىٰ بــن جعفــر، ثــم عــي بــن موســىٰ، ثــم محمــد بــن عــي ثــم علي 

بــن محمــد، ثــم الحســن بــن عــي، ثــم ســميي وكنيــي حجــة الله في أرضــه وبقيتــه في 

عبــاده ابــن الحســن بــن عــي، ذاك الــذي يفتــح الله )تعــالٰى ذكــره( عــىٰ يديــه مشــارق 

الأرض ومغاربهــا، ذاك الــذي يغيــب عــن شــيعته وأوليائــه غيبــة لا يثبــت فيهــا عــىٰ 

القــول بإمامتــه إلّ مــن امتحــن الله قلبــه للإيــان«، قــال جابــر: فقلــت لــه: يــا رســول 

الله فهــل يقــع لشــيعته الانتفــاع بــه في غيبتــه؟ فقــال ݕ: »إي والــذي بعثنــي بالنبــوة 

إنهــم يســتضيئون بنــوره، وينتفعــون بولايتــه في غيبتــه كانتفــاع النــاس بالشــمس وإن 

1. الغيبة للشيخ الطوسي: ص270.
2. الاحتجاج - أحمد بن أبي طالب: ص495.
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تجللهــا ســحاب، يــا جابــر هــذا مــن مكنــون سر الله ومخــزون علمــه، فاكتمــه إلّ عــن 

أهلــه...«)1(، فإنهــا سر مــن أسرار الله  وإن لم نعــرف الحكمــة منهــا كــا في الحديث.

حتمية الحكومة المهدوية:

ــت  ــة حقق ــد حكوم ــا، لم نج ــاً وحكوماته ــة عموم ــخ البشري ــرة إلٰى تاري بنظ

ــا  ــا: إمّ ــب منه ــة، والغال ــدود ضيق ــل وبح ــض المراح ــا، إلّ بع ــة مبتغاه للبشري

حكومــات قاهــرة لرعاياهــا ظالمــة لمــن تســودها، وإمّــا متســلطة عليهــا بذرائــع دينيــة 

اســتغفلت بهــا الرعيــة، وإمــا حكومــات مدنيــة مســتحدثة بقوانــن وضعيــة شــعارها 

ــات،  ــد المعارض ــا نج ــم، فإن ــك له ــق ذل ــا لم تحق ــا، ولكنه ــة لرعيته ــط العدال بس

والثــورات بــن فينــة وأخــرىٰ، وحتــىٰ لــو ادَّعــت تلــك الحكومــات الحريــة 

ــبة  ــة بالنس ــك الحكوم ــاب تل ــك في حس ــد ذل ــا لم نج ــعوبها، فإن ــة لش والديمقراطي

لغــر شــعبها، فنجــد كثــرة الحــروب، واحتــال دولــة لدولــة أخــرىٰ، بحكــم القــوة 

والهيمنــة التــي تمتلكهــا الدولــة المحتلــة، وبتملُّكهــا الأســلحة الفتاكــة، وقــد تتــذرع 

ــة،  ــن في المنطق ــتتباب الأم ــة، واس ــتعمار، والحماي ــة، كالاس ــع براق ــال بذرائ للاحت

ــات لا  ــذه النزاع ــر أن ه ــر والناظ ــي للمفك ــا يعن ــعارات، مم ــن ش ــك م ــر ذل وغ

ــة. ــاح البشري ــة لص ــر مجدي ــن غ ــذه القوان ــي، وه تنته

البــري  والفكــر  الدســاتير  تطــور  في  متفائــاً  البعــض  يرجــو  وقــد 

ــا  ــن، ف ــرور الزم ــة بم ــع البشري ــاح لجمي ــة الإص ــل حال ــات، وتحص والمجتمع

ــم  ــد أن لم نعل ــور بع ــذه الأم ــل ه ــأس في مث ــل للي ــات، ولا مح ــروب ولا نزاع ح

المســتقبل، ولم تنتــه الدنيــا بعــد.

1. كمال الدين للشيخ الصدوق: ج1، ص253.
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ــأن  ــوم ݠ ب ــار المعص ــك لإخب ــه، وذل ــس في محل ــاؤل لي ــك التف ــن ذل ولك
ــاءً يُصيــب هــذه  ــاً وجــوراً، فقــد ذكــر رســول الله ݕ ب ــا ســوف تمتلــئ ظل الدني
الأمُــة، حتــىٰ لا يجــد الرجــل ملجــأً يلجــأُ إليــه مــن الظلــم، فيبعــث الله رجــاً مــن 
عــرتي مــن أهــل بيتــي فيمــأ بــه الأرض قســطاً كــا ملئــت ظلــاً وجــوراً، يــرضٰى 
ــه  ــيئاً إلّ صبَّت ــا ش ــن قطره ــاء م ــدع الس ــاكن الأرض، لا ت ــاء وس ــاكن الس ــه س عن
ــاء  ــىٰ الأحي ــىٰ تتمن ــه، حت ــيئاً إلّ أخرجت ــا ش ــن مائه ــدع الأرض م ــدراراً، ولا ت م
الأمــوات. يعيــش في ذلــك ســبع ســنين أو ثــان أو تســع ســنين)1(، والأحاديــث بهــذا 

ــهورة. ــتفيضة مش ــرة مس ــون كث المضم

خاتمة: ملامحٌ من حكومة الإمام المعصوم ݠ:

لم نجــد في تاريــخ الإســام حكومــة للمعصــوم ݠ إلّ في فــرة قليلــة جــداً، 

تمثلــت في حكومــة رســول الله ݕ وأمــر المؤمنــن عــي بــن أبي طالــب ݠ، ولكنهــا 

ــروب  ــرة أدَّت إلٰى ح ــت بمعارضــات مبكّ ــر المؤمنــن ݠ - ابتلي - أي حكومــة أم

ــن مــن  داخليــة بــن المســلمين - الجمــل وصفــن والنهــروان -، ورغــم ذلــك نتمكَّ

خــال مــا نُقــل مــن أحــداث حكومــة رســول الله ݕ وحكومــة أمــر المؤمنــن ݠ، 

ــن أن نقــرأ التجربة الإســامية في الحكومة ونســتشرف  ووصايــاه وعهــوده ݠ، نتمكَّ

ث عــن ملامــح حكومــة الإمــام  مــن خــال ذلــك، ومــا موجــود مــن روايــات تتحــدَّ

المهــدي ¨، ومــن ذلــك مــا جــاء في صفــة الــولاة مــن قِبَــل المعصــوم ݠ، وأنهــم 

لابــد أن يكونــوا في أعــىٰ درجــة مــن التقــوىٰ، فــإن أمــر المؤمنــن عــي ݠ وصــف 

لــه إلٰى مــا هــو أدنــىٰ من شســع النعــل، وأن  الــوالي الخائــن للأمانــة بأبشــع صــورة، فنزَّ

أمثالــه لا يصلــح للجهــاد ولا لتنفيــذ الأوامــر ولا ينبغــي إعــاء قــدره بــن النــاس 

1. المصنف - عبد الرزاق الصنعاني: ج11، ص372.
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بــاع الهــوىٰ بعــدم  ولا يصلــح شريــكاً، إن صــحَّ مــا بلغــه عنــه مــن خــر الخيانــة باتِّ

المســاواة بــن رعيتــه بتقديمــه عشــرته عــىٰ غيرهــا، بعــد أن اســتدعاه للتثبــت مــن 

أمــره، ففــي كتــاب لــه ݠ إلٰى المنــذر بــن الجــارود العبــدي، وقــد كان اســتعمله عــىٰ 

بعــض النواحــي، فخــان الأمانــة في بعــض مــا ولاه مــن أعمالــه:

ــه،  ــع هدي ــك تتب ــت أن ــك، وظنن ني من ــرَّ ــك غ ــاح أبي ــإن ص ــد، ف ــا بع »أمّ

وتســلك ســبيله، فــإذا أنــت فيــا رقــىٰ إليَّ عنــك لا تــدع لهــواك انقيــاداً، ولا تبقــي 

لآخرتــك عتــاداً، تعمــر دنيــاك بخــراب آخرتــك، وتصــل عشــرتك بقطيعــة دينــك، 

ولئــن كان مــا بلغنــي عنــك حقــاً لجمــل أهلــك وشســع نعلــك خــر منــك، ومــن 

كان بصفتــك فليــس بأهــل أن يســد بــه ثغــر، أو ينفــذ بــه أمــر، أو يعــىٰ لــه قــدر، أو 

يــرك في أمانــة، أو يؤمــن عــىٰ جبايــة، فأقبــل إليَّ حــن يصــل إليــك كتــابي هــذا إن 

ــاء الله«)1(. ش

ونجــد أمــر المؤمنــن ݠ يرغّــب الحاكــم عــن مأدبــة أهــل البــرة، الذيــن 

يدعــون الأغنيــاء لولائمهــم ويجفــون الفقــراء، ويعاتبــه عــىٰ فعــل ذلــك، ولم يتوقــع 

مــن عاملــه تلبيــةَ أمثــال هــذه الدعــوة، لمــا فيــه مــن الشــائبة عــىٰ حكومــة الإمام ݠ 

بــأن عاملــه يُدعــىٰ إلٰى أمثــال هــذه المأدبــة والطعــام المســتطاب بــن الأغنيــاء، فينظــر 

الفقــر المتحــرّ إلٰى ذلــك نظــرةَ اشــمئزازٍ قــد تــري إلٰى الحاكــم الأصــل، ومــن هنــا 

ردعــه الإمــام عــي ݠ عــن مثلهــا بــأروع عتــاب، لأنــه فيــه تعظيــم لشــانه بقولــه: 

»مــا ظننــتُ أنــك تجيــب إلٰى طعــام قــوم...«، ثــم بــنَّ لــه صفاتــه ݠ مــن الإعراض 

عــن الدنيــا وملذاتهــا، والأخــذ منهــا قــدر الحاجــة، وقــد تجســدت تلــك الصفــات في 

1. نهج البلاغة: ج71، ص132.
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شــخصه ݠ، ليكــون قــدوة للمقتديــن بــه ݠ ففــي كتــاب لــه ݠ إلٰى عثــان بــن 

حنيــف الأنصــاري - كان عاملــه عــىٰ البــرة وقــد بلغــه أنــه دعــي إلٰى وليمــة قــوم 

مــن أهلهــا فمــىٰ إليهــا - قولــه:

ــرة  ــل الب ــة أه ــن فتي ــاً م ــي أن رج ــد بلغن ــف، فق ــن حني ــا ب ــد، ي ــا بع »أمّ

دعــاك إلٰى مأدبــة فأسرعــت إليهــا، تســتطاب لــك الألــوان، وتنقــل إليــك الجفــان، 

ومــا ظننــت أنــك تجيــب إلٰى طعــام قــوم عائلهــم مجفــو، وغنيهــم مدعــو، فانظــر إلٰى 

مــا تقضمــه مــن هــذا المقضــم، فــا اشــتبه عليــك علمــه فالفظــه، ومــا أيقنــت بطيــب 

وجهــه فنــل منــه.

ــه، ألا وأن  ــور علم ــتضيء بن ــه، ويس ــدىٰ ب ــاً يقت ــوم إمام ــكل مأم ألا وإن ل
إمامكــم قــد اكتفــىٰ مــن دنيــاه بطمريــه، ومــن طعمــه بقرصيــه، ألا وإنكــم لا تقدرون 
عــىٰ ذلــك، ولكــن أعينــوني بــورع واجتهــاد، وعفــة وســداد، فــوالله مــا كنــزت مــن 
دنياكــم تــراً، ولا ادَّخــرت مــن غنائمهــا وفــراً، ولا أعــددت لبــالي ثــوبي طمــراً، ولا 
حــزت مــن أرضهــا شــراً، ولا أخــذت منــه إلّ كقــوت أتــان دبــرة، ولهــي في عينــي 

أوهــىٰ مــن عفصــة مقــرة«)1(.

وأنــه لا يصلــح للحكومــة البخيــل لمــا فيــه مــن النهمــة)2(، والجاهــل والجــافي 
والحائــف والمرتــي والمعطــل للســنة، كــا في قولــه ݠ:

»وقــد علمتــم أنــه لا ينبغــي أن يكــون الــوالي عــىٰ الفــروج والدمــاء والمغانــم 
والأحــكام وإمامــة المســلمين البخيــل فتكــون في أموالهــم نهمتــه، ولا الجاهــل 

1. نهج البلاغة: الخطبة 45.
ــد: ج8،  ــن أبي الحدي ــة لاب ــج البلاغ ــا في شرح نه ــام(، ك ــهوة في الطع ــراط الش ــر، أو إف ــديدة بالأم ــة الش 2. )الهم

ص266.
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فيضلهــم بجهلــه، ولا الجــافي فيقطعهــم بجفائــه، ولا الحائــف للــدول فيتخــذ قومــاً 
دون قــوم، ولا المرتــي في الحكــم فيذهــب بالحقــوق ويقــف بهــا دون المقاطــع، ولا 

ــة«)1(. ــك الأمُ ــنة فيهل ــل للس المعط

ــوق بــن الرعيــة إلّ مــا  وتتجــىٰ في الحكومــة الإســامية التســوية في الحق

ــة واللطــف، وأن هــذه الأوصــاف شــعار للحكومــة  ــل بالرحمــة والمحب خــرج بالدلي

ــره. ــلم وغ ــن المس ــرق ب ــن دون ف ــامية، م الإس

ــمْ،  ــةَ لَُ ــةِ، والَمحَبَّ عِيَّ ــةَ للِرَّ حَْ ــكَ الرَّ ــعِرْ قَلْبَ ــن ݠ: »وأَشْ ــر المؤمن ــال أم ق

ــا  ـُـمْ صِنفَْــانِ: إمَِّ واللُّطْــفَ بِـِـمْ، ولا تَكُونَــنَّ عَلَيْهِــمْ سَــبُعاً ضَارِيــاً، تَغْتَنـِـمُ أَكْلَهُــمْ؛ فَإنَِّ

ــقِ«)2(. ــكَ فِ الخلَْ ــرٌ لَ ــا نَظِ ــنِ، وإمَِّ ي ــكَ فِ الدِّ أَخٌ لَ

وفي حكومــة الإمــام المهــدي ¨ نجــد مــن الملامــح البــارزة القســمة بالســوية، 

والعــدل في الرعيــة، لأنــه يحكــم بــن كل أهــل ملّــة بشريعتهــم)3(، فيحكــم بــن أهــل 

التــوراة بكتابهــم، وبــن أهــل الإنجيــل بالإنجيــل، وهكــذا لأهــل الزبــور، ويحكــم 

بــن المســلمين بالقــرآن، وهــذا التعــدد في الحكــم كاشــف عــن عالميــة حكومــة الإمــام 

ــىٰ  ــل ع ــل رج ــال: دخ ــر، ق ــن جاب ــد روي ع ــورة، فق ــاء المعم ــدي ¨ في أرج المه

ــي هــذه الخمســائة درهــم  ــاك الله، اقبــض من ــه: عاف أبي جعفــر الباقــر ݠ، فقــال ل

فإنهــا زكاة مــالي، فقــال لــه أبــو جعفــر ݠ: »خذهــا أنــت فضعهــا في جيرانــك مــن 

أهــل الإســام والمســاكين مــن إخوانــك المســلمين«، ثــم قــال: »إذا قــام قائــم أهــل 

1. نهج البلاغة: ١٣٤، كتاب ١٣١.
2. نهج البلاغة: الخطبة 53. 

ــىٰ  ــم ع ــد اطلاعه ــام بع ــل الإس ــر أه ــن غ ــاس م ــارك، لأن الن ــوره المب ــل ظه ــض مراح ــذا في بع 3. وإن كان ه
ــار. ــت الأخب ــا نصَّ ــان ك ــة الأدي ــىٰ بقي ــر ع ــه يظه ــاً وب ــيتخذونه دين ــل س ــام الأصي الإس
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البيــت قســم بالســوية، وعــدل في الرعيــة، فمــن أطاعــه فقــد أطــاع الله ومــن عصــاه 

فقــد عــىٰ الله، وإنــا ســمي المهــدي مهديــاً لأنــه يهــدي إلٰى أمــر خفــي، ويســتخرج 

التــوراة وســائر كتــب الله  مــن غــار بأنطاكيــة، ويحكــم بــن أهل التــوراة بالتــوراة، 

ــور، وبــن أهــل القــرآن  ــور بالزب ــل، وبــن أهــل الزب ــل بالإنجي وبــن أهــل الإنجي

ــا مــن بطــن الأرض وظهرهــا، فيقــول للنــاس:  ــه أمــوال الدني بالقــرآن، وتجمــع إلي

تعالــوا إلٰى مــا قطعتــم فيــه الأرحــام، وســفكتم فيــه الدمــاء الحــرام، وركبتــم فيــه مــا 

حــرم الله ، فيعطــي شــيئاً لم يعطــه أحــد كان قبلــه، ويمــأ الأرض عــدلاً وقســطاً 

ونــوراً كــا ملئــت ظلــاً وجــوراً وشراً«)1(.

1. الغيبة للشيخ النعماني: ج1، ص241.
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ــائل  ــر المس ــن أكث ــت ݜ م ــل البي ــة أه ــن أئم ــر م ــاني ع ــام الث ــة الإم غيب
العقائديــة التــي تناولهــا أهــل البيــت ݜ بالبيــان والتوضيــح، وأجابــوا عــن الأســئلة 

ــة ¨. ــام الحج ــولاً إلٰى الإم ــرم ݕ وص ــي الأك ــن النب ــن زم ــا م ــارة حوله المث
ــع  ــام ¨ ودف ــة الإم ــان غيب ــة في بي ــاء الطائف ــار عل ــام س ــذا الاهت ــاً له وتبع

ــا. ــارة حوله ــكالات المث ــبهات والإش الش
ــبُ  ــائلُ والكت ــة - الرس ــف والكتاب ــة التصني ــات عملي ــذ بداي ــتْ - من ف وأُلِّ

ــا. حوله
وممــا أُلِّــف في رد الشــبهات عــن الغيبــة كتــب الفقيــه والأصــولي أبي جعفــر عبد 
الرحمــن بــن قبــة الــرازي ݥ)1(، إذ إن لــه العديــد مــن المصنفــات في هــذا الصــدد إلّ 

أنــه لم يصــل إلينــا شيء مســتقل منهــا.
وفي هــذه الحلقــات حاولنــا قــدر الإمــكان إبــراز تــراث هــذا الرجــل العظيــم 
مــع شيء مــن البيــان والتوضيــح، ونســلط الضــوء عــىٰ توضيــح مــا أجــاب بــه ݥ 

عــن بعــض الشــبهات المثــارة حــول الغيبــة.

ــة في  ــة الثاني ــت الحلق ــدد )12( وتقدم ــود الع ــة الموع ــرت في مجل ــي ن ــة الأولٰى الت ــه في الحلق ــت ترجمت 1. تقدم
ــدد )14(. الع

الشيخ حميد عبد الجليل الوائلي

توضيح الإجابات

رسالة في توضيح إجابات ابن قِبَة ݥ في نقض كتاب الإشهاد 

لأبي زيد العلوي - الحلقة الثالثة
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المتن:

قال الشيخ الصدوق ݞ(1):
وقــال أبــو جعفــر محمــد بــن عبــد الرحمــن بــن قبــة الــرازي في نقــض كتــاب 
ــا  ــرة ذكره ــياء كث ــد أش ــاب بع ــب الكت ــال صاح ــوي)2(، ق ــد العل ــهاد لأبي زي الإش
ــول  ــة بق ــد فاطم ــن ول ــة م ــة)4(: الحج ــة)3( والمؤتم ــت الزيدي ــا: وقال ــة فيه لا منازع
الرســول المجمــع عليــه في حجــة الــوداع، ويــوم خــرج إلٰى الصــاة في مرضــه الــذي 
تــوفي فيــه: »أيهــا النــاس قــد خلفــت فيكــم كتــاب الله وعــرتي، ألا إنهــا لــن يفترقــا 

ــردا عــيَّ الحــوض، ألا وإنكــم لــن تضلــوا مــا استمســكتم بهــا«)5(. ــىٰ ي حت
ــه، ثــم  ــه قــولاً لا مخالفــة في ــاب هــذا الخــر وقــال في ــم أكــد صاحــب الكت ث
قــال بعــد ذلــك: إن المؤتمــة)6( خالفــت الإجمــاع وادَّعــت الإمامــة في بطــن مــن العــرة 

1. كمال الدين وتمام النعمة الشيخ الصدوق، تصحيح وتعليق علي أكبر الغفاري: ص١٢٤.
2. في سر السلســلة العلويــة، لأبي نــر البخــاري: ص٧٥، )أبــو زيــد( عيســىٰ بــن محمــد بــن أحمــد بــن عيســىٰ بــن 
يحيــىٰ بــن الحســن بــن زيــد، عــالم كبــر مــن علــاء الزيديــة فقيــه متكلــم تــوفي بالــري ســنة ســت وعشريــن 

وثلاثمائــة لا عقــب لــه.
جمع الكتاب الباحث اليمني: السيد جمال الشامي. 	

المصادر: معلومات من الباحث اليمني السيد جمال الشامي، وعن موقع كاتبان الإيراني: 	
http//:ansari.kateban.com/print1737/

3. الزيديــة مذهــب يتبنــىٰ القــول بإمامــة زيــد بــن عــي بــن الحســن بــن عــي بــن أبي طالــب ݜ ووجــوب 
ــة مــع القــول بتفضيــل الإمــام  الخــروج عــىٰ الظلمــة، واســتحقاق الإمامــة بالفضــل والطلــب لا بالوراث

ــه بالإمامــة وقصرهــا مــن بعــده في البطنــن الحســن والحســن ݜ.... عــي ݠ وأولويت
بحوث في الملل والنحل - الشيخ السبحاني: ج٧، ص٤٥٧. 	

4. في الهامش من النسخة المعتمدة: يعنىٰ الإمامية - الاثني عشرية -.
ــة عــن كتــاب الأشــهاد، منهــا:  ــة مــع مــا رواه الشــيخ ابــن قب 5. ورد هــذا الخــر في عــدة مصــادر بألفــاظ متقارب

ــي: ج٢، ص٤١٥. ــيخ الكلين ــكافي - الش ال
6. أي الإمامية علٰى ما تقدم.
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ولم توجبهــا لســائر العــرة)1(، ثــم لرجــل مــن ذلــك البطــن في كل عــر.
ــة  ــول الإمامي ــا يق ــىٰ م ــي ݕ ع ــول النب ــة: إن في ق ــالله الثق ــول)2( - وب فأق
دلالــة واضحــة وذلــك أن النبــي ݕ قــال: »إني تــارك فيكــم مــا إن تمســكتم بــه لــن 
ــن  ــس م ــده لي ــن بع ــة م ــىٰ أن الحج ــي« دلَّ ع ــل بيت ــرتي أه ــاب الله وع ــوا، كت تضل
ــه  ــه، ثــم قــرن قول ــه أهــل بيت العجــم ولا مــن ســائر قبائــل العــرب، بــل مــن عترت
بــا دل )بــه( عــىٰ مــراده فقــال: »ألا وإنــا)3( لــن يفترقــا حتــىٰ يــردا عــيَّ الحــوض«، 
فأُعلمنــا أن الحجــة مــن عترتــه لا تفــارق الكتــاب، وإنّــا متــىٰ تمســكنا بمــن لا يفــارق 
الكتــاب لــن نضــل، ومــن لا يفــارق الكتــاب ممــن فــرض عــىٰ الأمــة أن يتمســكوا 
بــه، ويجــب في العقــول أن يكــون عالمــاً بالكتــاب مأمونــاً عليــه، يعلــم ناســخه مــن 
منســوخه، وخاصــه مــن عامــه، وحتمــه مــن ندبــه، ومحكمــه مــن متشــابهه ليضــع كل 
شيء مــن ذلــك موضعــه الــذي وضعــه الله ، لا يقــدم مؤخــراً، ولا يؤخــر مقدمــاً.
ــذ  ــه والأخ ــك ب ــن التمس ــه ليمك ــن كل ــم الدي ــاً لعل ــون جامع ــب أن يك ويج
ــه إن  ــه مــن تأويــل الكتــاب والســنة، ولأن ــة وتنازعت ــه الأمُ ــا اختلفــت في ــه في بقول
بقــي منــه شيء لا يعلمــه لم يمكــن التمســك بــه، ثــم متــىٰ كان بهــذا المحــل أيضــاً لم 
يكــن مأمونــاً عــىٰ الكتــاب، ولم يؤمــن أن يغلــط فيضــع الناســخ منــه مكان المنســوخ، 
والمحكــم مــكان المتشــابه، والنــدب مــكان الحتــم، إلٰى غــر ذلــك ممــا يكثــر تعــداده، 
وإذا كان )هــذا( هكــذا صــار الحجــة والمحجــوج ســواء، وإذا فســد هــذا القــول صــح 
ــن  ــم الدي ــاً لعل ــون إلّ جامع ــرة لا يك ــن الع ــة م ــن أن الحج ــة م ــت الإمامي ــا قال م

1. ومعنــاه أن لفــظ العــرة شــامل وتخصيصــه ببطــن مــن البطــون وبفــرد مــن هــذا البطــن في كل جيــل وطبقــة لا 
دليــل عليــه.

2. أي الشيخ ابن قبة ݥ.
3. الصحيــح: )ألا وأنهــا(، بقرينــة وروده بلفــظ )أنهــا لــن يفترقــا( في عــدة مصــادر، منهــا: الــكافي: ج2، ص415؛ 

ــار: ص184. ــة: ص50؛ معاني الأخب الغيب
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معصومــاً مؤتمنــاً عــىٰ الكتــاب، فــإن وجــدت الزيديــة في أئمتهــا مَــن هــذه صفتــه، 
فنحــن أول مــن ينقــاد لــه، وإن تكــن الأخــرىٰ فالحــق أولٰى مــا اتبــع)1(.

توضيح ما قاله ݥ:

لزوم كون الحجة من العترة الطاهرة:

يُثَنِّــي الشــيخ ابــن قبــة ݥ عــىٰ مــا نقلــه صاحــب نقــض الإشــهاد مــن كــون 

ــه  ــرق عن ــم، ولا يف ــرآن الكري ــن الق ــه قري ــرة وأن ــن الع ــو م ــام ه ــة والإم الحج

ــن  ــدأ م ــاف يب ــن الخ ــوض، ولك ــان ورود الح ــد إلٰى زم ــو الواح ــم تل ــد منه الواح

ــراد العــرة؟ ــرد مــن أف ــكل ف المخصــص لعمــوم العــرة وأنهــا شــاملة ل

فلــو وجــد في زمــان معــن ألــف شــخص أو مائــة ألــف شــخص مــن العــرة 

فكلهــم حجــة حســب قــول صاحــب نقــض الإشــهاد!

لأن التخصيص بالبعض حسب دعواه لا دليل عليه.

الدليل علٰى تخصيص بعض العترة دون بعضها:

الشــيخ ݥ يــرد دعــوىٰ صاحــب كتــاب الإشــهاد ويقــول لــه: إن المخصــص 

ــا ولا  ــه لا يفارقه ــم وأن ــرآن الكري ــرة بالق ــرن الع ــة ق ــس عملي ــو نف ــود، وه موج

ــة  ــر كناي ــذا التعب ــة، وه ــوم القيام ــوض في ي ــىٰ الح ــورود ع ــت ال ــىٰ وق ــه حت تفارق

ــم واســتحالة الانفــكاك. عــن الاقــران الدائ

ومــع كــون القــرآن فيــه ناســخ ومنســوخ وخــاص وعــام ومحكــم ومتشــابه، 

ــاً عليــه  فلابــد مــن وجــود شــخص عــالم بــكل هــذا ولا يشــتبه فيــه ويكــون مأمون

وإلّ لا معنــىٰ لقرنــه بالقــرآن وهــو جاهــل بــه.

1. هكذا في المصدر والصحيح )أنْ يُتَّبع(.
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تحدي الزيدية بعدم القدرة علٰى تشخيص الإمام من العترة حسب منهجهم:

يقــول الشــيخ ݥ: إذا وُجــد عنــد الزيديــة شــخص مثــل هــذا فليدلونــا عليه، 

ــن نتبعه. ونح

ــذا  ــات، فه ــذه الصف ــه ه ــرط في ــخص دون أن يش ــود ش ــل بوج ــا إذا قي أمّ

ــرآن  ــران للق ــم أق ــم بأجمعه ــا: إنه ــو قلن ــرآن، ول ــاً للق ــمىٰ قرين ــخص لا يس الش

الكريــم بمعنــىٰ أن كل فــرد فــرد منهــم هــو قريــن، ولكــن نحــن لا نشــك بوجــود 

تفــاوت بــن أفــراد العــرة فكيــف يصــح مــع هــذا التفــاوت أن نســاوي بــن الحجــة 

ــة؟! واللاحج

رد دعوىٰ أن انتخاب الناس هو الذي يعين شخص الإمام من العترة:

ــه  ــاس ل ــاب الن ــن بانتخ ــه ولك ــرة لا بعين ــن الع ــد م ــه واح ــوا: إن وإن قال

ــن. يتع

قلنــا: هــذا لا يفــرق بــه ولا يتميــز عــا تدعيــه العامــة، والزيديــة قــد اتفقــوا 

معنــا عــىٰ ضرورة شــخص مــن العــرة لا مــن غيرهــا.

المخصص اللبّي عند الإمامية:

ــا  ــذا م ــا، وه ــل منه ــوص الأفض ــرة وخص ــن الع ــه م ــوىٰ كون ــق س ــم يب فل

ــة. ــن الإمامي ــه نح ــول ب نق

وبكلمــة واحــدة: إن قــرن شــخص مــن العــرة بالقــرآن الكريــم يعنــي وجــود 

ــرآن  ــا في الق ــة ب ــة الإحاط ــخص أهلي ــذا الش ــان، له ــوم في كل زم ــخصٍ معص ش

ــخص  ــن ش ــه في تعي عي ــذي ندَّ ــح ال ــي الواض ــص اللبّ ــو المخص ــذا ه ــم، ه الكري

الإمــام مــن العــرة.
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المتن:
ــد فاطمــة ݟ  ــا لم نقــل: إن الحجــة مــن ول ــة)1(: إن وقــال شــيخ مــن الإمامي
ــل  ــط، ب ــر فق ــذا الخ ــك به ــجّ لذل ــط، ولم نحت ــد وشرائ ــاه بتقيي ــاً وقلن ــولاً مطلق ق
ــه  ــا النبــي ݕ قــد خــصّ مــن عترت ــا وجدن ــه وبغــره، فــأول ذلــك أنّ ــا ب احتججن
أهــل بيتــه أمــر المؤمنــن والحســن والحســن ݜ بــا خــصّ بــه ودلّ عــىٰ جلالــة 
خطرهــم وعظــم شــأنهم وعلــو حالهــم عنــد الله  بــا فعلــه بهــم في الموطــن بعــد 
الموطــن والموقــف بعــد الموقــف، ممــا شــهرته تغنــي عــن ذكــره بيننــا وبــن الزيديــة، 
ــا  ــالٰى: ﴿إِنَّم ــه تع ــأنهم بقول ــو ش ــن عل ــاه م ــا وصفن ــىٰ م ــالٰى ع ــارك وتع ودل الله تب
رَكُمْ تَطْهِــراً﴾ ]الأحزاب:  َيـْـتِ وَيُطَهِّ

ْ
هْــلَ ال

َ
يرُِيــدُ الُله لُِذْهِــبَ عَنكُْــمُ الرِّجْــسَ أ

33[، وبســورة هــل أتــىٰ ومــا يشــاكل ذلــك، فلــا قــدّم ]ݕ[ هــذه الأمــور وقــرّر 
ــن ]ݕ[  ــة ولم يك ــة والرفع ــم في المنزل ــن يتقدمه ــه م ــس في عترت ــه لي ــه أن ــد أمت عن
ــم ݜ  ــا أنه ــن، علمن ــىٰ الدي ــدم إلّ ع ــولي ويق ــن ي ــاة ولا مم ــب إلٰى المحاب ــن ينس مم
نالــوا ذلــك منــه اســتحقاقاً بــا خصهــم بــه، فلــا قــال بعــد ذلــك كلــه: »قــد خلّفــت 
فيكــم كتــاب الله وعــرتي« علمنــا أنــه عنــىٰ هــؤلاء دون غيرهــم لأنــه لــو كان هنــاك 
مــن عترتــه مــن لــه هــذه المنزلــة لخصــه ]ݕ[ ونبَّــه عــىٰ مكانــه، ودلَّ عــىٰ موضعــه 
ــاة، وهــذا واضــح،  لئــا يكــون فعلــه بأمــر المؤمنــن والحســن والحســن ݜ محاب
والحمــد لله، ثــم دلنــا عــىٰ أن الإمــام بعــد أمــر المؤمنــن الحســن باســتخلاف أمــر 

المؤمنــن ݠ إيــاه وإتبــاع أخيــه لــه طوعــاً.

توضيح ما قاله ݥ:

حديث الثقلين كاشف عن خصائص الإمام:
ثــم ليعلــم أن موطــن الاســتدلال عــىٰ حقانيــة مــا نعتقــده في الإمامــة ليــس 

1. لا نعلم من هو هذا الشيخ الإمامي الذي استشهد بكلامه الشيخ ابن قبة ݥ.
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ــل هــو مــا جــاء كاشــفاً عــن تلــك الخصائــص  هــو خصــوص حديــث الثقلــن، ب
والصفــات التــي تحــدث عنهــا النبــي ݕ في مواطــن عديــدة وبــنَّ فيها من ســيخلفه، 
فلــا ذكــر حديــث الثقلــن جــاء الحديث بعــد ذكــر تلــك الخصائــص كاشــفاً ومفسراً 
ــا  ــا بعــد أمــر المؤمنــن ݠ فدلّن لمعنــىٰ كلمــة الثقلــن وفيمــن هــي مقصــودة، وأمّ
عــىٰ انطبــاق حديــث الثقلــن عــىٰ الإمــام الحســن ݠ أنــه بنفســه ݠ كان مــورداً 
لعــدة أحاديــث مــن رســول الله ݕ تُفضّلــه وتنصــص عليــه، ولمــا تصــدىٰ واســتلم 
ــد  ــان بع ــذا الإذع ــكان ه ــن ݠ، ف ــه الحس ــن بإمامت ــه ݜ أذع ــد أبي ــة بع الإمام
ذلــك البيــان كاشــفاً عــن حقانيــة مــا نقولــه في تفســر العــرة، وإلّ كان التنصيــص 
ــا  ــا حاش ــاة له ــا محاب ــن ݠ دون غيرهم ــن ݠ والحس ــر المؤمن ــوص أم ــىٰ خص ع
رســول الله ݕ وحاشــاهما ݜ عــن ذلــك، هــذا مــا يتلخــص مــن كلام الإماميــة 

الــذي نقلــه الشــيخ ابــن قبــة ݥ.

المتن:
وأمّــا قولــه: إن المؤتمــة خالفــت الإجمــاع وادَّعــت الإمامــة في بطــن مــن العترة، 
ــم إلّ أن  ــه، الله ــا لا نعرف ــاه فإن ــذي خالفن ــابق ال ــاع الس ــذا الإجم ــا ه ــه: م ــال ل فيق
ــة للزيديــة خروجــاً مــن الإجمــاع، فــإن كنــت إلٰى هــذا تومــي  تجعــل مخالفــة الإمامي
عــي عليــك  ــه وتدَّ ــل مــا نســبتها إلي ــة أن تنســبك إلٰى مث فليــس يتعــذر عــىٰ الإمامي
عيتــه عليهــا، وبعــد فأنــت تقــول: إن الإمامــة لا تجــوز  مــن الإجمــاع مثــل الــذي ادَّ
إلّ لولــد الحســن والحســن ݟ، فبــنِّ لنــا لَِ خصصــت ولدهمــا دون ســائر العــرة 
لنبــنِّ لــك بأحســن مــن حجتــك مــا قلنــاه، وســيأتي البرهــان في موضعــه إن شــاء 

الله.
ــرة  ــزة للع ــة جائ ــة: الإمام ــت الزيدي ــاب: وقال ــب الكت ــال صاح ــم ق ث
ــا لم يخصــص بهــا بعضــاً دون بعــض،  وفيهــم لدلالــة رســول الله ݕ عليهــم عامًّ
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ــمَّ  ــن ثُ ــاب الذي ــا الكت ــم أورثن ــم: ﴿ث ــم بإجماعه ــم دون غيره ــول الله  له ولق
ــة. ــا﴾ ]فاطــر: 32[ - الآي ــنْ عِبادِن ــا مِ ــنَ اصْطَفَينْ ي ِ

َّ
ــابَ ال كِت

ْ
ــا ال وْرَثْنَ

َ
أ

ــىٰ، لأن  ــا حك ــاب في ــب الكت ــط صاح ــد غل ــق -: ق ــالله التوفي ــول - وب فأق
الزيديــة إنــا تجيــز الإمامــة لولــد الحســن والحســن ݟ خاصــة، والعــرة في اللغــة 
العــم وبنــو العــم، الأقــرب فالأقــرب، ومــا عــرف أهــل اللغــة قــط ولا حكــىٰ عنهــم 
أحــد أنهــم قالــوا: العــرة لا تكــون إلّ ولــد الابنــة مــن ابــن العــم، هــذا شيء تمنتّْــه 
عائــه بــا بيــان ولا برهــان، لأن الــذي  الزيديــة وخدعــت بــه أنفســها وتفــردت بادِّ
تدّعيــه ليــس في العقــل ولا في الكتــاب ولا في الخــر ولا في شيء مــن اللغــات، وهــذه 
اللغــة وهــؤلاء أهلهــا، فاســألوهم يبــنّ لكــم أن العــرة في اللغــة الأقــرب فالأقــرب 

مــن العــم وبنــي العــم.
ــان  ــون)1( لف ــة لا تك ــت أن الإمام ــمَ زعم ــاب: فلِ ــب الكت ــال صاح ــإن ق ف

ــدك؟ ــرة عن ــن الع ــم م ــده، وه وول
باعــاً لمــا فعلــه ݕ بهــؤلاء  قلنــا لــه: نحــن لم نقــل هــذا قياســاً، وإنــا قلنــاه اتِّ
الثلاثــة)2( دون غيرهــم مــن العــرة ولــو فعــل)3( بفــان مــا فعلــه بهــم لم يكــن عندنــا 

إلّ الســمع والطاعــة.

توضيح ما قاله ݥ:

رد دعوىٰ مخالفة الإمامية للإجماع، بل لا إجماع علٰى دعوىٰ الزيدية:
عي صاحب كتاب الإشهاد أن الإمامية خالفت الإجماع. يدَّ

والشيخ ابن قبة ݥ يقول له: عن أي إجماع تتحدث؟

1. في بعض النسخ: لا تجوز.
2. أي الإمام علي والحسن والحسين ݜ.

3. أي لو فعل رسول الله ݕ بالعباس مثلًا ما فعله بعلي ݠ وولده فليس لنا إلّ الطاعة.
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إذ لا يوجــد عندنــا إجمــاع في كــون العــرة في جميــع الذريــة مــن بنــي هاشــم، 
نعــم إذا كان صاحــب الإشــهاد يقصــد بالإجمــاع إجمــاع الزيديــة، فبهــا، ولكــن هــذه 
ــي  ع ــا أن تدَّ ــة يمكنه ــهاد لأن الإمامي ــب الإش ــا صاح ــك ي ــردودة علي ــة م المخالف

مخالفــة الزيديــة للإجمــاع أيضــاً.

فقدان الزيدي المخصص وتخبطه في بيان مذهبه:
ــرة  ــص الع ــن تخصي ــة م ــىٰ الإمامي ــه ع ــوا ب ــا نقض ــة م ــىٰ الزيدي ــرد ع ــل ي ب
بواحــد منهــا في كل زمــان عــىٰ الترتيــب المعــروف عندهــم مــن الإمــام عــي ݠ إلٰى 
الحجــة بــن الحســن ݜ، فالزيديــة أيضــاً تخــص مــن العــرة الحســن والحســن ݜ 
دون غيرهمــا منهــا، فــا هــو الدليــل عــىٰ هــذا التخصيــص، فــإن جــاء بدليــل عــىٰ 
ــا  ــذا م ــه، وه ــاً علي ــة وبرهان ــه حج ــن من ــا أحس ــل لن ــا، ب ــو لن ــص فه ــذا التخصي ه

ســيأتي لاحقــاً.

استدلال الزيدي بالتخصيص بلا مخصص:
ثــم قــال صاحــب الإشــهاد: إن الإمامــة تصــح وتجــوز في جميــع العترة لأن رســول 
الله ݕ دل عــىٰ ذلــك في حديــث الثقلــن المتقــدم ولم يخصصــه ببعضهــم فالتعميــم فيهــم 
كِتــابَ 

ْ
وْرَثْنـَـا ال

َ
ثابــت، بــل دلــت الآيــات القرآنيــة عليــه مــن قبيــل قولــه تعــالٰى: ﴿ثُــمَّ أ

يــنَ اصْطَفَينْــا مِــنْ عِبادِنــا فَمِنهُْــمْ ظالـِـمٌ لَِفْسِــهِ وَمِنهُْــمْ مُقْتَصِــدٌ وَمِنهُْــمْ ســابقٌِ  ِ
َّ

ال
كَبِيُر﴾ ]فاطــر: 32[.

ْ
فَضْــلُ ال

ْ
ـَـرْاتِ بـِـإِذْنِ الِله ذلـِـكَ هُــوَ ال

ْ
باِل

فهذه الآية تدل علٰى جواز الإمامة في جميع العترة بلا تخصيص ببعضهم.

اللغــة واســتعمال العــرف فضــاً عــن العقــل، بــل القــرآن والســنة كلهــا تفنــد دعــوىٰ 
الزيدية:

ــرة في  ــة أن الع ــوىٰ الزيدي ــإن دع ــاً، ف ــة جزم ــوىٰ باطل ــذه الدع ــن ه ولك
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خصــوص الحســن والحســن ݜ وهمــا أبنــاء البنــت مــن ابــن العــم، هــذا الادعــاء 
لا قرينــة عليــه واللغــة تــدل عــىٰ أن العــرة هــي الأقــرب فالأقــرب، وكذلــك هــو 
ــد  ــص بع ــذا التخصي ــة في ه ــه الزيدي ــاءت ب ــا ج ــات، ف ــم والرواي ــرآن الكري في الق
ــه لا مــن لغــة ولا مــن قــرآن وســنة  ــل علي ادِّعائهــا الشــمول لعمــوم العــرة لا دلي

بــل ولا مــن عقــل.

رد دعوىٰ أن الإمامية لا دليل عندهم علٰى التنصيص:
ــرة  ــرون الع ــاً تح ــة أيض ــا الإمامي ــم أيه ــهاد: ولكنك ــب الإش ــال صاح إن ق
بعــد أمــر المؤمنــن ݠ في الحســن والحســن ݟ والبقيــة في أولاد الحســن واحــداً 
ــمولها  ــرة وش ــة الع ــاق لفظ ــوم وإط ــافي عم ــاً ين ــذا أيض ــد ݜ، وه ــد واح بع

ــع. للجمي
قلنــا: إن مــا قمنــا بــه مــن تخصيــص للعــرة جــاء بــه الدليــل الــذي دل عــىٰ 
ــا،  ــا نصصن ــا لم ــولا وجوده ــص، ول ــىٰ التنصي ــات ع ــت الرواي ــص، إذ دل التنصي
وليــس تنصيصنــا بالقيــاس، ولــو نــص الرســول ݕ عــىٰ غــر هــؤلاء مــن العــرة 

ــه. ــا بتنصيص لأخذن

القاعدة في أمور الدين هي السمع والطاعة:
إننــا - نحــن الإماميــة - في أمــور الديــن نقتــدي بفعــل الرســول ݕ ونُحَكّــم 
ــذي  ــو ݕ ال ــة، فه ــمع والطاع ــول إلّ الس ــا يق ــا في ــا علين ــه ݕ وم ــرته وفعل س

ــاً ولم يجعــل لغيرهــم مــن العــرة ذلــك. جعــل لعــي ݠ وأولاده نصيب

المتن:
ــنَ  ي ِ

َّ
ــابَ ال كِت

ْ
ــا ال وْرَثْنَ

َ
ــمَّ أ ــال: ﴿ثُ ــالٰى ق ــارك وتع ــه: إن الله تب ــا قول وأمّ

ــة. ــر: 32[ - الآي ــا﴾ ]فاط ــنْ عِبادِن ــا مِ اصْطَفَينْ
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فيقــال لــه: قــد خالفــك خصومــك مــن المعتزلــة وغيرهــم في تأويــل هــذه الآية 
وخالفتــك الإماميــة وأنــت تعلــم مَــنْ الســابق بالخــرات عنــد الإماميــة، وأقــل مــا 
كان يجــب عليــك - وقــد ألفــت كتابــك هــذا لتبــن الحــق وتدعــو إليــه - أن تؤيــد 
الدعــوىٰ بحجــة، فــإن لم تكــن فإقنــاع، فــإن لم يكــن فــرك الاحتجــاج بــا لم يمكنــك 
ــا  ــه ب عــاء تأويل ــإن تــاوة القــرآن وادِّ ــه حجــة لــك دون خصومــك، ف أن تبــن أن
عــىٰ خصومنــا وخصومــك أن قــول  برهــان أمــر لا يعجــز عنــه أحــد، وقــد ادَّ
ــاسِ﴾ ]آل عمــران: 110[ - الآيــة، هــم  خْرجَِــتْ للِنَّ

ُ
ــةٍ أ مَّ

ُ
ــمْ خَــرَْ أ الله : ﴿كُنتُْ

جميــع علــاء الأمــة، وأن ســبيل علــاء العــرة وســبيل علــاء المرجئــة ســبيل واحــد، 
ــل؟  ــا فص ــك وبينه ــل بين ــرة، فه ــم الع ــت بعل ــة لا تثب ــم والحج ــاع لا يت وأن الإجم
وهــل تقنــع منهــا بــا ادَّعــت أو تســألها البرهــان؟ فــإن قــال: بــل أســألها البرهــان، 
قيــل لــه: فهــات برهانــك أولاً عــىٰ أن المعنــىٰ بهــذه الآيــة التــي تلوتهــا هــم العــرة، 
وأن العــرة هــم الذريــة وأن الذريــة هــم ولــد الحســن والحســن ݟ دون غيرهــم 

مــن ولــد جعفــر وغــره ممــن أمهاتهــم فاطميــات.

توضيح ما قاله ݥ:

لا دليل لدىٰ الزيدي ولا كلامه بمقنع:
ــع  ــاب عــىٰ الشــمول لجمي ــة الكت ــة وراث ــدي في الاســتدلال بآي إن قــول الزي
ــاً،  ــة أيض ــة والإمامي ــه المعتزل ــه في ــد خالف ــاق، فق ــل وف ــع مح ــرة لم يق ــراد الع أف
ــرات  ــابق بالخ ــددت الس ــة ح ــإن الإمامي ــرىٰ ف ــة أخ ــر في أدل ــص ظاه فالتخصي
ــال  ــول الاحت ــدي لدخ ــتدلال الزي ــم اس ــا يت ــة ݜ، ف ــه بالأئم ــه وفسرت وأوّلتْ

ــل. ــىٰ الأق ــه ع ــف ل المخال
وأنــت أيهــا الزيــدي رغــم أنــك ألفــت هــذا الكتــاب زاعــاً أنــك تدعــو بــه 
للحــق، كان عليــك أن تــأتي بالدليــل والحجــة، وإذا لم تكــن لديــك الحجــة والدليــل 
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ــة  ــك الأدل ــن لدي ــا إذا لم تك ــاً، أمّ ــك مقنع ــن كلام ــل ليك ــىٰ الأق ــواك فع ــىٰ دع ع
ــن لا  ــة، فم ــرة والمحاج ــرك المناظ ــك أن ت ــكان الأولٰى ب ــاع، ف ــىٰ الإقن ــدرة ع ولا الق
عــاء امتــاك  يملــك البرهــان ولا القــدرة عــىٰ الإقنــاع عليــه أن لا يناظــر، لأن مجــرد ادِّ
عــاء  الدليــل، وأن لديــك القــدرة عــىٰ تأويــل القــرآن الكريــم، مجــرد هــذا القــول وادِّ

هــذه الدعــوىٰ لا يعجــز عنهــا أحــد، وإن كان مبطــاً.

تمسك الزيدي بالعام مع وجود المخصص:

ــه  ــر قول ــلمين في تفس ــرق المس ــض ف ــوىٰ بع ــبه دع ــواك تش ــم أن دع ــم اعل ث

ــنِ  ــوْنَ عَ ــرُوفِ وَتَنهَْ مَعْ
ْ
ــرُونَ باِل مُ

ْ
ــاسِ تأَ ــتْ للِنَّ خْرجَِ

ُ
ــةٍ أ مَّ

ُ
ــرَْ أ ــمْ خَ ــالٰى: ﴿كُنتُْ تع

مُؤْمِنوُنَ 
ْ
كِتابِ لـَـانَ خَــرْاً لهَُــمْ مِنهُْــمُ ال

ْ
هْــلُ ال

َ
مُنكَْــرِ وَتؤُْمِنُــونَ بـِـالِله وَلـَـوْ آمَــنَ أ

ْ
ال

ــة. ــران: 110[ الآي ــقُونَ﴾ ]آل عم فاسِ
ْ
ــمُ ال ثَُهُ

ْ
ك

َ
وَأ

ــن  ــرة أم م ــرة الطاه ــن الع ــواء م ــة - س ــاء الأمُ ــع عل ــوا أن جمي ع ــث ادَّ حي

ــراف -  ــان والانح ــاد والبط ــة الفس ــي واضح ــي ه ــة والت ــرىٰ كالمرجئ ــرق الأخ الف

ــواء! ــد س ــىٰ ح ع

فهل يصح قبول قولهم؟

الزيدية والمرجئة من واد واحد:

وهنــا نقــول لــك: مــا الفــرق بينــك وبــن هــؤلاء، فهــؤلاء تمســكوا بالعــام مــع 

وجــود المخصــص، وأنــت كذلــك.

فهل بمجرد أن تدعي المرجئة ذلك تقبل قولها؟

أم أنك سوف تسأل عن الدليل علٰى هذا التأويل؟

فــإذا قلــت: ســوف أســأل عــن الدليــل عــىٰ دعواهــم، فنحــن كذلــك نقــول 

لــك: هــات الدليــل عــىٰ دعــواك.
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المتن:
ــد دون  ــة لواح ــاب الإمام ــىٰ إيج ــم ع ــا دليلك ــة: م ــال للمؤتم ــال: ويق ــم ق ث
الجميــع وحظرهــا عــىٰ الجميــع، فــإن اعتلــوا بالوراثــة والوصيــة، قيــل لهــم: هــذه 
عــي الإمامــة لولــد الحســن ثــم في بطــن مــن ولــد الحســن بــن الحســن  المغيريــة)1( تدَّ
في كل عــر وزمــان بالوراثــة والوصيــة مــن أبيــه وخالفوكــم بعــد فيــا تدعــون كــا 

خالفتــم غيركــم فيــا يدعــي.
ــد أن  ــون إلّ لواح ــة لا تك ــىٰ أن الإمام ــل ع ــة -: الدلي ــالله الثق ــول - وب فأق
ــون  ــا أن يك ــن: إمّ ــىٰ وجه ــون ع ــل يك ــل، والأفض ــون إلّ الأفض ــام لا يك الإم
أفضــل مــن الجميــع أو أفضــل مــن كل واحــد مــن الجميــع، فكيــف كانــت القصــة 
فليــس يكــون الأفضــل إلّ واحــداً لأنــه مــن المحــال أن يكــون أفضــل مــن جميــع 
ــه، فلــا لم يجــز  ــة أو مــن كل واحــد مــن الأمــة وفي الأمــة مــن هــو أفضــل من الأمُ
ــل  ــون إلّ الأفض ــام لا يك ــه أن الإم ــة بصحت ــرف الزيدي ــل تع ــح بدلي ــذا وص ه
ــة  ــن المغيري ــا وب ــا بينن صــح أنهــا لا تكــون إلّ لواحــد في كل عــر، والفصــل في
ســهل واضــح قريــب والمنــة لله، وهــو أن النبــي ݕ دل عــىٰ الحســن والحســن ݟ 
دلالــة بيِّنــة، وبــان بهــا مــن ســائر العــرة بــا خصهــا بــه ممــا ذكرنــاه ووصفنــاه، فلما 
مــىٰ الحســن كان الحســن أحــق وأولٰى بدلالــة الحســن لدلالــة الرســول ݕ عليــه 
واختصاصــه إيــاه وإشــارته إليــه، فلــو كان الحســن أوصٰى بالإمامــة إلٰى ابنــه لــكان 
مخالفــاً للرســول ݕ وحاشــا لــه مــن ذلــك، وبعــد فلســنا نشــك ولا نرتــاب في أن 
الحســن ݠ أفضــل مــن الحســن بــن الحســن بــن عــي والأفضــل هــو الإمــام عــىٰ 
الحقيقــة عندنــا وعنــد الزيديــة، فقــد تبــنَّ لنــا بــا وصفنــا كــذب المغيريــة وانتقــض 

ــر  ــة إلٰى أبي جعف ــة الأئم ــول بإمام ــعيد. كان يق ــن س ــرة ب ــاب المغ ــم أصح ــة وه ــرق المنحرف ــن الف 1. م
الباقــر ݜ )57-114هـــ( فلــا تــوفي أبــو جعفــر محمــد بــن عــي، دعــا المغــرة إلٰى إمامــة محمــد بــن 
عبــد الله بــن الحســن بــن الحســن بــن عــي بــن أبي طالــب وأظهــر مــا أظهــر فــرأت منــه أصحــاب 

أبي عبــد الله جعفــر بــن محمــد ݜ.
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الأصــل الــذي بنــوا عليــه مقالتهــم، ونحــن لم نخــص عــي بــن الحســن بــن عــي ݜ 
بــا خصصنــاه بــه محابــاة، ولا قلدنــا في ذلــك أحــداً، ولكــن الأخبــار قرعــت ســمعنا 

فيــه بــا لم تقــرع في الحســن بــن الحســن.

ــه، وعــن  ــه مــا نقــل مــن علــم الحــال والحــرام عن ــه أعلــم من ــا عــىٰ أن ن ودلَّ

الخلــف مــن بعــده، وعــن أبي عبــد الله ݠ، ولم نســمع للحســن بــن الحســن بــيء 

يمكننــا أن نقابــل بينــه وبــن مــن ســمعناه مــن علــم عــي بــن الحســن ݟ، والعــالم 

بالديــن أحــق بالإمامــة ممــن لا علــم لــه، فــإن كنتــم يــا معــر الزيديــة عرفتم للحســن 

ــروا في  ــك فتفك ــه ذل ــوا ل ــروه وإن لم تعرف ــرام فأظه ــال والح ــاً بالح ــن عل ــن الحس ب

نْ يُهْــدىٰ 
َ
 أ

َّ
ي إِل ــنْ لا يهَِــدِّ مَّ

َ
نْ يتَُّبَــعَ أ

َ
حَــقُّ أ

َ
ـَـقِّ أ

ْ
ٰ ال فَمَــنْ يَهْــدِي إِلَ

َ
قــول الله : ﴿أ

ــن  ــن الحس ــن ب ــع الحس ــنا ندف ــس: 35[، فلس ــونَ﴾ ]يون كُْمُ
َ

ــفَ ت ــمْ كَيْ ــا لكَُ فَم

ــم  ــا إلّ بالعل ــم أمره ــة لا يت ــة، والإمام ــارة وزكاة وعدال ــدم وطه ــل وتق ــن فض ع

ــذا  ــا ه ــا إلٰى يومن ــا رأين ــه، وم ــل كتاب ــن وبتأوي ــكام رب العالم ــة بأح ــن والمعرف بالدي

ولا ســمعنا بأحــد، قالــت الزيديــة بإمامتــه إلّ وهــو يقــول في التأويــل - أعنــي تأويــل 

القــرآن - عــىٰ الاســتخراج وفي الأحــكام عــىٰ الاجتهــاد والقيــاس، وليــس يمكــن 

ــاً لــو كان القــرآن إنــا أنــزل  معرفــة تأويــل القــرآن بالاســتنباط، لأن ذلــك كان ممكن

ــا القــرآن قــد نــزل  بلغــة واحــدة وكان علــاء أهــل تلــك اللغــة يعرفــون المــراد، فأمّ

بلغــات كثــرة، وفيــه أشــياء لا يعــرف المــراد منهــا إلّ بتوقيــف مثــل الصــاة والــزكاة 

والحــج ومــا في هــذا البــاب منــه، وفيــه أشــياء لا يعــرف المــراد منهــا إلّ بتوقيــف ممــا 

نعلــم وتعلمــون أن المــراد منــه إنــا عــرف بالتوقيــف دون غــره، فليــس يجــوز حملــه 

عــىٰ اللغــة لأنــك تحتــاج أولاً أن تعلــم أن الــكلام الــذي تريــد أن تتأولــه ليــس فيــه 

توقيــف أصــاً، لا في جملــه ولا في تفصيلــه.
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توضيح ما قاله ݥ:

ام الإمامية بمشابهة المغيرية: اتِّ

ــل  ــىٰ جع ــة ع ــل الإمامي ــه: إن كان دلي ــهاد أن ــاب الإش ــب كت ــي صاح ع يدَّ

الإمامــة في ولــد الحســن ݠ واحــداً بعــد واحــد هــو الوراثــة والوصيــة، فهــذا غــر 

مختــص بهــم، فــإن فرقــة المغــرة بــن ســعيد المنحرفــة قــد ادَّعــت الوراثــة والوصيــة في 

ولــد الحســن بــن الحســن في كل عــر، وهــذه دعــوىٰ تشــبه دعواكــم وتخالفهــا مــن 

جهــة أنهــم يطبقونهــا عــىٰ ولــد الحســن ݠ لا ولــد الحســن ݠ.

الإمامة في واحد وهو الأفضل:

ــون إلّ  ــة لا تك ــأن الإمام ــكون ب ــا متمس ــة ݞ: بأنن ــن قب ــيخ اب ــاب الش فأج

لواحــد في كل زمــان، ولا يكــون هــذا الواحــد إلّ الأفضــل مــن الجميــع، ومــن كل 

فــرد، وهــذا الــذي نقــول بــه - مــن كــون الإمامــة لأفضــل الجميــع - يقتــي عــدم 

تعــدد الإمــام ولابــد مــن كونــه واحــداً في كل زمــان لأن أفضــل الجميــع لا يكــون إلّ 

شــخصاً واحــداً.

ــق  ــذا متف ــان، وه ــه في كل زم ــي وحدت ــع يقت ــل الجمي ــه أفض ــرار بأن فالإق

ــة. ــع الزيدي ــه م علي

الفارق بيننا وبين المغيرية:

ــة، فهــو واضــح وســهل، مــن جهــة الاتفــاق  ــا وبــن المغيري ــا الفــارق بينن أمّ

ــا مــىٰ الحســن ݠ، كان  ــة النبــي ݕ عــىٰ الحســن والحســن ݜ، فل عــىٰ دلال

الحســن ݠ أحــق بالإمامــة مــن بعــده، إذ لــو أوصٰى الإمــام الحســن ݠ بالإمامــة 

إلٰى ولــده لــكان مخالفــاً لرســول الله ݕ، وحاشــاه عــن ذلــك.
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وبعــد الحســن ݠ لا نشــك أن الحســن ݠ أفضــل مــن الحســن بــن الحســن، 
والأفضــل هــو الإمــام، وهــذا متفــق عليــه بيننــا وبــن الزيديــة، وبهــذا يتبــنَّ كــذب 

دعــوىٰ المغيريــة.

إمامة الإمام زين العابدين ݠ وولده ݜ ليست بالتقليد:
ونحــن لم نخــص الإمــام عــي بــن الحســن ݜ بــا خصصنــاه محابــاة، ولم نقلــد 
ــن  ــن ب ــىٰ الحس ــا ع ــه، ولم تدلن ــا علي ــي دلتن ــي الت ــار ه ــا الأخب ــداً، وإن ــك أح في ذل

الحســن.
وأيضــاً دلنــا عــىٰ أنــه أفضــل أهــل زمانــه علمُــه بالحــال والحــرام، وأنــه أعلــم 

أهــل زمانــه بــه.
وهكذا الأمر في ولده الباقر ݠ وحفيده الصادق ݠ.

تحدي الشيخ ابن قبة ݥ للزيدية في إثبات الإمامة للحسن المثنىٰ:
ولم نســمع مثــل ذلــك في الحســن بــن الحســن، والعــالم بالديــن أحــق بالإمامة في 
الديــن مــن غــر العــالم بــه، فــإذا كانــت الزيديــة تعــرف أن للحســن بــن الحســن علــاً 
يمتــاز بــه فليظهــروه لنــا، وإن لم تعرفــوا لــه شــيئاً مــن ذلــك فتذكــروا قــول الله تعــالٰى: 
نْ يُهْــدىٰ فَمــا لكَُــمْ 

َ
 أ

َّ
ي إِل ــنْ لا يهَِــدِّ مَّ

َ
نْ يتَُّبَــعَ أ

َ
حَــقُّ أ

َ
ـَـقِّ أ

ْ
ٰ ال فَمَــنْ يَهْــدِي إِلَ

َ
﴿أ

كُْمُــونَ﴾ )يونس: 35(.
َ

كَيـْـفَ ت
ــه لم يتثبــت  ــه، ولكن فلــو كان للحســن بــن الحســن تقــدّمٌ فنحــن لا ندفعــه عن

ــه مــن الفضــل مــن شيء. ــا أن ل عندن
ــل  ــم والفض ــل العل ــن أه ــون م ــأن يك ــد إلّ ب ــة لأح ــول بالإمام ــن لا نق ونح
ــل  ــت بالتأوي ــم ليس ــرآن الكري ــه بالق ــم، ومعرفت ــرآن الكري ــن والق ــة بالدي والمعرف
والــرأي؛ لأن القــرآن الكريــم حالــه حــال الصــاة والــزكاة والحــج، قضيــة توقيفيــة، 

ــام ݠ. ــا إلّ الإم ــه ولا يعرفه ــرة لا يعرف ــانٍ كث ــات ومع ــات ولهج ــزل بلغ ــو ن فه
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المتن:
فــإن قــال منهــم قائــل: لم ينكــر أن يكــون مــا كان ســبيله أن يعــرف بالتوقيــف 
ــاء  ل إلٰى العل ــد وكَّ ــتخرج، فق ــبيله أن يس ــا كان س ــوله ݕ، وم ــف الله رس ــد وق فق
ــن  ــون م ــا تدع ــك ع ــتغنينا بذل ــض، فاس ــىٰ بع ــاً ع ــرآن دلي ــض الق ــل بع وجع

ــف. ــف والموق التوقي

قيــل لــه: لا يجــوز أن يكــون ذلــك عــىٰ مــا وصفتــم لأنــا نجــد للآيــة الواحدة 

تأويلــن متضاديــن كل واحــد منهــا يجــوز في اللغــة ويحســن أن يتعبــد الله بــه، وليــس 

يجــوز أن يكــون للمتكلــم الحكيــم كلام يحتمــل مراديــن متضادين.

فــإن قــال: مــا ينكــر أن يكــون في القــرآن دلالــة عــىٰ أحــد المراديــن وأن يكون 

العلــاء بالقــرآن متــىٰ تدبــروه علمــوا المــراد بعينــه دون غيره.

ــه:  ــرك ب ــر نخ ــه لأم ــذي وصفت ــذا ال ــا ه ــك: أنكرن ــرض بذل ــال للمع فيق

ليــس تخلــو تلــك الدلالــة التــي في القــرآن عــىٰ أحــد المراديــن مــن أن تكــون محتملــة 

ــول في  ــا كالق ــول فيه ــل فالق ــة للتأوي ــت محتمل ــإن كان ــة، ف ــر محتمل ــل أو غ للتأوي

ــراد  ــىٰ الم ــص ع ــف ون ــي إذاً توقي ــل، فه ــل التأوي ــت لا تحتم ــة، وإن كان ــذه الآي ه

بعينــه ويجــب أن لا يشــكل عــىٰ أحــد علــم اللغــة معرفــة المــراد، وهــذا مــا لا تنكــره 

ــرآن لم  ــا آي الق ــا إذا تدبرن ــن، ولكن ــز حس ــم جائ ــل الحكي ــن فع ــو م ــول، وه العق

نجــد هكــذا ووجدنــا الاختــاف في تأويلهــا قائــاً بــن أهــل العلــم بالديــن واللغــة، 

ــن  ــق م ــكان فري ــل ل ــل التأوي ــراً لا يحتم ــات تفس ــر آي ــات تف ــاك آي ــو كان هن ول

المختلفــن في تأويلــه مــن العلــاء باللغــة معانديــن، ولأمكــن كشــف أمرهــم بأهــون 

ــا، لأن  ــان أهله ــن لس ــة وم ــن اللغ ــاً م ــة خارج ــأول الآي ــن ت ــكان م ــعي، ول الس

الــكلام إذا لم يحتمــل التأويــل فحملتــه عــىٰ مــا لا يحتملــه خرجــت عــن اللغــة التــي 
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وقــع الخطــاب بهــا، فدلونــا يــا معــر الزيديــة عــىٰ آيــة واحــدة اختلــف أهــل العلــم 

في تأويلهــا في القــرآن مــا يــدل نصــاً وتوقيفــاً عــىٰ تأويلهــا، وهــذا أمــر متعــذر وفي 

تعــذره دليــل عــىٰ أنــه لابــد للقــرآن مــن مترجــم يعلــم مــراد الله تعــالٰى فيخــر بــه، 

وهــذا عنــدي واضــح.

توضيح ما قاله ݥ:

بيان مذهب الزيدية في التأويل:
فــإن اعــرض معــرض عــىٰ الجــواب الســابق مــن توقيفيــة تشــخيص معرفــة 
القــرآن بالإمــام ݠ وأن تعــن المــراد ليــس بالتأويــل وليــس بيــد النــاس، وقــال: لَِ لا 
نفصّــل في القــرآن الكريــم بــأن نقــول: إن بعــض القــرآن الكريــم توقيفــي ويحتــاج إلٰى 
الإمــام لمعرفتــه، وبعضــه الآخــر يمكــن اســتخراجه مــن قبــل العلــاء، وهــذا البعــض 
ــرآن  ــض الق ــه، فبع ــم نفس ــرآن الكري ــه بالق ــتدل علي ــاء يس ــتخرجه العل ــذي يس ال
ــم في  ــن دعواك ــتغني ع ــوف نس ــل س ــذا التفصي ــا ه ــإذا قبلن ــر، ف ــه الآخ ــر بعض يف

توقيفيــة القــرآن وحاجتــه إلٰى الإمــام ݠ.

رد دعوىٰ الزيدية في التأويل وإثبات التوقف:
والجــواب عــن هــذا الاعــراض بــأن نقــول: إن هــذه الدعــوىٰ خــاف الحكمة، 
فــإن الحكيــم لا يصــدر منــه كلام يحتمــل مراديــن يضــاد أحدهمــا الآخــر، وإذا تنازلنــا 
عــن التوقيفيــة ســنقع في هــذا المحــذور لأنــه ممــا ندركــه بالوجــدان أن للآيــة الواحــدة 
هــذا التعــدد في المعــاني والمــرادات، فتحتــاج معرفــة الصحيــح منهــا إلٰى الإمــام ݠ، 

وهــذه الحاجــة تــأتي بعــد الإذعــان بالتوقيفيــة.
ــن  ــد المرادي ــىٰ أح ــة ع ــرآن دلال ــس الق ــول: إن في نف ــمَ لا نق ــل: لـِ ــإن قي ف
المتضاديــن، ومعرفــة هــذا المعنــىٰ الصحيــح موقــوف عــىٰ التدبــر في القــرآن، فمتــىٰ 
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ــودع في  ــراد م ــىٰ الم ــراد، فالمعن ــىٰ الم ــتخرجوا المعن ــه اس ــروا في ــاء وتدب ــل العل تأم
ــاج  ــر مــن قبــل العلــاء، وبذلــك لا نحت القــرآن، واســتخراجه موقــوف عــىٰ التدب

ــا. ــم به ــي قلت ــة الت إلٰى التوقيفي
ــرآن  ــة الق ــن توقيفي ــاه م عين ــاه وادَّ ــا قلن ــات م ــن الواضح ــال: إن م ــه يق فإن
الكريــم ومــن حاجــة القــول بالتوقيفيــة إلٰى مترجــم وإمــام للقــرآن الكريــم، ووجــه 

هــذا الوضــوح:

وضوح حاجة القرآن إلٰى مترجم:
ــا  ــم، وأنه ــم دعواك ــة تدع ــا بآي ــوا لن ــأن تأت ــة: ب ــا الزيدي ــم أيه ــن نطالبك نح
تفــر آيــة أخــرىٰ وأن فيهــا المعنــىٰ الصحيــح مــن المعنيــن المتضاديــن، لأنكــم إذا 

ــألكم: ــوف نس ــي، فس ــذه ه ــم ه ــة وقلت ــم بآي جئت
ــد  ــار أح ــىٰ اختي ــة ع ــار قرين ــذي ص ــة وال ــن الآي ــر م ــىٰ الظاه ــل المعن ه
المعنيــن المتضاديــن، هــل هــذا المعنــىٰ نــص في المــراد وغــر قابــل للتأويــل أم يحتمــل 

ــل؟ التأوي
فإن قلتم: يحتمل التأويل كما هو واقع الحال.

ــوع إلٰى  ــة والرج ــن ضرورة التوقيفي ــول م ــا نق ــر إلٰى م ــع الأم ــا: رج قلن
الإمــام ݠ في معرفــة المعنــىٰ التوقيفــي.

وإن قلتم: هو نص في المعنىٰ ولا يقبل التأويل.
قلنا: هذا أيضاً إقرار منكم بالتوقيفية التي فررتم منها.

عــىٰ أنــه إذا تدبرنــا في آيــات القــرآن الكريــم لا نجــد آيــة واحــدة لا تحتمــل 
معنــىٰ آخــر.

ولــو كان الأمــر كــا تزعمــون وأن في الآيــات مــا يفــر بعضــه بعضــاً بنحــو 
ــاً  ــاً وواضح ــذا معروف ــود، وكان ه ــىٰ المقص ــره بالمعن ــد تفس ــل بع ــل التأوي لا يحتم
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بــن العلــاء، لأصبــح كل مــن يخالــف هــذا التأويــل مــن المعانديــن، مــع أن العلــاء 
لم يصفــوه بذلــك!

ــاء وبأبســط وأهــون  ــدون عن ولأمكــن كشــف هــؤلاء المعانديــن بســهولة وب
التفــات!

ولكنه ليس بموجود، فرجع الأمر إلٰى لزوم القول بالتوقيفية.

المتن:

ــن  ــر ب ــة لجعف ــي الإمام ــة)1( تدع ــذه الخطابي ــاب: وه ــب الكت ــال صاح ــم ق ث

محمــد مــن أبيــه ݟ بالوراثــة والوصيــة، ويقفــون عــىٰ رجعتــه، ويخالفــون كل مــن 

قــال بالإمامــة ويزعمــون أنكــم وافقتموهــم في إمامــة جعفــر ݠ وخالفوكــم فيمــن 

ســواه.

ــة  ــق ولا مخالف ــة مواف ــة بموافق ــح الإمام ــس تص ــة -: لي ــالله الثق ــول - وب فأق

ــط  ــاب غل ــب الكت ــب أن صاح ــه وأحس ــق وبراهين ــة الح ــح بأدل ــا تص ــف وإن مخال

ــو والإمامــة)2( نســبة. ــن الغل ــة قــوم غــاة، وليــس ب والخطابي

فإن قال: فإني أردت الفرقة التي وقفت عليه)3(.

ــل  ــة: نعلــم أن الإمــام بعــد جعفــر موســىٰ بمث ــه: فيقــال لتلــك الفرق ــل ل قي

مــا علمتــم أنتــم بــه أن الإمــام بعــد محمــد بــن عــي جعفــر، ونعلــم أن جعفــراً مــات 

1. فرقــة منقرضــة مــن الفــرق المغاليــة والمنحرفــة، وقــد ظهــرت هــذه الفرقــة في الكوفــة زمــن الإمام الصــادق ݠ، 
وقــد تأسســت هــذه الفرقــة عــىٰ يــد محمــد بــن مقــاص المكنــىٰ بــأبي الخطّــاب، الــذي كان مــن أصحــاب 
الإمــام الصــادق ݠ، وهــم الذيــن قالــوا إن الله  حــلّ في أئمــة أهــل البيــت ݜ، حتّــىٰ بلــغ بهــم الأمــر 
أن عبــدوا الإمــام الصــادق ݠ ولبــوا لــه عنــد مشــاهدته، ممـّـا دفــع الإمــام الصــادق ݠ إلٰى إعــان الــراءة 

منهــم وقــد لَعَنهَــم في الــرّ والعَلَــنْ.
2. في بعض النسخ: والإمامية.

3. أي: علٰى الإمام جعفر بن محمد ݠ.
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كــا نعلــم أن أبــاه مــات والفصــل بيننــا وبينكــم هــو الفصــل بينكــم وبــن الســبائية 

والواقفــة عــىٰ أمــر المؤمنــن )صلــوات الله عليــه(، فقولــوا كيــف شــئتم.

ــار  ــن اخت ــن م ــك وب ــل بين ــا الفص ــت ف ــاب: وأن ــب الكت ــال لصاح ويق

ــم،  ــل منه ــم والفض ــل العل ــي لأه ــل، أعن ــر وعقي ــاس وجعف ــد العب ــة لول الإمام

ــع  ــم جمي ــول ݕ ع ــال: إن الرس ــول، وق ــرة الرس ــن ع ــم م ــة في أنه ــج باللغ واحت

العــرة ولم يخــص إلّ ثلاثــة)1( هــم أمــر المؤمنــن والحســن والحســن )صلــوات الله 

ــا. ــنّْ لن ــاه وب فْن ــم( عرِّ عليه

توضيح ما قاله ݥ:

ــذه  ــة ه ــزم حقاني ــوىٰ لا يل ــض الدع ــة في بع ــال للإمامي ــرق الض ــض ف ــة بع موافق

ــة: ــان الإمامي ــرق ولا بط الف

ــض  ــح لأن بع ــيعة لا تص ــوىٰ الش ــهاد أن دع ــاب الإش ــب كت ــي صاح ع يدَّ

فـِـرَق الشــيعة قــد وافقــت الدعــوىٰ وفي كونهــا بالوراثــة والوصيــة مــع ذلــك خالفــوا 

الشــيعة الإماميــة في التطبيــق، وهــذا يكشــف في نظــره عــن بطــان المذهــب الــذي 

ــة. ــه الإمامي اعتمــد علي

الإمامة لا تبطل بقول المخالف ولا تتوقف علٰى الموافق:

: أن الإمامــة لا تتوقــف عــىٰ  الشــيخ ابــن قبــة ݥ يــرد هــذه الدعــوىٰ ويبــنِّ

قــول الموافــق ولا تبطــل بقــول المخالــف، الإمامــة تثبــت بالأدلــة الحقــة والبراهــن 

ــاب  ــب كت ــل صاح ــن قب ــة م ــة بالخطابي ــبيه الإمامي ــا، وتش ــا عليه ــتدل به ــي يس الت

1. في النســخة المعتمــدة )كــذا. وفٰى هامــش بعــض النســخ: الظاهــر )ولم يخــص بالثلاثــة(. أقــول: ويمكــن أن يكــون 
)إلّ( في قولــه: )إلّ ثلاثــة( زائــداً مــن ســهو النســاخ(.
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ــروف  ــو مع ــا ه ــة ك ــرَق المغالي ــن الفِ ــة م ــح، إذ إن الخطابي ــط واض ــهاد غل الإش

ــة لهــا أصولهــا ورجالهــا وأئمتهــا ݜ وكتبهــا ومؤلفاتهــا  ــة فرق وواضــح، والإمامي

ــب  ــه صاح ــع في ــي أن يق ــط لا ينبغ ــة غل ــرق المغالي ــا بالف ــك، ومقارنته ــر ذل وغ

ــهاد. ــاب الإش كت

تفسير المقارنة بنحو آخر:
فــإن قــال صاحــب الإشــهاد: إن المقصــود مــن المقارنــة هــي المقارنــة بالفرقــة 
التــي وقفــت لا التــي غالــت، أي المقصــود بالتشــبيه هــو أن هنــاك مــن قــال بكــون 
الإمامــة بالوراثــة والوصيــة ولكنهــا لم تتفــق مــع الإماميــة في التطبيــق فوقفــت عــىٰ 

الإمــام الصــادق ݠ ولم تجعــل الإمامــة في ولــده موســىٰ ݠ.

رد المقارنة بما لا مخلص للزيدية منه:
فإنــه يقــال لــه: إن فرقــة الواقفــة تعلــم بــأن الإمامــة بعــد الصــادق ݠ هــي 
لولــده موســىٰ الكاظــم ݠ، هــي تعلــم ذلــك بنفــس مســتوىٰ العلــم الــذي تعلــم 
ــر  ــام جعف ــي للإم ــر ݠ ه ــي الباق ــن ع ــد ب ــام محم ــد الإم ــة بع ــت أن الإمام ــه أن ب
ــا  ــات، ك ــد م ــادق ݠ ق ــام الص ــاً أن الإم ــم أيض ــادق ݠ، وتعل ــد الص ــن محم ب
نعلــم وتعلــم أن أبــاه ݠ قــد مــات، وكل مــا تقولونــه للتفريــق بــن فرقتكــم وفرقــة 
ــه  ــم بموت ــم قلت ــه، وأنت ــاة أمــر المؤمنــن ݠ وعــدم موت ــي قالــت بحي الســبئية الت
وإسراء الإمامــة في ولديــه ݜ مــن بعــده وفي عــي بــن الحســن ݠ بعدهمــا، كلــا 
ــا  ــنقول ب ــئتم وس ــف ش ــوا كي ــة، فقول ــرد الخطابي ــه ل ــبائية نقول ــرد الس ــه ل تقولون

قلتــم.
وأيضــاً بنفــس الطريقــة التــي تفصّلــون بهــا وتفرّقــون عــىٰ أساســها بينكــم 
وبــن أهــل الفضــل والعلــم مــن بنــي العبــاس، نحــن نســألكم وجوابنــا بــا تجيبــون 

بــه بنــي العبــاس، فنحــن ســنجيبكم بــه، وبــا تفرقــون نحــن ســنفرق بــه.
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ــه يصــح منهــم  ــه مــن دليــل يميزكــم عــن بنــي العبــاس مــع أن ومــا تقدمون
الاســتدلال عــىٰ أن الإمامــة فيهــم بنفــس اســتدلالكم مــن كونهــم مــن العــرة، ولم 

يخصــص إلّ الثلاثــة، هــو دليلنــا.

المتن:
عــي إمامــة عبــد الله بــن جعفر  ثــم قــال صاحــب الكتــاب: وهــذه الشــمطية تدَّ
عــي إمامــة إســاعيل  بــن محمــد مــن أبيــه)1( بالوراثــة والوصيــة، وهــذه الفطحيــة تدَّ
بــن جعفــر)2( عــن أبيــه بالوراثــة والوصيــة، وقبــل ذلــك )إن‍(ـــا قالــوا بإمامــة عبــد 
الله بــن جعفــر ويســمون اليــوم إســاعيلية لأنــه لم يبــق للقائلــن بإمامــة عبــد الله بــن 
جعفــر خلــف ولا بقيــة، وفرقــة مــن الفطحيــة يقــال لهــم: القرامطــة)3( قالــوا بإمامــة 

محمــد بــن إســاعيل بــن جعفــر بالوراثــة والوصيــة.

1. في النســخة المعتمــدة )كــذا. وفي فــرق الشــيعة للنوبختــي )الســمطية هــم الذيــن جعلــوا الإمامــة في محمــد بــن 
ــن أبي  ــىٰ اب ــه يحي ــده مــن بعــده وهــذه الفرقــة تســمىٰ )الســمطية( نســبة إلٰى رئيــس لهــم يقــال ل جعفــر وول
الســميط انتهــىٰ. وفي المحكــي عــن المقريــزي يحيــىٰ بــن شــميط الأحمــي ويذكــر أنــه كان قائــداً مــن قــواد 

مختــار بــن أبي عبيــدة الثقفــي( والظاهــر التعــدد لتقــدم المختــار عــن محمــد بتســعين ســنة.
2. في النســخة المعتمــدة )كــذا. وفٰى كتــاب النوبختــي الفطحيــة فرقــة يقولــون بإمامــة عبــد الله بــن جعفــر وســموا 
بذلــك لأن عبــد الله كان أفطــح الــرأس، وقــال بعضهــم: كان أفطــح الرجلــن، وقــال بعــض الــرواة: نســبوا 

إلٰى رئيــس لهــم مــن أهــل الكوفــة يقــال لــه: عبــد الله بــن فطيــح(.
3. في النســخة المعتمــدة )هــم فرقــة مــن المباركيــة وإنــا ســموا بهــذا برئيــس لهــم مــن أهــل الســواد مــن الأنبــاط 
ــد  ــون بع ــوا: لا يك ــم فقال ــم خالفوه ــة ث ــة المباركي ــىٰ مقال ــل ع ــوا في الأص ــه( كان ــب )قرمطوي كان يلق
محمــد ݕ إلّ ســبعة أئمــة عــي بــن أبي طالــب إلٰى جعفــر بــن محمــد ثــم محمــد بــن إســاعيل وهــو الإمــام 
القائــم المهــدي وهــو رســول. وزعمــوا أن النبــي انقطعــت عنــه الرســالة في حياتــه في اليــوم الــذي أمــر فيــه 
بنصــب عــي بــن أبي طالــب ݠ للنــاس في غديــر خــم، فصــارت الرســالة في ذلــك اليــوم في عــي بــن أبي 
ــوا في ذلــك بقــول رســول الله ݕ: »مــن كنــت مــولاه فهــذا عــىٰ مــولاه« وأن هــذا القــول  طالــب، واعتل
منــه خــروج مــن الرســالة والنبــوة والتســليم منــه في ذلــك لعــي ݠ بأمــر الله  وأن النبــي ݕ بعــد ذلــك 
كان مأمومــاً لعــي محجوجــاً بــه. )قــال النوبختــي(: وفي تلبيــس إبليــس لابــن الجــوزي تحقيــق لســبب تســمية 

القرامطــة بهــذا الاســم(.
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ــب  ــىٰ وترتق ــة لموس ــي الإمام ع ــر تدَّ ــن جعف ــىٰ ب ــىٰ موس ــة ع ــذه الواقف وه
ــه. لرجعت

ــة  ــا الفطحي ــب: أمّ ــح قري ــهل واض ــؤلاء س ــن ه ــا وب ــرق بينن ــول: الف وأق

ــد الله ݠ،  ــل أبي عب ــات قب ــاعيل م ــىٰ لأن إس ــن أن تخف ــح م ــا أوض ــة عليه فالحج

ــة الميــت، ولكــن القــوم  ــا يكــون الحــي خليف ــة الحــي، وإن والميــت لا يكــون خليف

ــا. ــا في بابه ــة وم ــن الحج ــوا ع ــاء وأعرض ــد الرؤس ــىٰ تقلي ــوا ع عمل

وهذا أمر لا يحتاج فيه علٰى إكثار لأنه ظاهر الفساد، بيّ الانتقاد.

ــال  ــت أع ــا أبطل ــاً، لأنه ــاً حرف ــام حرف ــت الإس ــد نقض ــة فق ــا القرامط وأمّ

الشريعــة وجــاءت بــكل سوفســطائية، وإن الإمــام إنــا يحتــاج إليــه للديــن وإقامــة 

ــه  ــد أو وصي ــن محم ــر ب ــي أن جعف ع ــة تدَّ ــاءت القرامط ــإذا ج ــة، ف ــم الشريع حك

ــع  ــه طبائ ــة والخــروج عــا علي اســتخلف رجــاً دعــا إلٰى نقــض الإســام والشريع

الأمُــة لم نحتــج في معرفــة كذبهــم إلٰى أكثــر مــن دعواهــم المتناقــض الفاســد الركيــك.

وأمّــا الفصــل بيننــا وبــن ســائر الفــرق فهــو أن لنــا نقلــه أخبــار وحملــة آثــار 

ــن محمــد ݟ مــن علــم الحــال  ــرة، ونقلــوا عــن جعفــر ب قــد طبقــوا البلــدان كث

والحــرام مــا يعلــم بالعــادة الجاريــة والتجربــة الصحيحــة أن ذلــك كلــه لا يجــوز أن 

ــد الله ݠ  ــا عب ــداً، وحكــوا مــع نقــل ذلــك عــن أســافهم أن أب ــاً مول يكــون كذب

أوصٰى بالإمامــة إلٰى موســىٰ ݠ، ثــم نقــل إلينــا مــن فضــل موســىٰ ݠ وعلمــه مــا 

هــو معــروف عنــد نقلــه الأخبــار، ولم نســمع لهــؤلاء بأكثــر مــن الدعــوىٰ، وليــس 

ســبيل التواتــر وأهلــه ســبيل الشــذوذ وأهلــه، فتأملــوا الأخبــار الصادقــة تعرفــوا بهــا 

فصــل مــا بــن موســىٰ ݠ ومحمــد وعبــد الله بنــي جعفــر، وتعالــوا نمتحــن هــذا 

الأمــر بخمــس مســائل مــن الحــال والحــرام ممــا قــد أجــاب فيــه موســىٰ ݠ فــإن 

وجدنــا لهذيــن فيــه جوابــاً عنــد أحــد مــن القائلــن بإمامتهــا فالقــول كــا يقولــون، 
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وقــد روت الإماميــة أن عبــد الله بــن جعفــر ســئل كــم في مائتــي درهــم؟ قــال: خمســة 

دراهــم، قيــل لــه: وكــم في مائــة درهــم؟ فقــال: درهمــان ونصــف)1(.

توضيح ما قاله ݥ:

رد فرق الواقفة وغيرها:
ــي  ــة الت ــة والقرامط ــمطية والفطحي ــة الش ــه في فرق ــكلام بعين ــو ال ــك ه وكذل
وقفــت ولم تجــرِ الإمامــة في ولــد الإمــام الســابق، مــع إنهــا تقــول بالوراثــة والوصيــة.

ــوت  ــح لم ــر أوض ــة فالأم ــدم، وفي الفطحي ــا تق ــن م ــح بع ــواب واض فالج
ــي  ــا الح ــي إن ــة الح ــون خليف ــت لا يك ــادق ݠ، والمي ــه الص ــاة أبي ــاعيل في حي إس
خليفــة الميــت، ولكــن القــوم لعنادهــم ومتابعتهــم العميــاء لرؤســائهم وإعراضهــم 
عــن الحجــة قالــوا بذلــك، وأمــر هــؤلاء ظاهــر وواضــح الفســاد فــا يحتــاج إلٰى أكثــر 

ممــا قلنــاه.
ــا  ــىٰ أنه ــا ع ــا وفعاله ــت تصرفاته ــد دلَّ م فق ــدَّ ــا تق ــاً لم ــة فمضاف ــا القرامط وأمّ

ــا! ــارن به ــا ونق ــا علين ــهد به ــف يستش ــاً، فكي ــاً حرف ــام حرف ــت الإس نقض
ــام  ــة أن وصي الإم ــي القرامط ع ــا تدَّ ــن، وعندم ــظ الدي ــة لحف ــل الإمام فأص
الصــادق ݠ بحســب نظرهــم هــو مــن نقــض الديــن حرفــاً حرفــاً، فــا قامــوا بــه 

ــض. ــم المتناق ــاد معتقده ــم، وفس ــذب دعواه ــىٰ ك ــل ع ــو دلي ه
وأمّــا الفــارق بيننــا وبــن بقيــة الفــرق فهــو: أن لنــا - نحــن الشــيعة الإماميــة - 
رواة حديــث ونقلــة أخبــار قــد ســاروا في جميــع أصقــاع الأرض ونقلــوا عــن الأئمة ݜ 
أحاديثهــم مــن الحــال والحــرام، وهــؤلاء عــىٰ كثرتهــم واختــاف بلدانهــم تقتــي 
ــوا بإمامــة  ــد قال العــادة اســتبعاد اجتماعهــم عــىٰ الكــذب، وهــم في ذات الوقــت ق

1. في هامــش النســخة المعتمــدة: يعنــي لم يعلــم عبــد الله أن نصــاب الدرهــم في الــزكاة مائتــان، ولا زكاة فيــا دون 
ذلــك فأجــاب في المســألة بالقيــاس وأخطــأ.
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الإمــام موســىٰ بــن جعفــر الكاظــم بعــد أبيــه ݟ، وأنــه ݠ أوصٰى بالإمامــة إليــه، 
ثــم نقلــوا لنــا مــن فضائــل الإمــام موســىٰ الكاظــم ݠ وعلمــه مــا هــو معــروف 

مشــهور، هــذه هــي دعواهــم التــي تواتــرت عنهــم.
فلا يقاس ما عندنا من تواتر بما عند غيرنا من شذوذ.

عــي لــه الإمامــة  فراجعــوا الأخبــار وتأملــوا فيهــا تجــدوا الفــرق بــن مــن ندَّ
عــىٰ لــه الإمامــة مــن هــذه الفــرق. وبــن مــن تُدَّ

ــال  ــن الح ــة م ــائل خمس ــه بمس ــوا إلي ــا ذهب ــر م ــن ونخت ــوا نمتح ــل تعال ب
ــذه  ــد ه ــد عن ــإن وج ــر ݠ، ف ــن جعف ــىٰ ب ــام موس ــا الإم ــاب به ــا أج ــرام مم والح

ــون. ــا يقول ــح م ــه يص ــة، فإن ــرَق أجوب الفِ
وقــد روت الإماميــة أن عبــد الله بــن جعفــر ســئل عــن الــزكاة في مائتــي درهم، 

فقــال: خمســة دراهــم، فقيــل له وكــم في مائــة درهــم؟ فقــال: درهمــان ونصف!
ــزكاة في الدراهــم هــو )200( درهــم  مــع أن مــن الواضحــات أن نصــاب ال

ومــا كان قبلهــا ليــس فيــه شيء)1(.

المتن:
ــد  ــن ق ــا م ــىٰ أن ههن ع ــه فادَّ ــام وأهل ــىٰ الإس ــرض ع ــاً اع ــو أن معترض ول
عــارض القــرآن)2( وســألنا أن نفصــل بــن تلــك المعارضــة والقــرآن، لقلنــا لــه: أمّــا 

ــىٰ نفصــل بينهــا وبــن القــرآن. القــرآن فظاهــر، فأظهــر تلــك المعارضــة حت
ــد أهــل  ــة محفوظــة عن ــا فهــي مروي ــا أخبارن وهكــذا نقــول لهــذه الفــرق، أمّ
عونهــا حتــىٰ نفصــل  الأمصــار مــن علــاء الإماميــة فأظهــروا تلــك الأخبــار التــي تدَّ
ــم  ــد ث ــه أح ــامع ولا عرف ــمعه س ــراً لم يس ــوا خ ــا أن تدع ــا، فأمّ ــن أخبارن ــا وب بينه
ــه أحــد،  تســألونا الفصــل بــن )هــذا( الخــر، فهــذا مــا لا يعجــز عــن دعــوىٰ مثل

1. ولم يذكر ݥ المسائل الخمسة سوىٰ مسألة الزكاة المتقدمة.
2. في هامش النسخة المعتمدة: يعني ادَّعىٰ أنه جاء رجل وأتىٰ بمثل هذا القرآن.
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ولــو أبطــل مثــل هــذه الدعــوىٰ أخبــار أهــل الحــق مــن الإماميــة لأبطــل مثــل هــذه 
الدعــوىٰ مــن البراهمــة)1( أخبــار المســلمين، وهــذا واضــح ولله المنــة.

وقــد ادَّعــت الثنويــة)2( أن مــاني)3( أقــام المعجــزات وأن لهــم خــراً يــدل عــىٰ 
صدقهــم، فقــال لهــم الموحــدون: هــذه دعــوىٰ لا يعجــز عنهــا أحــد فأظهــروا الخــر 
لندلكــم عــىٰ أنــه لا يقطــع عــذراً ولا يوجــب حجــة، وهــذا شــبيه بجوابنــا لصاحــب 

الكتــاب.
ــي ݕ  ــة)4( أن النب ــة والأباضي ــت البكري ــد ادَّع ــاب: ق ــب الكت ــال لصاح ويق
ــد الله ݠ  ــا عب ــن أن أب ــا نح ــا أنكرن ــك ك ــت ذل ــرت أن ــر وأنك ــىٰ أبي بك ــص ع ن
ــة  ــن البكري ــك وب ــل بين ــىٰ الفص ــا ع ن ــك ودلِّ ــا حجت ــنِّ لن ــن)5(، فب أوصٰى إلٰى هذي

ــميت. ــن س ــن م ــا وب ــل بينن ــىٰ الفص ــه ع ــك بمثل ــة، لندل والأباضي
ــد كان  ــن محم ــر ب ــي أن جعف ع ــل تدَّ ــت رج ــاب: أن ــب الكت ــال لصاح ويق
ع الإمامــة مــن الجهــة التــي تذكرهــا الإماميــة وقــد  عــىٰ مذهــب الزيديــة وأنــه لم يــدَّ

1. اســم لديانــة منتــرة في الهنــد وهــذا الاســم عندهــم يُطلــق عــىٰ أفــراد الطبقــة العليــا، وهــي طبقــة الكهنــوت 
ــاء،  ــات أربعــة: البَاهِــة، والنُّبَ ــم إلٰى طبق ــع الِهنـْـدِيَُ ينقس ــن، عنــد الهنــدوس. فالُمجْتم أو رجــال الدي
ــرىٰ.  ــة أُخْ ــا طائِفَ ــط بدَِمِه تَلِ ــأن تَْ ــمَح ب ــها لا يُسْ ــىٰ نَفْس ــة ع ــة مُغْلَق ــن. وكلُّ طائِفَ ــن، والِحرْفي والبُجُوازِيَّ
ــعهم  ــتهم، وفي وس ــرق مَعِيَش ــكهم وطُ ــم مناَسِ ــن، وله ي ــال الدِّ ــم رِج ــف، وه ــذه الطَوائِ ــىٰ ه ــة أَرْق والبَاهَِ
ــون الصلــواتِ والأنَاشــيدَ  ســة( وتَطْبيِقهــا، وهــم الذيــن يتولَّ وَحْدهــم تَفْســر )الفيــدا( )Veda: الكُتُــب الُمقدَّ

ــة. س ــار الُمقدَّ وإذكاءَ النّ
عي تعدد الآلهة، وسيأتي ترجمتها بما يناسب. 2. فرقة تدَّ

ــد ظهــر فِ زمــن  ــاع مــاني وَقــد كَانَ رجــاً نقاشــاً خَفِيــف الْيَ ــة أَتبَ ــة الأولٰى: المانوي ــة أَربــع فــرق: الْفرْقَ 3. والثنوي
ــا قديــم، فَقبــل  ة، وَقَــالَ: إنِ للْعَــالم أصلــن نــوراً وظلمــة وَكِلَهَُ سَــابُور بــن أزدشــر بــن بابــك وَادّعــىٰ النُّبُــوَّ
ــل  ــه وَقت ــاً وعلق ــده تبن ــا بجل ــلخه وحش ــاني وس ــذ م ــرَام أَخ ــك إلٰى بْه ــة الْل ــت نوبَ ــاَّ انْتَهَ ــه: فَلَ ــابُور قَوْل سَ
أَصْحَابــه إلَِّ مــن هــرب والتحــق بالصــن ودعــوا إلٰى ديــن مــاني فَقبــل أهــل الصــن مِنهُْــم وَأهــل الصــن إلٰى 

ــا هَــذَا عــىٰ ديــن مــاني. زَمَاننَ
4. في هامش النسخة المعتمدة: الأباضية: فرقة من الخوارج أصحاب عبد الله بن أباض التميمي.

5. محمد وعبد الله.
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عيــه  عــىٰ القائلــون بإمامــة محمــد بــن إســاعيل بــن جعفــر بــن محمــد خــاف مــا تدَّ ادَّ
أنــت وأصحابــك، ويذكــرون أن أســافهم رووا ذلــك عنــه، فعرفنــا الفصــل بينكــم 

وبينهــم لنأتيــك بأحســن منــه، وأنصــف مــن نفســك فإنــه أولٰى بــك.
ــر  ــن جعف ــد الله ب ــر وعب ــن جعف ــد ب ــاب محم ــو أن أصح ــر: وه ــرق آخ وف
معترفــون بــأن الحســن نــص عــىٰ عــي وأن عليــاً نــص عــىٰ محمــد، وأن محمــداً نــص 
عــىٰ جعفــر، ودليلنــا أن جعفــراً نــص عــىٰ موســىٰ ݜ هــو بعينــه دون غــره دليــل 
هــؤلاء عــىٰ أن الحســن نــص عــىٰ عــي، وبعــد فــإن الإمــام إذا كان ظاهــراً واختلــف 
ــة  ــار وحمل ــا رواة الأخب ــن، ووجدن ــه بالدي ــن معرفت ــه وتب ــر علم ــيعته ظه ــه)1( ش إلي
الآثــار قــد نقلــوا عــن موســىٰ مــن علــم الحــال والحــرام مــا هــو مــدون مشــهور، 
وظهــر مــن فضلــه في نفســه مــا هــو بــنّ عنــد الخاصــة والعامــة وهــذه هــي أمــارات 
الإمامــة، فلــا وجدناهــا لموســىٰ دون غــره علمنــا أنــه الإمــام بعــد أبيــه دون أخيــه.
ــص  ــراً ولا ن ــب ذك ــات ولم يعق ــر م ــن جعف ــد الله ب ــو أن عب ــر: وه وشيء آخ
عــىٰ أحــد فرجــع القائلــون بإمامتــه عنهــا إلٰى القــول بإمامــة موســىٰ ݠ والفصــل 
بعــد ذلــك بــن أخبارنــا وأخبارهــم هــو أن الأخبــار لا توجــب العلــم حتــىٰ يكــون 
ــؤلاء  ــاح)2( ه ــنا نش ــروا، ولس ــذر إذا أخ ــون الع ــوم يقطع ــطته ق ــه وواس في طرق
ــار ورواة  ــة الأخب ــن حمل ــا م ــا في دهرن ــىٰ أن يوجدون ــر ع ــل نقت ــافهم، ب في أس
الآثــار ممــن يذهــب مذهبهــم عــدداً يتواتــر بهــم الخــر كــا نوجدهــم نحــن ذلــك، 
فــإن قــدروا عــىٰ هــذا فليظهــروه، وإن عجــزوا فقــد وضــح الفــرق بيننــا وبينهــم في 
الطــرف الــذي يلينــا ويليهــم)3( ومــا بعــد ذلــك موهــوب لهــم وهــذا واضــح والحمــد 

لله.

1. في هامش النسخة المعتمدة: يعنىٰ بالاختلاف الإياب والذهاب.
2. في هامش النسخة المعتمدة: أي لا نتنازع.

3. في هامش النسخة المعتمدة: في بعض النسخ بيننا وبينهم.
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وأمّــا الواقفــة عــىٰ موســىٰ ݠ فســبيلهم ســبيل الواقفة عــىٰ أبي عبــد الله ݠ، 
ونحــن فلــم نشــاهد مــوت أحــد مــن الســلف وإنــا صــح موتهــم عندنــا بالخــر، فإن 
ــه وبــن مــن وقــف عــىٰ ســائرهم  وقــف واقــف عــىٰ بعضهــم ســألناه الفصــل بين

وهــذا مــا لا حيلــة لهــم فيــه.

ثــم قــال صاحــب الكتــاب: ومنهــم فرقــة قطعــت عــىٰ موســىٰ وائتمــوا بعــده 

ــتحقها  ــه اس ــوا أن ــىٰ ݠ وزعم ــد موس ــائر ول ــىٰ ݟ دون س ــن موس ــي ب ــه ع بابن

ــوا  ــي ݟ فادع ــن ع ــن ب ــوا إلٰى الحس ــىٰ انته ــده حت ــم في ول ــة، ث ــة والوصي بالوراث

لــه ولــداً وســموه الخلــف الصالــح فــات قبــل أبيــه)1(، ثــم إنهــم رجعــوا إلٰى أخيــه 

الحســن وبطــل في محمــد مــا كانــوا توهمــوا - وقالــوا: بــدا لله مــن محمــد إلٰى الحســن 

ــاة  ــاعيل في حي ــات إس ــد م ــىٰ وق ــر إلٰى موس ــن جعف ــاعيل ب ــن إس ــه م ــدا ل ــا ب ك

جعفــر إلٰى أن مــات الحســن بــن عــي في ســنة ثــاث وســتين ومائتــن فرجــع بعــض 

أصحابــه إلٰى إمامــة جعفــر بــن عــي، كــا رجــع أصحــاب محمــد بــن عــي بعــد وفــاة 

ــه  ــن عــي اســتحق الإمامــة مــن أبي محمــد إلٰى الحســن، وزعــم بعضهــم أن جعفــر ب

عــي بــن محمــد بالوراثــة والوصيــة دون أخيــه الحســن، ثــم نقلوهــا في ولــد جعفــر 

ــم  ــر بعضه ــة ويكف ــىٰ الإمام ــاحون ع ــرق يتش ــذه الف ــة، وكل ه ــة والوصي بالوراث

عــي كل  ــرأ بعضهــم مــن إمامــة بعــض، وتدَّ بعضــاً، ويكــذب بعضهــم بعضــاً، وي

فرقــة الإمامــة لصاحبهــا بالوراثــة والوصيــة وأشــياء مــن علــوم الغيــب، الخرافــات 

ــة  ــر الوراث ــن غ ــف الباق ــي وتخال ع ــا تدَّ ــة في ــكل فرق ــل ل ــا ولا دلي ــن منه أحس

والوصيــة، دليلهــم شــهادتهم لأنفســهم دون غيرهــم قــولاً بــا حقيقــة ودعــوىٰ بــا 

عــي كل طائفــة غــر الوراثــة والوصيــة، وجــب  دليــل، فــإن كان ههنــا دليــل فيــا يدَّ

ــة  ــم فرق ــذا )ومنه ــح هك ــف الصال ــموه الخل ــه: وس ــد قول ــخ بع ــض النس ــدة: في بع ــخة المعتم ــش النس 1. في هام
ــه الحســن( إلــخ. ــم إنهــم رجعــوا إلٰى أخي ــه ث ــل أبي ــن عــي فــات قب قالــت بإمامــة محمــد ب
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إقامتــه وإن لم يكــن غــر الدعــوىٰ للإمامــة بالوراثــة والوصيــة، فقــد بطلــت الإمامــة 

ــة دون  ــوىٰ طائف ــول دع ــبيل إلٰى قب ــة، ولا س ــة والوصي ــا بالوراث عيه ــن يدَّ ــرة م لكث

ــاً  ــم بعض ــذاب بعضه ــم في إك ــيما وه ــدة، ولا س ــوىٰ واح ــت الدع ــرىٰ إن كان الأخ

ــة منهــم منفــردون. ــا يدّعــىٰ كل فرق مجتمعــون، وفي

توضيح ما قاله ݥ:

النقض بدعوىٰ معارضة القرآن وإبطالها:
ــل  ــود دلي ــام بوج ــل الإس ــر أه ــن غ عٍ م ــدَّ ــىٰ م ــو ادّع ــا ل ــر م ــذا نظ وه
يعــارض القــرآن وينفيــه ويبطــل مــا جــاء فيــه، فإننــا نقــول لهــذا المعــرض: القــرآن 
عــي معارضتــه  موجــود بــن أيدينــا، وحقائقــه ظاهــرة للعيــان، فأيــن هــذا الــذي تدَّ

ــه. للقــرآن، أظهــره، وبــن وجــه معارضت

روايات الإمامية دالة علٰى الوراثة والوصية:
ــذه  ــن ه ــة م ــيعة الإمامي ــراه الش ــا ي ــة م ــوىٰ معارض ــر في دع ــك الأم فكذل
ــن في  ــرة للع ــارزة ظاه ــة ب ــة الإمامي ــار حقاني ــإن أخب ــة، ف ــة الضال ــرَق المنحرف الفِ
ــن ݠ  ــام الحس ــاب الإم ــة وفي أعق ــة والوصي ــا بالوراث ــة وأنه ــم في الإمام نظريته
عِ غــر ذلــك فليــأت بروايــات تــدل عــىٰ دعــواه كــا  واحــداً بعــد واحــد، فمــن يــدَّ

ــك. ــة بذل ــاءت الإمامي ج
وبخلاف ذلك فدعواكم غير مسموعة ولا مستدل عليها بالروايات.

روايات الإمامية لا تبطل إذ ببطلانها بطلان الإسلام:
ولــو تطــرق الإبطــال إلٰى روايــات الإماميــة فيــا يعتقــدون وهــي بهــذه الكثــرة 
ــل  ــن قب ــن م ــان للدي ــرق البط ــار، لتط ــار والأمص ــف الأقط ــار في مختل والانتش
البراهمــة، ولقــال هــؤلاء: إننــا نبطــل الإســام بمثــل مــا أبطلتــم بــه أخبــار الإماميــة.
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كل فرقة ضلال لابد لها من دعوة:
عــي دعــوىٰ وإلّ فــا  ولا يخفــىٰ أن كل فرقــة مــن فــرق الضــال لابــد أن تدَّ

توجــد فرقــة لا دعــوىٰ لهــا!
فقــد ادَّعــت الثنويــة أن مــاني أقــام المعجــزات، فأجابهــم الموحــدون بــأن هــذه 
دعــوىٰ لا يعجــز عنهــا أحــد، دلونــا عــىٰ خــره ودليلــه لنــرىٰ أنــه يقطــع الحجــة أو 

لا؟
وهكذا الكلام مع هذه الفرق.

دعوىٰ البكرية وإلزام الزيدي بها:
وكذلــك يقــال لصاحــب كتــاب الإشــهاد: إن البكريــة والأباضيــة قــد ادَّعــت 
أن النبــي ݕ قــد نــص عــىٰ أبي بكــر وأنــت قــد أنكــرت ذلــك، كــا ننكــر نحــن أن 
أبــا عبــد الله ݠ قــد أوصٰى إلٰى إســاعيل وعبــد الله، فــا تقولــه في رفضــك للبكريــة 

نحــن نقولــه في رفضنــا لهذيــن.
ــه  ــا تقول ــىٰ م ــة ع عِ الإمام ــدَّ ــادق ݠ لم ي ــام الص ــي أن الإم ع ــك تدَّ وكذل
الإماميــة، وأن الــذي ادَّعاهــا لــه هــم أصحــاب محمــد بــن إســاعيل، فهــل مــن فــرق 

بــن الدعويــن تبيِّنــه لنــا؟
وهــل هنــاك مــا يميــز دعواكــم عــن دعواهــم، لنأتيــك بأحســن منــه في تمييــز 

دعوانــا مــن دعواهــم.

دليلنا دليل من وقف قبل أن يقف:
ــىٰ  ــص ع ــون بالن ــة يعترف ــاعيلية والفطحي ــو أن الإس ــر وه ــرق آخ ــاك ف وهن
ــد ݜ،  ــن محم ــر ب ــام جعف ــص إلٰى الإم ــذا بالن ــن ݠ، وهك ــر المؤمن ــة أم إمام
ــىٰ  ــتدل ع ــة ݜ نس ــؤلاء الأئم ــة ه ــىٰ إمام ــه ع ــتدلوا ب ــذي اس ــل ال ــس الدلي فبنف

ــم ݠ. ــام الكاظ ــة الإم إمام
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عي وبطلانها في غيرهم: ظهور دلالات الإمامة علٰى من ندَّ

عــىٰ أنــه قــد ظهــرت عليــه أمــارات الإمامــة، مِــن تــردد الشــيعة عليــه وظهــور 

علمــه ووضــوح معرفتــه بالديــن، وقــد نقــل عنــه أهــل الآثــار والأخبــار ذلــك، وكان 

معروفــاً عنــد الخــاص والعــام، فنحــن قــد وجدنــا أمــارات الإمامــة فيــه دون غــره 

مــن أولاد الإمــام الصــادق ݠ.

ــب  ــادق ݠ ولم يعق ــام الص ــاة الإم ــات في حي ــد الله م ــر: أن عب وشيء آخ

ذكــراً ولا نــص عــىٰ أحــد، وقــد رجــع القائلــون بإمامتــه إلٰى القــول بإمامــة الإمــام 

ــم ݠ. الكاظ

عــىٰ أن أخبــار هــؤلاء لا توجــب العلــم ولا تقطــع العــذر كــا هــي أخبارنــا، 

ــا  ــا مــع هــؤلاء في مــا فعلــه أســافهم ولمــاذا وقفــوا، وإنــا كلامن ونحــن لا نــزاع لن

مــع هــؤلاء الأتبــاع في أن يعطونــا الدليــل مــن الآثــار والأخبــار مــن الذيــن يعتقــدون 

بمعتقدهــم، كــا نقــوم بــه نحــن مــن الاســتدلال بالآثــار والأخبــار عــىٰ مــا نعتقــده، 

فــإذا عجــزوا عــن ذلــك فهــذا معنــاه أنهــم عــىٰ باطــل.

وأمّــا الواقفــة عــىٰ الإمــام موســىٰ بــن جعفــر ݜ فحالهــم حــال الواقفــة عــىٰ 

ــم  ــح موته ــا ص ــلف وإن ــن الس ــد م ــوت أح ــاهد م ــن لم نش ــد الله ݠ، ونح أبي عب

عندنــا بالخــر، فــإن وقــف واقــف منهــم وقــال بعــدم مــوت الإمــام ݠ، نســأل هنــا 

أن يبــن لنــا الفــرق بينــه وبــن مــن ســبقه، وأن يأتــوا بالفــرق، فهــذا ممــا لا ســبيل لهــم 

إليــه وممــا لا يقــدرون عليــه، فبــان بطــان دعواهــم.

ــتمرت  ــة اس ــرَق فرق ــن الفِ ــاً م ــهاد: وأيض ــاب الإش ــب كت ــال صاح ــم ق ث

بالاعتقــاد بالأئمــة ݜ واحــداً بعــد واحــد إلٰى إمامــة الإمــام الحســن العســكري ݠ 

ــح ݠ. ــف الصال ــه الخل ــداً وأن ــه ول ــأن ل ــوا ب وقال
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وفرقــة أخــرىٰ قالــوا بإمامــة محمــد بــن الإمــام الهــادي ݠ ولكنهــم 
رجعــوا عــن القــول بإمامتــه بعــد موتــه ورجعــوا إلٰى القــول بإمامــة الإمــام الحســن 
العســكري ݠ، وقــال هــؤلاء: بــدا لله تعــالٰى في محمــد كــا بــدا لــه في إســاعيل، إلٰى 
أن مــات الإمــام الحســن ݠ ســنة )263هـــ()1(، فرجــع بعــض أصحابــه إلٰى القــول 
بإمامــة جعفــر بــن الإمــام الهــادي ݠ، وهــؤلاء زعمــوا أن الإمامــة في جعفــر هــي 
مــن الإمــام الهــادي ݠ وليــس مــن الإمــام العســكري ݠ، ثــم هــؤلاء نقلوهــا في 
ولــد جعفــر بالوراثــة والوصيــة، وكل هــذه الفِــرَق يتشــاحون ويتنازعــون في الإمامــة 
إلٰى الحــد الــذي يكفــر بعضهــم بعضــاً ويكــذب بعضهــم عــىٰ بعــض ويــرأ بعضهــم 
ــة،  ــة والوصي ــا بالوراث ــة في صاحبه ــم الإمام ــة منه ــي كل فرق ع ــض، وتدَّ ــن بع م
وأشــياء مــن علــوم الغيــب، ولكــن الخرافــات أحســن مــن هــذا الــذي يدعونــه، ولا 
يملــك هــؤلاء دليــاً عــىٰ دعواهــم ســوىٰ الوراثــة والوصيــة وشــهادتهم لأنفســهم 
ــز بعضهــم  ــل يمي ــد هــؤلاء دلي ــإن كان عن ــق، ف بأنهــم عــىٰ حــق دون حــق أو تحقي
ــة فليقدمــوه، وإلّ فــإن لم يكــن بيدهــم غــر هــذا، فدعواهــم  ــة والوصي غــر الوراث
ــبيل  ــة، إذ لا س ــوىٰ الإمام ــل دع ــم تبط ــم بأجمعه ــان دعاواه ــاً لبط ــة، وتبع باطل
ــاً،  ــم بعض ــذب بعضه ــم يك ــدة وه ــوىٰ واح ــة، فالدع ــة دون طائف ــق طائف لتصدي

ــون أنفســهم بأنفســهم. فنكذبهــم جميعــاً، لأنهــم بمجموعهــم يكذب

المتن:
ــن  ــرة م ــل لكث ــة تبط ــت الإمام ــو كان ــواب -: ل ــق للص ــول - والله الموف فأق
عيهــا لــكان ســبيل النبــوة ســبيلها، لأنّــا نعلــم أن خلقــاً قــد ادَّعاهــا، وقــد حكــىٰ  يدَّ
صاحــب الكتــاب عــن الإماميــة حكايــات مضطربــة، وأوهــم أن تلــك مقالــة الــكل 

وأنــه ليــس فيهــم إلّ مــن يقــول بالبــداء.

1. المشهور أن سنة وفاته كانت )260هـ(.
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ومن قال: إن الله يبدو له من إحداث رأي وعلم مستفاد فهو كافر بالله.
وما كان غير هذا فهو قول المغيرية، ومن ينحَْلُ للأئمة علم الغيب.

فهذا كفر بالله، وخروج عن الإسلام عندنا.
وأقــل مــا كان يجــب عليــه أن يذكــر مقالــة أهــل الحــق، وأن لا يقتــر عــىٰ أن 

القــوم اختلفــوا حتــىٰ يــدل عــىٰ أن القــول بالإمامــة فاســد.
وبعــد فــإن الإمــام عندنــا يُعــرَف مــن وجــوه ســنذكرها ثــم نعتــر مــا يقــول 
هــؤلاء، فــإن لم نجــد بيننــا وبينهــم فصــاً حكمنــا بفســاد المذهــب، ثــم عدنــا نســأل 
ــه: )إن  ــا قول ــل: أمّ ــن الأقاوي ــن ب ــق م ــو الح ــول ه ــن أن أي ق ــاب ع ــب الكت صاح
منهــم فرقــة قطعــت عــىٰ موســىٰ وائتمــوا بعــده بابنــه عــي بــن موســىٰ(، فهــو قــول 
رجــل لا يعــرف أخبــار الإماميــة)1( لأن كل الإماميــة - إلّ شرذمــة وقفــت وشــذوذ 
قالــوا بإمامــة إســاعيل وعبــد الله بــن جعفــر - قالــوا بإمامــة عــي بــن موســىٰ ورووا 
فيــه مــا هــو مــدون في الكتــب، ومــا يذكــر مــن حملــة الأخبــار ونقلــة الآثــار خمســة 
مالــوا إلٰى هــذه المذاهــب في أول حــدوث الحــادث، وإنــا كثــر مــن كثــر منهــم بعــد، 
فكيــف استحســن صاحــب الكتــاب أن يقــول: ومنهــم فرقــة قطعــت عــىٰ موســىٰ؟

وأعجب من هذا قوله: حتىٰ انتهوا إلٰى الحسن فادعوا له ابناً.
ــه محمــداً إلّ طائفــة  ــاة عــي بــن محمــد وســموا للإمامــة ابن ــوا في حي وقــد كان
ــة  ــىٰ خصم ــنع ع ــل أن يش ــن بالعاق ــس يحس ــم، ولي ــن حات ــارس ب ــاب ف ــن أصح م

ــه. ــل ل ــذي لا أص ــل ال بالباط
والــذي يــدل عــىٰ فســاد قــول القائلــن بإمامــة محمــد هــو بعينــه مــا وصفنــاه 
في بــاب إســاعيل بــن جعفــر لأن القصــة واحــدة وكل واحــد منهــا مــات قبــل أبيــه، 
ومــن المحــال أن يســتخلف الحــيُّ الميــتَ ويــوصي إليــه بالإمامــة، وهــذا أبــن فســاداً 

مــن أن يحتــاج في كــره إلٰى كثــرة القــول.

1. في هامش النسخة المعتمدة: في بعض النسخ )أخبار الناس(.

ات
جاب

الإ
ح 

ضي
تو

ثة
ثال

ة ال
لق

لح
- ا

ي 
لو

لع
د ا

زي
ي 

لأب
اد 

شه
الإ

ب 
كتا

ض 
نق

في 
ݥ 

بَة 
ن قِ

ت اب
ابا

ج
ح إ

ضي
تو

في 
لة 

سا
ر



253

والفصــل بيننــا وبــن القائلــن بإمامــة جعفــر أن حكايــة القائلــن بإمامتــه عنــه 
اختلفــت وتضــادت لأن منهــم ومنــا مــن حكــىٰ عنــه أنــه قــال: )إني إمــام بعــد أخــي 
محمــد(، ومنهــم مــن حكــىٰ عنــه أنــه قــال: )إني إمــام بعــد أخــي الحســن(، ومنهــم 

مــن قــال: إنــه قــال: )إني إمــام بعــد أبي عــي بــن محمــد(.
ــن  ــن ب ــا في أبي الحس ــاً، وخبرن ــا بعض ــذّب بعضه ــرىٰ يك ــا ت ــار ك ــذه أخب وه
، ثــم ظهــر لنــا مــن جعفــر مــا دلنــا  عــي خــر متواتــر لا يتناقــض وهــذا فصــل بــنِّ
عــىٰ أنــه جاهــل، بأحــكام الله  وهــو أنــه جــاء يطالــب أم أبي محمــد بالمــراث وفي 
حكــم آبائــه )أن الأخ لا يــرث مــع الأمُ(، فــإذا كان جعفــر لا يحســن هــذا المقــدار مــن 

الفقــه حتــىٰ تبــن فيــه نقصــه وجهلــه، كيــف يكــون إمامــاً؟
وإنــا تعبَّدَنــا الله بالظاهــر مــن هــذه الأمــور ولــو شــئنا أن نقــول لقلنــا، وفيــا 

ذكرنــاه كفايــة ودلالــة عــىٰ أن جعفــراً ليــس بإمــام.
ــداً(، فالقــوم لم يدعــوا ذلــك إلّ بعــد  ــه: )إنهــم ادعــوا للحســن ول ــا قول وأمّ
أن نقــل إليهــم أســافهم حالــه وغيبتــه وصــورة أمــره واختــاف النــاس فيــه عنــد 

ــر. ــا فلينظ ــر فيه ــاء أن ينظ ــن ش ــم فم ــذه كتبه ــدث، وه ــا يح ــدوث م ح
وأمّــا قولــه: )إن كل هــذه الفــرق يتشــاحّون)1( ويكفّــر بعضهــم بعضــاً(، فقــد 
صــدق في حكايتــه وحــال المســلمين في تكفــر بعضهــم بعضــاً هــذه الحــال، فليقــل 
ــه في  ــن بمثل ــه فتطع ــق ب ــة تتعل ــإن البراهم ــاء، ف ــف ش ــن كي ــب، وليطع ــف أح كي
الإســام مــن ســأل خصمــه عــن مســألة يريــد بهــا نقــض مذهبــه إذا ردت عليــه كان 
فيهــا مــن نقــض مذهبــه مثــل الــذي قــدر أن يلزمــه خصمــه، فإنــا هــو رجــل يســأل 
نفســه وينقــض قولــه، وهــذه قصــة صاحــب الكتــاب، والنبــوة أصــل والإمامــة فــرع 
فــإذا أقــرَّ صاحــب الكتــاب بالأصــل لم يحســن بــه أن يطعــن في الفــرع بــا رجــع عــىٰ 

الأصــل والله المســتعان.

1. أي يتنازعون.
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توضيح ما قاله ݥ:

عيها لبطلت النبوة: لو بطلت الإمامة بكثرة مدَّ
دعــوىٰ صاحــب كتــاب الإشــهاد باطلــة: إذ لــو كانــت الإمامــة تبطــل بكثــرة 

عيهــا للــزم إبطــال النبــوة أيضــاً لكثــرة مــن ادَّعاهــا. مــن يدَّ
ثــم إن مــا قالــه هــذا الرجــل عــن الإماميــة كلام مضطــرب موهــوم فهــو يريــد 
بإكثــار الحديــث عــن الفِــرَق المنقرضــة أن يوحــي أن المذاهــب كلهــا عــىٰ حــدٍ ســواء 
ــة  ــة والوصي ــا بالوراث ــة وأنه ــة في الإمام ــول الإمامي ــإن ق ــالي ف ــة، وبالت ــا باطل وأنه

باطــل.

ــل  ــة دلي ــة الإمامي ــان مقال ــة دون بي ــرَق المنقرض ــالات الفِ ــىٰ مق ــدي ع ــار الزي اقتص
ــه: ضعف

ثــم قــال: إن الشــيعة تقــول بالبــداء وبعلــم الأئمــة للغيــب، وأن الــذي يقــول 
بــه كافــر وخــارج عــن الإســام.

ــر  ــىٰ ذك ــر ع ــة ولم يقت ــة الحق ــة الإمامي ــر مقال ــاً لذك ــاً حق ــو كان منصف ول
مقــالات الفِــرَق المنقرضــة والباطلــة، ليســتدل بالاختــاف عــىٰ بطنهلاــا جميعهــا بــا 

ــة. ــة الحق ــا عشري ــة الاثن ــا الإمامي فيه
والإمام ݠ يعرف عندنا من وجوه سيأتي ذكرها.

ولــو ســلمنا جــدلاً أنــه لا طريــق عندنــا لتعيــن الإمــام ݠ، فلابــد أن نســأله 
ــز لهــذه الفرقــة الحقــة  ــرَق المختلفــة ومــا هــو الممي عــن قــول الحــق بــن أقــوال الفِ

ومــا هــو دليلهــا؟
عــاء، فرجــع الأمــر كــا  فيرجــع الأمــر برمتــه إلٰى إثبــات الحــق بالدليــل لا بالادِّ

. ل نقو
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الفِرَق التي ذكرها ليست بذات عدد ومنقرضة في قبال جمهور الإمامية:
ومــن الغريــب قــول صاحــب كتــاب الإشــهاد: إن فرقــة الشــيعة التــي قطعــت 
ــن  ــا ݠ م ــام الرض ــة الإم ــوا بإمام ــم قال ــر ݠ أنه ــن جعف ــىٰ ب ــام موس ــىٰ الإم ع
بعــده، وكأنــه يوحــي أن الكثــر مــن الإمامــة مــا قالــوا بإمامــة الإمــام الكاظــم ݠ 
ومــن بعــده بولــده الرضــا ݠ، وهــذه مقالــة باطلــة وتصــدر مــن رجــل لا يعــرف 
بأخبــار وأحــوال الإماميــة، فــإن مــن وقــف هــو الشــاذ النــادر وأن مبــدأ الوقــف هــم 

خمســة أشــخاص وتبعهــم بعــد ذلــك شرذمــة قليلــة.

بطلان إمامة محمد بن الإمام الهادي ݠ:
ــهاد أن  ــاب الإش ــب كت ــي صاح ع ــدم أن يدَّ ــا تق ــب مم ــرب والأعج والأغ
الإماميــة قالــوا بإمامــة محمــد بــن الإمــام الهــادي ݠ المعــروف بســبع الدجيــل ݥ 
عــوا أن الإمامــة للحســن بــن عــي ݠ أي للإمــام  وبعــض آخــر منهــم زعمــوا وادَّ

ــة ¨. ــو الحج ــه وه ــد من ــوا بالول ــم قال ــكري ݠ ث العس
وهــذا كلام رجــل يريــد أن يشــنع عــىٰ خصمــه ويتكلــم بالباطــل، فــإن جمهور 
الشــيعة هــم هــؤلاء، والمخالــف هــم أنفــار قليلــة منقرضــة، فعليــه قبــل أن يتكلــم أن 

يرجــع إلٰى أخبــار الشــيعة ويعــرف الحــق.
ــه مــا تقــدم في  وفســاد قــول مــن قــال بإمامــة محمــد ســبع الدجيــل هــو بعين
ــد  ــداً كل واح ــاعيل ومحم ــإن إس ــاعيلية، ف ــة كالإس ــة المنقرض ــرَق الضال ــاد الفِ فس

ــه ݜ. ــل مــوت أبي منهــا مــات قب
ــن  ــوال م ــاد أق ــو تض ــر، فه ــة جعف ــال بإمام ــن ق ــول م ــان ق ــل بط ــا دلي وأمّ
ــكري ݠ،  ــن العس ــه الحس ــد أخي ــام بع ــه إم ــال: إن ــن ق ــم م ــه، فمنه ــال بإمامت ق
ومنهــم مــن قــال: إنــه إمــام بعــد أخيــه محمــداً ݥ، ومنهــم مــن قــال: إنــه إمــام بعــد 

ــاً. ــا بعض ــذب بعضه ــاءات يك ع ــذه الادِّ ــه ݠ، وه أبي
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ــض  ــر لا يتناق ــر متوات ــو خ ــن ݠ فه ــد الحس ــة أبي محم ــا في إمام ــا قولن وأمّ

ــه. ــح إمامت فتص

ثــم إن تصرفــات جعفــر الظاهــرة دلــت عــىٰ جهلــه بالأحــكام الشرعيــة وأنــه 

لا يعــرف شــيئاً منهــا، فقــد جــاء إلٰى أُم الإمــام العســكري ݠ يطلــب منهــا المــراث، 

مــع أنــه مــن الواضــح في فقــه الإماميــة أن الأخ لا يــرث مــع الأمُ، فــإذا كان لا يحســن 

مــن الأحــكام هــذا الحكــم الواضــح فكيــف يكــون إمامــاً؟

وهنــاك الكثــر مــن الأشــياء التــي تنقــض مقالتــه ودعــوىٰ إمامتــه وفي مــا ذكــر 

. ية كفا

ــن ݠ  ــت أن للحس ــة ادَّع ــهاد: إن الإمامي ــاب الإش ــب كت ــول صاح ــا ق وأمّ

ــداً! ول

ــافهم  ــم أس ــل إليه ــد أن نق ــك إلّ بع ــوا ذل ع ــوم لم يدَّ ــه: إن الق ــول ل ــا نق فإنن

ــد أوان  ــه عن ــىٰ اختــاف النــاس في ــوا حت ــه وبيَّن ــه وغيبت ــة عــىٰ حال ــات الدال الرواي

إمامتــه، وكتبهــم بــن ظهرانيكــم فلينظــر فيهــا المجــادل والمخالــف ليتبــن لــه الحــال.

أحوال الفِرَق والمسلمين:

وأمّــا قــول صاحــب الإشــهاد عــن فِــرَق الشــيعة بأنهــم يتخاصمــون ويكــذّب 

بعضهــم بعضــاً، فقــد صــدق في حكايتــه، وحــال المســلمين في تكفــر بعضهــم بعضــاً 

هــذا الحــال فليقــل مــا يحــب بعــد وضــوح الأمــر، فــإن البراهمــة تطعــن علٰى المســلمين 

ــه في  ــا يقول ــه ب ــض نفس ــن ينق ــال م ــذه ح ــيعة، وه ــىٰ الش ــو ع ــن ه ــا يطع ــل م بمث

خصمــه!

ات
جاب

الإ
ح 

ضي
تو

ثة
ثال

ة ال
لق

لح
- ا

ي 
لو

لع
د ا

زي
ي 

لأب
اد 

شه
الإ

ب 
كتا

ض 
نق

في 
ݥ 

بَة 
ن قِ

ت اب
ابا

ج
ح إ

ضي
تو

في 
لة 

سا
ر



257

الأصل في الإمامة:
وعــىٰ صاحــب هــذا الكتاب أن يقــر بالأصــل وأن الإمامــة بالوراثــة والوصية، 
وليــس لــه بعــد الإقــرار أن يطعــن في الفــرع، وهــو قــد أقــر بالأصــل حســب الفرض 

لأنــه يــرىٰ إمامــة أمــر المؤمنــن والحســن والحســن ݜ بهــذا الأصل.

المتن:
عــىٰ لــه بــا دليــل  ثــم قــال: ولــو جــازت الإمامــة بالوراثــة والوصيــة لمــن يدَّ
متَّفــق عليــه لكانــت المغيريــة أحــق بهــا لإجمــاع الــكل معهــا عــىٰ إمامــة الحســن بــن 
عــي الــذي هــو أصلهــا المســتحق للإمامــة مــن أبيــه بالوراثــة والوصيــة وامتناعهــا 

بعــد إجمــاع الــكل معهــا عــىٰ إمامــة الحســن مــن إجازتهــا لغــره.
هــذا مــع اختــاف المؤتمــة في دينهــم، منهــم مــن يقــول بالجســم، ومنهــم مــن 
ــت  ــدل ويثب ــول بالع ــن يق ــم م ــد ومنه ــرد التوحي ــن تج ــم م ــخ، ومنه ــول بالتناس يق
ــة،  الوعيــد، ومنهــم مــن يقــول بالقــدر ويبطــل الوعيــد، ومنهــم مــن يقــول بالرؤي
ــر  ــاب بشرحهــا، يكف ــداء، وأشــياء يطــول الكت ومنهــم مــن ينفيهــا مــع القــول بالب
بهــا بعضهــم بعضــاً ويتــرأ بعضهــم مــن ديــن بعــض ولــكل فرقــة مــن هــذه الفِــرَق 
بزعمهــا رجــال ثقــات عنــد أنفســهم، أدّوا إليهــم عــن أئمتهــم مــا هــم متمســكون 

بــه.
ثــم قــال صاحــب الكتــاب: وإذا جــاز كــذا جــاز كــذا، شيء لا يجــوز عندنــا ولم 
نــأت بأكثــر مــن الحكايــة، فــا معنــىٰ لتطويــل الكتــاب بذكــر مــا ليــس فيــه حجــة 

ولا فائــدة.
فأقــول - وبــالله الثقــة -: لــو كان الحــق لا يثبــت إلّ بدليــل متَّفــق عليــه مــا 
صــح حــق أبــداً، ولــكان أول مذهــب يبطــل مذهــب الزيديــة لأن دليلهــا ليــس 
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بمتفــق عليــه، وأمّــا مــا حــكاه عــن المغيريــة فهــو شيء أخذتــه عــن اليهــود لأنهــا 
ــوة  ــا في نب ــم إيان ــىٰ ݠ ومخالفته ــوة موس ــىٰ نب ــم ع ــا وإياه ــداً بإجماعن ــج أب تحت

محمــد ݕ.

ــا  ــروي م ــا ت ــة من ــه كل فرق ــب وبأن ــاف في المذاه ــا بالاخت ــره إيان ــا تعي وأمّ

ــه دون  ــه - بعين ــن ب ــا تطع ــة لأنه ــن البراهم ــوذ م ــو مأخ ــا، فه ــن إمامه ــه ع ــن ب تدي

غــره - عــىٰ الإســام ولــولا الإشــفاق مــن أن يتعلــق بعــض هــؤلاء المجــان)1( بــا 

أحكيــه عنهــم لقلــت كــا يقولــون.

والإمامــة - أســعدكم الله - إنــا تصــح عندنــا بالنــص وظهــور الفضــل والعلم 

بالديــن مــع الإعــراض عــن القيــاس والاجتهــاد في الفرائــض الســمعية وفي فروعها، 

ومــن هــذا الوجــه عرفنــا إمامــة الإمــام، وســنقول في اختــاف الشــيعة قــولاً مقنعــاً.

ــن  ــداً م ــون مول ــن أن يك ــم م ــلُ اختلافه ــم لم يخ ــاب: ث ــب الكت ــال صاح ق

أنفســهم أو مــن عنــد الناقلــن إليهــم أو مــن عنــد أئمتهــم، فــإن كان اختلافهــم مــن 

ــة  قبــل أئمتهــم فالإمــام مــن جمــع الكلمــة، لا مــن كان ســبباً للاختــاف بــن الأمُ

ــن  ــا الفــرق ب ــه، وم ــة بينهــم وبين ــه، ومــن لا تقي ــاؤه دون أعدائ لاســيما وهــم أولي

المؤتمــة والأمُــة إذ كانــوا)2( مــع أئمتهــم وحجــج الله عليهــم في أكثــر مــا عابــوا عــىٰ 

الأمُــة التــي لا إمــام لهــا مــن المخالفــة في الديــن وإكفــار بعضهــم بعضــاً، وإن يكــن 

اختلافهــم مــن قبــل الناقلــن إليهــم دينهــم فــا يؤمنهــم مــن أن يكــون هــذا ســبيلهم 

ــدوم  ــة مع ــه الإمام ــىٰ ل ــيما إذا كان المدع ــة، لاس ــن الإمام ــه م ــوا إلي ــا ألق ــم في معه

عــون لإمامهــم مــن علــم  العــن غــر مرئــي الشــخص، وهــو حجــة عليهــم فيــا يدَّ

1. في هامــش النســخة المعتمــدة: مجــن الــيء غلــظ وصلــب. مــزح وقــل حيــاء، كأنــه صلــب وجهــه فهــو مــا جــن 
والجمــع مجــان، وفي بعــض النســخ )الفجــار( وفٰى بعضهــا )المخالفــن(. والإشــفاق: الخوف.

2. في هامش النسخة المعتمدة: في بعض النسخ )بين المؤتمة والأئمة إذا كانوا(.
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الغيــب إذا كان خيرتــه والتراجمــة بينــه وبــن شــيعته كــذا بــن، يكذبــون عليــه، ولا 

ــا  ــها دون أئمته ــل أنفس ــا مــن قب ــة في دينه ــن اختــاف المؤتم ــم، وإن يك ــه به ــم ل عل

ــوا بأنفســهم مســتغنين وهــو بــن أظهرهــم ولا  فــا حاجــة المؤتمــة إلٰى الأئمــة إذ كان

ينهاهــم وهــو الترجمــان لهــم مــن الله والحجــة عليهــم؟ هــذا أيضــاً مــن أدل الدليــل 

عــىٰ مــن علــم الغيــب لــه، لأنــه لــو كان موجــوداً لم يســعه تــرك  عــىٰ عدمــه ومــا يدَّ

ــا  ــن وَم ــاب إلا لتب ــك الكت ــا علي ــا أنزلن ــال الله : ﴿وم ــا ق ــيعته ك ــان لش البي

ي اخْتَلفَُــوا فِيــهِ﴾ ]النحــل: 64[ الآيــة.  ِ
َّ

َ لهَُــمُ ال  لُِبـَـنِّ
َّ

كِتــابَ إِل
ْ
ــا عَليَـْـكَ ال

ْ
نزَْل

َ
أ

فكــا بــنَّ الرســول ݕ لأمُتــه وجــب عــىٰ الإمــام مثلــه لشــيعته.

فأقــول - وبــالله الثقــة -: إن اختــاف الإماميــة إنــا هــو مــن قبــل كذابــن)1( 

دلَّســوا أنفســهم فيهــم في الوقــت بعــد الوقــت، والزمــان بعــد الزمــان، حتــىٰ عظــم 

البــاء، وكان أســافهم قومــاً يرجعــون إلٰى ورع واجتهــاد وســامة ناحيــة، ولم يكونوا 

ــه  ــنوا ب ــراً أحس ــروي خ ــتوراً ي ــاً مس ــوا إذا رأوا رج ــز)2( فكان ــر وتمي ــاب نظ أصح

الظــن وقبلــوه، فلــا كثــر هــذا وظهــر شــكوا إلٰى أئمتهــم فأمرهــم الأئمــة ݜ بــأن 

يأخــذوا بــا يجمــع عليــه)3( فلــم يفعلــوا وجــروا عــىٰ عادتهــم، فكانــت الخيانــة مــن 

1. ليــس الاختــاف في الأخبــار مــن الكذابــن فقــط وإنــا هــو مــن عــدة وجــوه بالإضافــة إلٰى مــا ذكــره الشــيخ ابــن 
قبــة ݥ فــإن الاختــاف حاصــل مــن التقيــة كــا هــو ظاهــر، وحاصــل أيضــاً مــن نفــس الأئمــة ݜ وقــد 
رويــت في ذلــك روايــات عديــدة نكتفــي بواحــدة منهــا وتفصيــل الــكلام موكــول إلٰى محلــه، فقــد روىٰ الشــيخ 
ــد الله ݠ  ــز عــن أبي عب ــن بشــر وحري ــع: ج٢، ص٨٥، بســنده عــن محمــد ب ــل الشرائ الصــدوق ݞ في عل

قــال: )قلــت لــه: إنــه ليــس شيء أشــد عــيَّ مــن اختــاف أصحابنــا، قــال: »ذلــك مــن قبــي«(.
ــز بــل هــم الطابــع العــام مــن الــرواة كــزرارة  2. ليــس الأمــر كذلــك وإنــا فيهــم مــن هــم أصحــاب نظــر وتميي

ــد الرحمــن وغيرهــم. ومحمــد بــن مســلم ويونــس بــن عب
3. القواعــد التــي وضعهــا الأئمــة ݜ لشــيعتهم كثــرة، منهــا: الإرجــاع إلٰى القــرآن الكريــم، والســنة القطعيــة، 
ــتْ في بــاب التعــارض مفصــاً مــن  ومخالفــة العامــة، والتمييــز بالصفــة للــراوي، وغيرهــا الكثــر وقــد بُحِثَ

علــم أصــول الفقــه.
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ــل أئمتهــم، والإمــام أيضــاً لم يقــف عــىٰ كل هــذه التخاليــط)2(  قبلهــم)1( لا مــن قب

التــي رويــت لأنــه لا يعلــم الغيــب)3(، وإنــا هــو عبــد صالــح يعلــم الكتاب والســنة، 

ويعلــم مــن أخبــار شــيعته مــا يُنهــىٰ إليــه.

وأمّــا قولــه: فــا يؤمنهــم أن يكــون هــذا ســبيلهم فيــا ألقــوا إليهــم مــن أمــر 

ــر لا  ــر، والتوات ــم بالتوات ــل إليه ــة تنق ــك أن الإمام ــن ذل ــل ب ــإن الفص ــة، ف الإمام

ينكشــف عــن كــذب وهــذه الأخبــار فــكل واحــد منهــا إنــا خــر واحــد لا يوجــب 

خــره العلــم وخــر الواحــد قــد يصــدق ويكــذب وليــس هــذا ســبيل التواتــر، هــذا 

جوابنــا وكل مــا أتــىٰ بــه ســوىٰ هــذا فهــو ســاقط.

ــي  ــام الت ــن الأقس ــوا م ــل تخل ــة ه ــاف الأمُ ــن اخت ــا ع ــه: أخبرن ــال ل ــم يق ث

ــمتها؟ قس

فــإذا قــال: لا، قيــل لــه: أفليــس الرســول إنــا بُعــث لجمــع الكلمــة؟ فلابــد 

 
َّ

كِتــابَ إِل
ْ
ــا عَليَْــكَ ال

ْ
نزَْل

َ
مــن نعــم، فيقــال لــه: أوليــس قــد قــال الله : ﴿وَمــا أ

ي اخْتَلفَُــوا فِيــهِ﴾ )النحــل: 64(؟ ِ
َّ

َ لهَُــمُ ال لُِبـَـنِّ

فلابد من نعم، فيقال له: فهل بيّ؟

1. مــن قبــل بعضهــم لا مــن قبلهــم بأجمعهــم، فــإن فيهــم مــن كان يســأل وبإلحــاح ويتشــدد في تمييــز الأحاديــث، 
كيونــس بــن عبــد الرحمــن وغــره.

ــد أخــروا  ــح في أن الشــيعة ق 2. قصــده أن الإمــام ݠ لم يقــف عــىٰ كل خــر خــر، وإلّ فكلامــه الســابق صري
ــار. ــاف في الأخب ــود الاخت ــم بوج أئمته

3. في هامــش النســخة المعتمــدة: أي لا يعلمــه بذاتــه ومــن عنــد نفســه، بــل يعلــم الغيــب مــن جانــب الله تعــالٰى متىٰ 
أراد إذا أراد الله أن يعلمــه. ونقــول هنــا: إن مســألة علــم الإمــام ݠ بالغيــب في عقيدتنــا ممــا لا خــاف فيهــا، 
نعــم هــو تعليــم مــن الله تعــالٰى، وقــد دلــت عليــه روايــات عديــدة رويــت في عــدة أبــواب وفي أهــم مصــادر 
ــا يقصــد منــه لا يعلمــه مــن عنــد  الحديــث كالــكافي وغــره، فقولــه: لا يعلــم الغيــب وأنــه عبــد صالــح إمّ
نفســه، وإمّــا أنــه في مقــام المحاججــة يريــد أن يتكلــم مــع الخصــم بلغتــه وبــا يفهمــه مــن صفــات الإمــام، 

وإن كان الأول أقــرب.
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فلابد من نعم، فيقال له: فما سبب الاختلاف؟ عرّفناه وأقنع منا بمثله.
وأمّــا قولــه: فــا حاجــة المؤتمــة إلٰى الأئمــة إذ كانــوا بأنفســهم مســتغنين وهــو 
بــن أظهرهــم لا ينهاهــم - إلٰى آخــر الفصــل فيقــال لــه: أولٰى الأشــياء بأهــل الديــن 
ــا بأنفســنا مســتغنين حتــىٰ يقرعنــا بــه  الإنصــاف، أي قــول قلنــاه، وأومأنــا بــه إلٰى أنّ
صاحــب الكتــاب ويحتــج علينــا أو أي حجــة توجهــت لــه علينــا توجــب مــا أوجبه؟ 

ومــن لم يبــال بــأي شيء قابَــلَ خصومــه كثــرت مســائله وجواباتــه.
وأمّــا قولــه: وهــذا مــن أدل دليــل عــىٰ عدمــه لأنــه لــو كان موجــوداً لم يســعه 
َ لهَُــمُ   لُِبـَـنِّ

َّ
كِتــابَ إِل

ْ
ــا عَليَـْـكَ ال

ْ
نزَْل

َ
تــرك البيــان لشــيعته كــا قــال الله : ﴿وَمــا أ

ي اخْتَلفَُــوا فِيــهِ﴾ ]النحــل: 64[ فيقــال لصاحــب الكتــاب: أخبرنــا عــن العــرة  ِ
َّ

ال
الهاديــة يســعهم أن لا يبينــوا للُأمــة الحــق كلــه؟

فــإن قــال: نعــم، حــجَّ نفســه وعــاد كلامــه وبــالاً عليــه لأن الأمُــة قــد اختلفت 
وتباينــت وكفّــر بعضهــا بعضــاً، فــإن قــال: لا، قيــل: هــذا مــن أدل دليــل عــىٰ عــدم 
عيــه الزيديــة لأن العــرة لــو كانــوا كــا تصــف الزيديــة لبينــوا  العــرة وفســاد مــا تدَّ
ــكَ  ــا عَليَْ

ْ
نزَْل

َ
ــا أ ــال الله : ﴿وَم ــاك، كــا ق ــكوت والإمس ــة ولم يســعهم الس للُأم

عــىٰ أن العــرة  ي اخْتَلفَُــوا فِيــهِ﴾ ]النحــل: 64[ فــإن ادَّ ِ
َّ

َ لهَُــمُ ال  لُِبـَـنِّ
َّ

كِتــابَ إِل
ْ
ال

ــذا  ــه: ه ــل ل ــوىٰ، قي ــت إلٰى اله ــل ومال ــة لم تقب ــر أن الأمُ ــة غ ــق للُأم ــوا الح ــد بين ق
بعينــه قــول الإماميــة في الإمــام وشــيعته. ونســأل الله التوفيــق.

توضيح ما قاله ݥ:

إبطال أحقية المغيرية بالإمامة، ومشابهة طريقتهم لليهود:
ثــم قــال صاحــب الإشــهاد: عــىٰ أنــه لــو جــوزت الإماميــة القــول بالإمامــة 
ــق  ــة أح ــت المغيري ــام لكان ــىٰ الإم ــدل ع ــل ي ــة دون دلي ــة والوصي ــرد الوراث بمج
بالإمامــة مــن غيرهــا، لإجمــاع الــكل معهــا عــىٰ إمامــة الإمــام الحســن ݠ الــذي 
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هــو أصلهــا المســتحق لهــا مــن أبيــه أمــر المؤمنــن ݠ بالوراثــة والوصيــة، وامتنــاع 

المغــرة لوحدهــا عــن إعطــاء الإمامــة لغــره فهــي مــن هــذه الجهــة أقــرب، أفهــل 

ــة؟ ــت إلٰى المغيري ــة وإن انته ــة والوصي ــزم بالوراث يُلتَ

ثــم أردف صاحــب كتــاب الإشــهاد قائــاً: مــع وجود الكثــر مــن الاختلافات 

في عقائــد الإماميــة عــىٰ مــا ذكــره في المتــن فــا نكرر.

والشــيخ ابــن قبــة ݥ يقــول لــه: لــو كانــت الحقيقــة تصــاب بهــذه الطريقــة 

لكانــت اليهــود أحــق مــن الإســام لأننــا نُجمــع جميعــاً عــىٰ نبــوة موســىٰ ݠ وهــم 

ــا في نبــوة النبــي ݕ. يخالفونن

ليس الدليل علٰى الإمامة الاتفاق، وإلّ لبطل مذهب الزيدية:

ولــو كان الدليــل المطلــوب في الدعــاوىٰ مشروطــاً باتفــاق الجميــع لــكان أول 

مذهــب يبطــل هــو مذهــب الزيديــة إذ إن دليلهــا ليــس بمتفــق عليــه.

ــداً، إذ لا  ــق أب ــت ح ــا ثب ــه لم ــق علي ــل متف ــت إلّ بدلي ــق لا يثب ــو كان الح ول

ــر. ــل كل الب ــن قب ــل م ــىٰ دلي ــاق ع اتف

وأمّــا مــا يقولــه عنــا مــن الاختــاف، فــردّه مــا تقدم مــن أنــه استنســاخ لكلام 

البراهمــة ومأخــوذ منهــم فإنهــم يطعنــون بعينــه عــىٰ الإســام، فهــل تــراه عاجــزاً إلٰى 

هــذا الحــد مــن إثبــات حقانيــة مــا يقــول بــه حتــىٰ يســتعين بمذهــب البراهمــة؟

وسنردّ ما يقوله في الاختلاف ردّاً مقنعاً فانتظر.

وتقــدم منــا أننــا نقــول في الإمامــة بالوراثــة والنــص وظهــور العلــم والفضــل 

عيهــا، عــىٰ مــا تقــدم شرحــه. في الديــن ممــن يدَّ
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التقسيم الثلاثي للاختلاف علٰى لسان الزيدي:
ــذا  ــم: إن ه ــيعة بينه ــاف الش ــن اخت ــهاد ع ــاب الإش ــب كت ــال صاح ــم ق ث
ــار أو مــن  ــة الأخب ــا هــو منهــم أو مــن نقل ــو: إمّ ــه لا يخل ــذي هــم في الاختــاف ال

ــم. أئمته
ــن لا  ــلمين الذي ــىٰ المس ــوا ع ــد عاب ــيعة ق ــإن الش ــم: ف ــن أئمته ــإن كان م ف
ــد  ــم ق ــع أئمته ــم م ــا باله ــاف، ف ــينتهي إلٰى الاخت ــم س ــام إن أمره ــون بالإم يقول
ــة في الديــن بينهــم  ــه لا تقي ــة، مــع أن وقعــوا في أشــد مــن الاختــاف الــذي في الأمُ

ــم. ــن أئمته وب
ــؤلاء  ــإذا كان ه ــار ف ــن للأخب ــرواة والناقل ــل ال ــن قب ــاف م وإن كان الاخت
ــن  ــا يمك ــاف، ف ــوع الاخت ــبباً في وق ــوا س ــوا وكان ــد كذب ــة وق ــوا بثق ــة ليس النقل
ــرواة  ــة وال ــة، فالنقل ــدة الإمام ــم لعقي ــا نقله ــولات ومنه ــة النق ــم في بقي ــوق به الوث
الذيــن كانــوا ســبباً في الاختــاف هــم بأنفســهم مــن نقلــوا أمــر الإمامــة، خصوصــاً 
ــاً، فــا يؤمَــن أن يكــون نقلــة  عــىٰ لــه الإمامــة لا يــرىٰ بالعــن وغائب إذا كان مــن تُدَّ

ــوده. ــار في وج ــوا الأخب ــره ووضع ــوا في أم ــد كذب ــار ق الأخب
وإن كان الاختــاف مــن قبــل نفــس الشــيعة فــا تبقــىٰ بعــد ذلــك مــن حاجــة 
للأئمــة، فمــع كــون الأئمــة بــن ظهرانيهــم لم يمنعــوا مــن وقــوع الاختــاف الحاصل 

بســبب الشــيعة فــا بالــك وإمامهــم غائــب عنهم؟
فلــو كان إمامهــم موجــوداً مــع مــا يُدّعــىٰ لــه مــن علــم الغيــب لبــنّ لشــيعته 

والمؤتمـّـن بــه وجــه الحــق ومَنَــع وقــوع الاختــاف فيهــم.

التقسيم ليس ثلاثياً بل رباعي، والإشكال منتفٍ من الأساس:

فأجابــه الشــيخ ابــن قبــة ݥ: ليســت الشــقوق في اختلاف أمــر الإماميــة ثلاثة، 

بــل هــي أربعــة، ورفــع الإشــكال بالالتفــات إلٰى الشــق الرابــع، وهــو أن اختــاف 
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أمــر الإماميــة مــن قبــل كذّابــن دسّــوا أنفســهم في الإماميــة ونســبوا أنفســهم إليهــم، 

وهــؤلاء كانــوا مــع الإماميــة في كل وقــت وقــت، وفي كل زمــان زمــان.

وأســاف الإماميــة ورجالاتهــم مــن أهــل الــورع والتقــوىٰ، ولم يكــن لبعضهم 

ــاب إذا  ــاف والأصح ــؤلاء الأس ــكان ه ــن، ف ــؤلاء المدلس ــز ه ــىٰ تميي ــدرة ع الق

شــاهدوا رجــاً مســتوراً يــروي خــراً أحســنوا الظــن بــه وقبلــوه منــه، فلــا كثــر هذا 

الأمــر وظهــر، بيَّنــوه لأئمتهــم، فأمرهــم الأئمــة ݜ بالأخــذ بعــدة ضوابــط منهــا: 

الأخــذ بــا هــو المجمــع عليــه، إلّ أن بعضهــم مــع الأســف لم يلتــزم بذلــك وجــرىٰ 

عــىٰ عادتــه في التســاهل، فــكان الأمــر في وقــوع الاختــاف بســبب هــذا التســاهل 

وعــدم ســاع كلام الأئمــة ݜ.
ــام الــرواة بــأن الاختــاف مــن قبلهم  وأمّــا قولــه: إنــه لا أمــان للشــيعة مــع اتِّ

في الأخــذ بروايــات الإمام.
ــع  ــرة لا يق ــات متوات ــة رواي ــة في الإمام ــات الإمامي ــإن رواي ــردود، ف ــو م فه
ــع  ــيعة فم ــن رواة الش ــل م ــاف حاص ــلمنا أن الاخت ــو س ــىٰ ل ــذب، فحت ــا الك فيه
ــيعة في  ــات رواة الش ــة لأن رواي ــيعة في الإمام ــات الش ــض رواي ــزم رف ــك لا يل ذل

ــذب. ــر لا ك ــع التوات ــرة وم ــة متوات الإمام
ــه كيــف تفــر أيهــا الزيــدي: الاختــاف الحاصــل مــع وجــود  عــىٰ أن
ــن  ــه ع ــب ب ــا تجي ــزل، ف ــا أن ــاب وم ــه للكت ــد بيان ــة وبع ــي ݕ في الأمُ النب
الاختــاف الحاصــل مــع وجــود النبــي ݕ نقنــع بــه كجــواب عــن الإشــكال 

ــا. ــوقه علين ــذي تس ال
ــب  ــذا مجان ــول: ه ــاف فنق ــوع الخ ــع وق ــة ݜ م ــة للأئم ــه الحاج ــا نفي أمّ
للإنصــاف، فمتــىٰ قلنــا ذلــك لكــي يســتدل بــه علينــا، وشــخص مثــل هــذا يتقــول 

ــه وعثراتــه. بــكل مــا يحلــو لــه ســتكثر زلات
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رد دعوىٰ أن عدم تصدي الإمام المهدي ¨ دالٌّ علٰى عدم وجوده:
وأمّــا مــا نقــض بــه عــىٰ وجــود الإمــام المهــدي ¨ مــن كــون عــدم تصديــه 
ــوا  ــة ݜ أن لا يبين ــع الأئم ــل يس ــألك: ه ــن نس ــوده، فنح ــدم وج ــىٰ ع ــاً ع دلي

ــق؟ ــة كل الح ــاس والأمُ للن
ــت  ــد اختلف ــة ق ــه، فالأمُ ــه بنفس ــة نفس ــقط حج ــد أس ــم، فق ــال: نع ــإن ق ف

ــق. ــة ݜ كل الح ــن الأئم ــك لم يب ــع ذل ــاً وم ــا بعض ــرت بعضه وكفّ
وإن قــال: لا، فيكــون هــذا دليــاً عــىٰ بطــان مذهــب الزيديــة، إذ أيــن هــذا 
ــا في  ــرك معه ــن نش ــا والذي ــن أئمته ــة م ــه الزيدي عي ــذي تدَّ ــق ال ــكل الح ــان ل البي

ــن ݜ؟ ــن والحس ــن والحس ــر المؤمن ــم كأم بعضه
ــل  ــت ولم تقب ــد خالف ــة ق ــق إلّ أن الأمُ ــوا كل الح ــة بيَّن ــال: إن الأئم ــإن ق ف

ــوىٰ. ــت إلٰى اله ومال
ــت  ــد أن كن ــا بع ــت إلٰى قولن ــة فرجع ــول الإمامي ــو ق ــه ه ــذا بعين ــه: ه ــل ل قي

ــا. ــض علين تنق
تأتي التتمة في الحلقة القادمة إن شاء الله تعالٰى.
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